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ينانا ا 


لمجموعة الرسائل للإمام أبي الفيض الكّتاني 
بقلم: الشريف حمزة الكتاني 


الحمد لله وحدهء وصلئ الله وسلم علئ سيدنا ومولانا محمد وعلئ آله 


وصحيه 


وبعدء فهذه مجموعةٌ مباركةٌ من رسائل مجدّد الإسلام في القرن الرابع 
عشرء حجة الإسلام الإمام الحافظ المجتهد الشريف أبي الفيض محمد بن عبد 
الكبير بن محمد بن عبد الواحد الكّتاتي الإدريسي الحسني. أجعلها فاتحة 
لسلسلة من مؤلفاته ورسائله التي تربو على ثلاثمثة وأربعين كتاباً ورسالة» ما بين 


مجلدات ووريقات 

ولطالما كنت أرئ هذه 
مخطوطة بعضها معرض للتلف. فاحزن لذلك كثيرآء وأنسخ بعضها بيدي حفاظاً 
عليهاء خصوصا المؤلفات التي أثرت عليها نوائب الزمانء فكنت أمكث 
الساعات في استخراجها وانتساخها 


ولطالما تجولت في مكتبة جدي والد والدتي شيخ علماء الرباط وسّلا 
الإمام العلامة أبي هريرة عبد الرحمن بن الإمام المصلح محمد الباقر بن الشيخ 
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محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني: وتصفحت كتب الإمام أبي الفيض المذكور 
رضي الله عنه. وصورثها وحافظتُ عليهاء وقرأت ترجمة مؤلفها بلهف وتمعن» 
وبالاخص ما ألفه نجله الشبخ أبو الهدئ محمد الباقر رحمه الله تعال من 
المؤلفات في ترجمته وذكرٍ مكثره 


وقد يسر الله تعالئ لي أن تعرفت علئ صديتٍ وفيء وهو الأستاذ غسان أبو 
صوفة؛ ففاتحته بمسألة تحقيق بعض الرسائل للشيخ رضي الله عنه. فوجدت منه 
إقبالاً واستعداداً لذلك. وبالفعل قام بالعناية بها على وجه حسن. ويسّر الله بعد 
ذلك تبني لجنة النشر بدار الرازي لذلك؛ فحمدث الله تعالى أن يسر أمنيتي في 
طباعة بعض آثار هذا الإمام المجدد الكبيرء وذلك لفوائد منها 

)1١(‏ أن الإمام جامعٌ بين علميَ الشريعة والحقيقة 
كتبه بهذه المعاني التي اندئرت منذ أزمان 


)1١(‏ أن المؤلف رضي الله عنه قام بحركة تجديدية علئ جميع النطاقات: 
علميا ودعوياً وجهاديآ وسياسياء خلدت مآثره علئ صفحات التاريخ. فكتاباته 
تعتبر توجيهآ وإرشاداً إلئ الأجيال التي أت بعده و: 
إرشاداته 


٠‏ في اقتفاء نهجه واتباع 


7©) أن الناس في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الرزايا عليئ الأمة الإسلامية 
بكل أنواعها وألوانهاء في حاجة إلئ تجديد علمي منهجي علئ جميع النطاقات» 
بإرشاد إمام علئ قدم أئمة السلف الصالح رضيّ الله عنهمء بعيداً عن النزاعات 
الناتجة عن الجهالة والعمئ. والتي كانت نتيجة ردح من الزمان عمه الجهل 
والفوضئء وبعيداً عن فلسفات الحركات التي بينها وبين العلم كما بينها وبين 
النجاح: في هذا العصر 


موضوع هذه الرسائل 


ولقد اخترنا في أول مجموعة أن تكون خاصة بالسلوك ومنهجية تربية 
النفس وإقناعها فلسفيآ بسلوك الطريق إلئ الله تعالئ: والمؤاخاة بين المسلمين» 
والتنبيه علئ أسباب تفرقهم وانكسار شوكتهم في هذه الأزمان المتأخرة 


والسلوك من أهم الواجبات التي أوجبها الله تعالئ على بني آدم. بل بعد 
عبادته تعالئ هو المراد من الشريعة 

والسلوك هو ما اصطلح عليه عند المتقدمين بالتصوف. نقل الإمام أبو 
العباس أحمد بن أحمد زروق البُرْنسي الفاسي في مقدمته في التصوف 
ولّستُ أمنح هذا الاسم غير فتن صفا فصُوفِيَ حتئ سُمِي الصّوفي'؟ 

والصوفي: هو عالمٌ عمل بعلمه علئ وجه الإخلاصء وإن لم يكن له علم 
فرجل اتبحّ وتأدّب بأخلاق عالم عمل بعلمه علئ وجه الإخلاص؛ وهو 
المصطلحٌ عليه بشيخ التربية؛ ويُشترط فيه أي: شيخ التربية - أن يكون ريَانَ 
من العلم. والعمل به ومعرفةٍ دقائق النفس ومنازع الشيطان فيهاء واستدلوا 
علئ وجوب شيخ التربية بأدلةٍ من الكتاب: كقصة موسئ مع الخضر 
عليهما السلام؛ والسنة: كقوله يَف «إنما العلم بالتعلّم والفقه بالتفقه»: وقوله 
يك: «خذوا عني مناسككم: وفعل الصحابة مع رسول الله يلق. ثم بإجماع 
وفعل السلف الصالح الذين هم القدوة في كل أمر مُدْلَهِمء حيثُ ثبت عن 


)١(‏ وهو من آبياتٍ مشهورة منسوبة لأمي الفتح التي في تعريف الصوفي . الناشر 
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جميعهم ملازمةٌ شيخ علم وتربية» وتعلمهم من أ. 


شيوخهم وتربيتهم قبل 
علمهم. كما قال الإمام عبد الواحد بن عاشر الفاسي 


4 فيغنا عارت ::« 


الممالكُ 
والطريقة الصُّوفيةٌ هي الائباعٌ الحق للكتاب والسنةء فمن زاغ عنهما فليس 
من التصوف في شيءء وليس له فيه ناقة ولا جمل 
ومن يدعي حُبٌ الرسولٍ ولم يكن بسُنته مستمسكا فَهْرَ كاذبٌ 
علامةٌ صدق المرء في الحُبٌ أن يُرئْ علئ سَنَن كانت عليها الحبائبٌ 
ولما كان مبدأ التصوف هو مراقبة الله تعالئ في السر والمَلّن وكل الأمورء. 
صار لفظ التصوف علما علئ مقام الإحسان الذي هو كما في «صحيح مسلم' 
(رقم 8): «أن تعبدّ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
وهذه المعاني هي التي سُحُرت لها هذه الرسائل التي من دَقَّقَ نظره فيها 
وشارك بقريحته وذهنه في تأملها؛ وجدها علئ صغر حجمها كافية شافية؛ مبلغة 
الكثيرٌ من المرادء بابآً إلئ ما بعدها 


دك وج : إذا ايوققة 


تزجية البنؤقت؟ 


هو مجدد الإسلامء ومرشد الأنامء وشيخ السنة وحامل لواء الفكرة 
الإسلامية دينآ ودولة. وناشر بنود السلام في جل بلاد المغرب؛ وبعض بلاد 
المشرق. وباعث الحياة في قلوب مثات الآلاف من المسلمين: والمجاهد 
الأمين الذي بنئ لله تعالئ ما يناهز مئة مسجدء ولم يضع لنفسه ولا لأولاده لبنة 
عن البنة» والشهيد الخالد الذي قاوم الاستعمار بنفسه وعائلته وطريقته مقاومة 
مضرب الأمثال. وستبقئ كذلك علئ ممر القرون والأجيال؛ الحافظ 
المحدّث المفسُر الفقيه المجتهد الختم الأحمدي العارف بالله أبو الفيض محمد 
بن جبل السنة والدين الإمام الحافظ عبد الكبير بن الإمام العارف أبي المفاخر 
محمد بن العارف الصالح عبد الواحد الإدريسي الحسني الكتائي الفاسي 


* ولادته ونشأته : 
ولد رضيّ الله عنه في منتصف ربيع الأول عام .184 هجرية؛ وترين في 
كف والده ووالدته اللذّين لم يألوَا جهداً في تربيته وتوجيهه الوجهة الصائبة 
وقد دخل الكَُابِ صغيراً وحفظ القرآن الكريم وهو دون الحلم: ثم حفظ 
مهمات المتوث؛ وكان ذهنه حادء ونظره دقيقاء وحافظته قوية 
ومما ساعده علئ النبوغ المبكر: بيئله العائلية التي كانت تزخر بعدة من 
ة العلم وتلاميذهم الفحول 


من المراجع المذكورة في نهاية 
إجمة الشبخ محمد الكتاني الشهيده لمحمد الباقر الكتاني. ولذلك لم 
أثقل الهوامش بالعزو إليها 


فوالدُه هو جبل السنة والدين الإمام الحافظ الفقيه المجتهد الذي كان 
يستحضر أحاديثٌ الكتب الستة كأصابع يديه؛ المفسّر الكبير والعارف الشهير 
المكارم عبد الكبير المتوفئ عام 1777ه. 


ووالدئه هي السيدة العالمة المربية العارفة الصالحة فضيلة بنتُ الشيخ 


إدريس بن الطائع. الشريفة الكتانية الإدريسية الحسنية المتوفاة عام 1ه 


وجدٌه لوالده هو الإمام العارف الكبير رائدٌُ النهضة الحديثية والأثرية في 
المغرب أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد الكتائي 
المتوفئ عام 1146ه 

وجدّه لوالدته هو العالم العلامة المجاهد الغازي المدرس المّذْل العارف 
أبو العلاء إدريس بن الطائع بن إدريس الكتاني المتوفئ عام ١1181ه‏ 

وخاله هو شيخ الإسلام في المغرب الإمام أبو المواهب جعفر بن إدريس 
الكتائي المتوفئ عام 177ه 

ونجلٌ خاله شيخ حفاظ وعلماء عصره شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن 
جعفر بن إدريس الكتاني المتوفئ عام 148١ه2‏ 

وغيرهم من العلماء العاملين من أهل بيته وبيئته التي كانت تزخر بالعلم والعمل 

فنشأ وترعرع بينهمء وكان يحضر ما لا يقل عن عشرة دروس في اليوم: 
فيخرج من الفجر إلى جامع القرويين ولا يعود إلا بعد المغرب» وكانت الكمكة 
التي تعطيه أمه تبقئ في جيبه الأيام أحيان ولا يأكثها التهاء بالعلم 

وحكئ عنه الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن الحاجّ الشُلّمي ‏ المتوفئ 
عام 1814 ه ‏ أنه كان يقرأ الكتابٌ ذا المجلدات في 


ة واحدةٍ فلا يذهب عن 


5 منه بعد ذلك 


(1) جميع المذكورين أفردوا بالترجمة بتصائيف خاصة 


يل 

وكان يحمل في حقيبته الكتبّ الكثيرة حتئ كان شيحُه الإمام أبو عبد الله 
محمد بن التهامي الوزاني ‏ المتوفي عام ١11١ه ‏ يقول له: هلا أتيت بحمار 
يحملٌ لك حقيبتك! 


كما كان من قبل احتلامه مواظباً علئ الأذكار والصلوا ومواظباً علئ 
الهَيْلّلة سبعينَ ألفَ مرة في اليوم: ولفظة «سيدنا محمد 5؛ ستين ألففَ مرةٍ في 
اليوم وختمة في القرآن يومياء إلئ أن فاجأه الفتحُ الأكبر وسكبّت العلومٌ فيه 


ولم تمض عدة سئوات حتى نيغ في كثيرٍ من العلوم» المنطوق منها والمفهوم٠‏ 
ورِقٌ التبر في: علم التفسير وأدواته. وعلم السنة واصطلاحاتهء ودقائق 
هدّين العلمّينء والأصول والكلام: والفقه حتى بلغ فيه الاجتهاده وفلسفة 
التشريع والتاريخ والسيرة: والأنسابء واللغةء والمعاني والبيان» والحكمة؛ 
والمنطق» والعلم الطبيعي والإلهي؛ وعلم الهندسة؛ والعلم الأرتماطيقي؛ وعلم 
الهيئة» والتصوف الذي هو السلوك والرقائق والمعارف اللدنية؛ وعلم الحروف: 
وغير ذلك”"2. فكان كما فيل 


إذا كان عَونُ الله للمرء ناصراً 2 تهيّا له من كل صعب مُرادُةُ 
شيوخه: 
أخذ عن جملةٍ من شيوخ وقنه؛ فمنهم 


1) والده الشيخ أبو المكارم عبد الكبير الكتاتي. أخذ عنه التفسير بابن جرير 
الطبري والجلالين: والحديث بصحيح البخاري مراتٍ كثيرة: وصحيح 


(1) بل قال في بعض رسائله وهي: «الفص المختوم في تفسير سورة الضحئ»: «لا يكون 
العارف عندي عارفاً حت يحيط بخسة آلاف علم علي الأغل» 


مسلم وشمائل الترمذي وشفا عياض» والفقه بمختصر خليل”'2؛ وكان يراجع 
عليه أكثر من عشرين شرحاء ونظم ابن عاشرء والتصوف ب«الفتوحات 
المكية»؛ و«عوارف المعارف»: و«المجالس المكية» لأبي حفص الميانشي 
المكي. ودإحياء علوم الدين» للغزالي: و«عهود؛ الشعراني وابيّنهه؛ وجكم 
ابن عطاء الله. و«الإبريز» لابن المبارك الّمْطيء الكل بالزاوية الكتانية 


(1) خخاله الشيخ أبو المواهب جعفر الكتاني أخذ عنه الحديث بصحيح البخاري 
والفقه بمختصر خليل؛ وعلمّي الكلام والسير 

(5) ابن خاله أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني. أخذ عنه السير بشمائل 
الترمذي. وهدلائل الخيرات» بشرح العلامة المهدي الفاسي. والنحو 
بالألفية في القرويين 

(4) العلامة الشبخ أبو عبد الله محمد بن التهامي الوزاني الإدريسي الحسنيء 
أخذ عنه الحديث بالبخاري: والفقه بمختصر خليل بشرح الحُرّشي 
والأرقاني وحاشية البناني: والتحفة”؟ بشرح الشيخ التاودي ابن سودةء 
والنحو بالألفية بشرح المكودي والمحاذي لابن هشام وشرحه للأزهري؛ 
والمنطق بسُلْمٍ الأخضري بشرح البناني» والبيان بمقدمة «التلخيص» شرح 
سعد الدين التفتازاني بالقرويين 

(5) الشيخ العلامة الإمام شيخ الجماعة أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري 
الحسني المتوفئ عام ١157١هء‏ أخذ عنه الحديث يصحيح البخاري: 
والسيّر بشمائل الترمذي بشرح جسُوسء وحاث 


)١(‏ مختصر خليل في مذهب المالكية هو أكبر متنٍ فقهي مختصرء بلفت مسائله الففهية مث 
ألف مسألة ظاهرة. وأخرى مستنبطة: قال العلامة محمد بن الحسن الحَجُوي في كتابه 
«الفكر السامي» (18:4): «وإنما ذلك تقر كثر من ذلك بكثير». 

(1) تحفة الحكّام للإمام ابن عاصم في أحكام القضاء: وشرح الإمام أبي عبد الله التاودي على 
التحفة أسماء: «حُلىْ المعاصم لفكر ابن عاصم»: وهو مطبوع. الناشر 


بجمع الجوامع بشرح المحَلّي وحاشية البناني؛ مع تلخيصه مباحث الآيات 
التي كتبها رحمه الله علئ 
المحلّي. وذلك بالقرويين» والكلامّ بصغرئ الصغرئ للسنوسي» وشرح 
الشيخ الطيب ابن كران علئ توحيد «المرشد المعين» وحاشيته هو عليه. 
وذلك بالزاوية القادرية 


البينات”"2. وكان يقرر في الدرس تعاليا 


(7) الإمام المؤرخ الفقيه أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السَلاَوي صاحب 
'ستقصا في تاريخ المغرب الأقصاء المتوفئ عام 18١هء‏ أخذ عنه 
الفقه بعباداتٍ «المختصر» وشرحه للدردير بالقرويين 


00 الإمام الفقيه شيخ الجماعة 


و العباس أحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري 


الإدريسي الحسني المتوفئ عام 1747 هه أخذ عنه السيرٌ بشمائل الترمذي 
بشرح جسُوس» والأصولٌ ببجممع الجوامع بشرح المحَلّي وحاشية البناني: 
وكان يقرأ تقاريرّه التي كتبها هو علئ المحلي والبنائي بالقرويين 

(8) الإمام العلامة أبو محمد الثُهامي بن المدني كنُون المتوفئ عام 1771هء 
أخذ عنه الفقة بثلتي «المختصره بالحُرّشي والزرقاني وحاشية البناني عليه 
بالقرويين 

(4) العلامة الحافظ الشيخ أبو محمد عد الهادي بن أحمد الصقلي الحسيني 
المتوفئ عام ١1١هء‏ أخذ عنه السُيّر بهمزية البُوصِيريء وشرجها لابن 

حجر الهيتمي'" بالقرويين 

)٠١(‏ الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن حَمْدُونَ البنائي المدعو: فرعون 
النحوي. المتوفيل عام 107هء أخذ عنه النحوَ بالألفية. وشرجها 
للمَحُودي بخلوة القرويين 


(1) للإمام ابن قاسم العبادي؛ وهو حاشيةٌ علئ شرح جمع الجوامع؛ مطبوع في مجلدين. الناشر 


(1) المسئن ب «المنّم المكية في شرح ال 


1 وهو مطبوع. الناشر 
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)١١(‏ العلامة الكبير أبو محمد عبد العزيز بن محمد البناني المتوفئ عام 
1417هء أخذ عنه العلوم الاثتي عشر بقانون البُوسِيَء والمنطقّ باللّم 
وشرح البناني وحاشيته لقضّارة 

(17) العالم الشيخ أبو عبد الله محمد الريفي الفاسي» أخذ عنه التوقر 
والهيئة؛ والنجومً: والقَلَكَ برسالة المارديني الشهير 


وكان من علو همته يطالع علئ الدرس كتبّ المتقدمين في ذلك الفن» 
وكان والده يسميه بالفقيه لشدة استغراقه في حقبة الدراسة بعلوم الآلة 

وبعد جهاده النادر في الدراسة اعتكف علئ مطالعة الكتب النادرة في 
مختلف الفنون والعلوم» فكانت أول أعماله صباحا وآخرّها مساءً 


وأما تلقّيهِ لعلم التصوف فكان علئ يد والده الذي أحيئ الحقائق ووَطْدَ 
الطرائق؛ وجدَّدَ رَسْمّ القوم بعدما كاد يَحْبُو وأبانَ معالم التصرف بعدما أشرفٌ 
جواد سوابقه أن يكب قدّسَ الله سرّهء فعلئ يده تريئ وقطع عَقَبات السلوك» 
علئ نمط أهل التصوف الإسلامي؛ ومنه استفاد ما لا يُعِدُ ولا يُحصئ من فوائد 
شبوخ التصوف الحقيقيين الذين اجتمع بهم في رحلاته العديدة بالمشرق 
والمغرب. تلك الرحلات الواقعة في القرن قبلَ الماضي. والتي كان لها أثرٌ كبيرٌ 
في ربط المغرب بالمشرق» وهو الذي لَقَنَه عدة أورادٍ كانت سبباً في إشراق قلبه 
بالإمدادات الإلهية والفيوضات المحمّدية؛ وبعد ذلك كان تلقيه من الحضرة 
النبوية. كما قال في تائيته الشهيرة 


أثينا بغزل الفتج من حضرة 


سه أخذناما تدقّق جَهْرة 


وقد ذكر عن نفسه أنه كان يلازمٌ ذكرّ سبعينَ ألفآ من الهَيِللة. وستين ألفآ 
من الاسم الشريف سيدنا محمد بي وعلئ آله كما تق 
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أن فاجأه الفتح. واجتمع بالنبي 5 يقظة”©2. وأخذ عنه دعوته الإسلامية 
يقئه الكتانية» وأذن له في الإرشادء ودعوة الكَلّْقَ إلئ الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء ليكون مجدّد الإسلام في القرن الرابع عشرء ويحبيّ من سَُنِ 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم ما اندثره تصديقاً لما أخرجه أبو داوود في 
«الشْئنء والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم عن أبي هري 
رضي الله عنه قال: قالَ رسولٌ الله ي: «إنْ الله يبعثُ لهذه الم عل رأس كل 


مئة سنةٍ من يجدّدُ لها دينهاء 


* قيامه بالدعوة والإرشاد 


قام رحمه الله تعالئ بالدعوة إلئ الله تعالئ؛ وتعليم الناس؛ والخروج إلئ 
البوادي والجبال من أجل ذلك. حتئ إِنْ البربري والأعرابي الذي لم يكن يجيد 
ذكر الشهادتّين أصبح يحفظ القرآن الكريم ويواظبُ علئ الأوراد والأذكار النبوية 
وملازمة دقائق السنن التي لم تكن معروفة ومتبعة في حواضر الامة الإسلامية 
ذلك الوقت بله غيرها 


وربّاهم علئ الأخلاق الإسلامية المحمديةء وحفظ السُنَنَ وتعلم الفقد؛ 
والجهاد في النهار ضد المستعمرء والصيام؛ والقيام في الليل تهجُداً إلى الله 
تعالئ 

وانطلق الناسُ إليه أفواجا أفواجآ في سبيل ذلك حتى تتلمذ له بعضٌ شيوخه 
وأبناه الملوك يَلَهَ من دونهم. وأحيئ في بلاد المغرب رَسْمّ الإسلام بعدما كاد 


(1) اخلف العلماء في إمكانية الاجتماع يقظة برسول الله يك وألف في نصرة ذلك الحافظ 
السيوطي مؤلفاً مستفلاً. ونضر المترجمٌ ذلك طويلٌ في ككابه #خبيئة الكونة: ومن أدلة 
المجيزين ما صخ عنه 45: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة». رواه البخاري 
(7995): واجتماعٌ رسول الله يَف بالأنبياء في الحياة الدنيا كما في أحاديث الإسراء 
والمعراجء ومعلوم أنه: ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة ثلولي 
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يخبوء ونعرٌ العلوم: وانتشر تلاميذّه وتلاميدٌ تلاميذه في شمال إفريقيا والحجاز 
واليمن والشام ومصر والهند وجاوا وغير ذلك من البلادء داعين إلئ التزام الكتاب 


والسنة والشعائر المحمدية؛ والابتعاد عن اليدّع والأهواء والضلالات والعمالات 


حتئ قال فيهم شيخ الإسلام في الآستانة الشيخ محمد المي ابن 
رسالةٍ مطولةٍ للحافظ عبد الحي 


وإن أولئك السادات الكتانيين هم الطائفة القائمة بأمر الله ورسولهء هم العلماء 


ني 
اني : *إن في الزوايا خفاياء وفي الرجال بقاياء 


بالله ورسوله وبالدين» هم المعانون من الله في أوقاتهم وكتبهم: هؤلاء الذين 
كلامهم أشد وقعاً علئ المبتدعة من مواقع المترليوز””2؛ لا المكي بن عزوز. . .» 


* ابتلاؤه بمَرَاكئشس 

ولما كثر أتباعه. وفاق مشايحّه في العلوم بل مّن دونهم. كثر حاسدوه 
ومُبغضوه. حتئ أوعزوا إلئ السلطان عبد العزيز بن الحسن العَلَوي الحسني - 
ملك المغرب وقتذاك - أنه يريد الملكَ وأنه زنديق» فاستدعاه السلطانٌ إلئ 
حاضرة مراكش: وذلك عام 1814 هجرية: وأكرمه: ثم دعاه إلئ المناظرة مع 
كبار علماء الوقفت» واستمرت المناء 
وانتهت بانكسار أعدائه وانتصاره ضدهم الانتصار الكبير مما هو مدوّنٌ في كتب 
التاريخ. وكتبٌ شي الإسلام الشريف ماء العينين الشنقيطي الإدريسي الحسني 
وثيقته الشهيرة في تبرثتهء والتي ضمنها الملك في مرسومه الملكي بتاريخ 
6 4ه وقسمّ مخالفيه إلئ ثلاثة أقسام 


في شتئ العلوم لمدة ثلاثة أشهرء 


)١‏ قسمٌ حاسدون 
)١‏ قسمٌ لم يشربوا مشريّه 
*) قسمٌ لم يبلغوا ما بلغه من العلم ولم يتعمقوا في علوم الشريعة 


القرن الهجري المنصرم في الحروب. 


(1) المترليوز: مدفم رشاش كان يُستعمل في بدا 
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فكان ذلك مدعاةً لتعظيمه أكثر وأكثر في أعين العامة والعلماء والمّلك؛ 
الذي اصطفاه بعدّ ذلك مستشاراً له 


وقد حج عام 4171 واجتمع بكبار علماء المشرق واستجازهم واستجازوه» 


حتئ إنه كان يخي تتاية الإجازات لهم وزار الشريف عون الرفيق 
بمكة المكرمة ونصحهء وفرح به الشريفُ غاية حتى كان يقوم إجلالاً له ويقول 
قيامي للعزيز عليّ فرضٌ 
وهل أحدٌ له عقلٌ ولبٌّ 
ووشئ له البعض فيهء فقال له: اسكت يا حمارء وهل مثلُ هذا يكون كما 
تقول ؟! 


ودرسَ في المسجد الحرام فترةً هو ومجموعةٌ من علماء تلاميذهء وأخذ عنه 
الجم من الحجيج وعلماء الحجاز العلمّ والإجازة وطريقته الأحمدية الكتانية 

وزار المدينة المنورة علئ ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ وكان احتفاءً أهلها 
به كما كان بمكة المكرمة 
وفي مصرّ ‏ وهو في طريقه إلئ الحج ‏ درس بالأزهر درساً في شرح حديث 
الإسلامٌ علئ خمس»» فأوعبه من أحدّ عشرّ مطمحاً دُهِشنَ جميمٌ علماء 
'زهر له وبقُوا يتناقلونه أكثرٌ من ثلائين عامآء قال الشيخ أحمد رواق الشامي 
في الضيدغ :في ملح 


والأزهرٌ المعمورٌ من درسه قد كاد من فرج به أن يطير 
وأخذ عنه كثية من علماء مصر وعاميها الإجازةً والطريقة وتتلمذوا له 


وكذلك التقئ بالخديوي إسماعيل: واجتمع به فترات طويلة» وحاول 


نّ بينه وبين الدولة العثمانية والدولة المغربية لمواجهة الهجمة الاستعمارية: 
غير أنَّ محاولاته باءت بعد ذلك بالفشل لعَلبة الدنيا علئ القلوب 


وقد دوّنَ رحلته هذه العلامةٌ الشيخ عبدٌ السلام بن المُغطي العّغرائي 


الإدريسي الحسني. وأسماها: «اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية» 
** الرجوع إلئْ المغرب واستشهاده 


وفي تلك السنة وهي عام 1777 عاد إلئ المغرب وكان علمّ حقّ 5 
المستعمر في احتلالهء فبدأ يرشد القبائلَ للجهاد وتوحيد الصف ونَرْع ما بينها 
من غِلء ونّشِط أكثرٌ في نشر العلم والمعرفة والتربية والسلوك بين الناس 


وفي عام 17786 بعد أن بدأ يَدثْ داه الاستعمار في المغرب والاحتلال» 
وحاكمٌ الوقتٍ لم يكن بذلك المهتمء بل كان ذائبأ في شهواته؛ عمل بما كان 
لَدَيه من نفوذ ومركز علمي علئ جمع علماء فاس والقضاء بخلع السلطان عبد 
العزيز وتولية شقيقه العالم السُلطان عبد الحفيظ بشروطٍ اشترطها وكتبها هو 
بموافقة علماء المغرب ذلك الوقت. فتمت البيعةٌ علئ شروط الشورئ 
والجهاد» وكان ذلك بتاريخ 1ه 

وفي غام 1577 جمع زغماة القبائل المغربية يمكُناس + وعقد بينها زابطة 
الصلح والسلام والأخوةء وأن لا تطالب قبيلةٌ الأخرى بِدَم ولا بغيرهء وبقيت 
هذه الحالةٌ من السلام إلئ الآن بحمده تعالئ: فلم تعد القبائلُ تسطو علئن 
بعضها وتحارب بعضّها لأدنىَ سبب 


ثم كان ما كان مما هو مذكور في كتب التاربخ من خذلان السلطان 
عبدالحفيظ ‏ غفر الله له لشروط البيعة وتقريبه الأجانب» ثم خذلان العلماء 
الذين وقّعوا علئ العارضة للشيخ رضي الله عنهء ونصح كثيراً وما تم النصح؛ ثم 
حاولت فرنسا إغراء الشيخ رضي الله عنه بالمال والتفوذ من أجل أن يسكت عن 
دخولهم المغرب» وذلك عن طريق قنصلهم «كيارء: فرفضيٌ وجممّ أخصيٌ الناسٍ 
من أهله وأتباعه وهرب بهم نحو الجبال للجهاد بنفسه وأتباعه: وإزالة ما شابٌ 
الأمة من الظلم والهّوان 
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غير أن الاستخباراتٍ الفرنسية كانت بالمرصادء فأخبرت السلطانّ أن الشيخ 
رضي الله عنه» أرادً القيامَ عليه فأرسلَ إليه جيشاً أدركه قبلَ الوصول للجبال 
وأرجعه علئ الأمان 


ائم - وفي قصةٍ طويلة - وبعدَ خذلان الأمان. عمل السلطان علئ جلد 


رضي الله عنه بالسشياط إلئ أن وقع شهيداء وذلك صبيحة يوم الثلاثاء 17 
ربيع الثاني عامَ 1777 وله من العمر سبعةٌ وثلاثون عاماء وأخَفِيَ جثمائه رضي 
الله عنه 

قال العلامة المجاهد محمد بن عبد الكريم الحخَطابِي «فقد افترن استشهاد 
هذا العالم الجليل باستشهاد أمةٍ كاملة: وهي أمة المغرب». وكان مثاله في نهاية 
الأمة كمثال جده'"" الإمام الشهيد الحسين بن على عليهما السلام في بداية هذه 
الآمة. شهيدٍ كزْبلاء”2 5 


* تلاميدٌ الشيخ 


ترك الشيخٌ رضي الله عنه تلاميذ كُثْرُاً في المشرق والمغرب كانوا أئمة 
التجديد علئ مختلف النطاقات: وأذكر منهم علئ سبيل الذكر لا الحصر 


(1) حيثٌّ والدةٌ والده شريفة حسييةً من بيت الطُقلَي الفاسيين: لهو حسيٌ حسيني 

(1) لم أتطرق لكرامات الشيخ رضي الله عنهء لآن الكرامات ليست من أصول التصوفاء 
فالاصل الاستقامة. والكرامات إنما هي كالمرض بالنسبة للجوهر. بل هي في حدٌ ذاتها 
عوارضيُ في الطريق» ولذلك كان العارفون يستحيون من إبرازها كما تستحي العذراء من 
الحيض ‏ كما قال الصوفيةٌ رضي ال" عنهم - ولكن أشي إلى أن نجلّ المصنف الإمام أبا 
الهدئ محمد الباقر الكتاتي جمع أكثر من ثلائمئة منها في كتاب خاص سناء: «كثز 
البراهين المادية في كرامات المشيخة الكتانية»: ولا يزال مخطوطاً. 


ذا 


الإسعاد وأبا الإقبال الشيخ 
عبدَ الحي بن عبد الكبير الكتاني صاحب «التراتيب الإدارية في الحكومة 


٠‏ وغيرها من التصائيف السائرة 


(1) شقيقه خائمة الحمّاظ الأعلام وشيم الإسلام 


النبوية» و«فهرس الفهارس والأ 

)١(‏ ابن خاله الإمام علم الأعلام أبا العباس أحمد بن جعفر الكتاني؛ صاحبٌ 
شرحي البخاري والحِكمٍ العطانية 

() نجله الإمامَ العلامة أبا الفضل محمد المهدي الكتائي صاحب «النصيحة'» في 
عدة مجلدات 

(4) تجله ومؤر حياته الإمامَ المجدّدَ الحافظ أبا الهدئ محمد الباقر بن محمد 

اني/" 

(0) شيع الجماعة بالرباط الإمامَ محمد المكّي بن علي البَطا 

(7) الإمام أبا العباس أحمد بن محمد الفيلائي الككاوزي الإدريسي الحسني 

(0) العلامة الكبير شارحَ «الجامع الصغير» أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
المُمْلِي المّمْرائي الإدريسي الحسني 

(8) الإمام العلامة محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني مؤرخَ القرن 
المنصرم 

(4) شيخ الطريقة الشاذلية بفاس الإمام العارف أبا عيد الله محمد بن إبراهيم 


الكتا: 


الحسني 


الفاسي 

)٠١(‏ الشيمّ الإمامّ العارفٌ الكبير أبا عبد الله محمد بن الصديق بن أحمد العُماري 
الإدريسي الحسني 

جم بثلاثة مؤلفات: «بلوغ الأماني في ترجمة الشيخ محمد « 


اج المرصع بالجوهر 
المعارف والعلوم الكنة 


ريد في ترجمة الإمام الشيخ محمد 1 


)١1(‏ شيم علماء الحجاز الإمام أبا حفص عمر بن حمدان المَحْرِسِيَ وهو نائبه 


بالمديئة المنورة 


17) مفتيّ الجيش العثماني العلامة محمود باشا التركي 
(14) علامة الحجاز الشيخ عبد القادر بن توفيق الشلَِيٌ الطرابلسي وهو نائبه في 
الحجاز 


(15) العلامة المسند الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الهندي ثم المكي 
(17) العلامة بُوصيري عصره يوسفَ بن إسماعيلَ التبهانتي 
(17) العلامة ٠‏ 


يخ جعفر الجاوي 


(14) العلامة شيخ الحنابلة بمصر أبا العباس أحمد البستيوني 
(19) مؤرع مكناس العلامة الكبير عبد الرحهن بن ردان العلوي الحسني 
(0) مؤرح مَرَاكُش العلامة الكبير العبّاس بن إبراهيم 


الشيخ رضي الله عنه ما يزيد عن ثلائمئةٍ وأربعين مؤلفآ بين مجلداتٍ 
كبار وتصانيفَ في أوراق» وحوالي عشرة آلافٍ رسالة. وقد ذكرثُ حوالي 


)11١(‏ مؤلفا له في كتابي «السُبْحة النورانية؛ في ذكر ألفب من المؤلفات 


الكتانية: وتراجم أصحابها ذوي المزايا السامية: 


أذكر منها هنا 


(1) الفتاوئ الفقهية 


(0) الفتاوئ الصوفية 

(4) شرح حديث الحّييصة المخرّج في الصحيح: في مجلد ضخم 

(5) أجوبةٌ عما أشكل في القرآن في جانب التوحيد 

(7) أجوبةٌ عما أشكل في الصحيحين في جانب المقام المحمدي 

(0) أسرار الاستعاذة» طبع 

(8) الأمالي في علم الأمهات: طبع 

(4) الأجوبة التفسيرية 

)٠١(‏ بيان الآفات في حكم تضييع الأوقات: باللعبات المسماة بالكارطة (الشّدَة) 
والضامة وما شاكلهما مما ينطبق عليه اسم المَيْسر 

)١١(‏ تفاسير خخمسة للبسملة من علم الكلام والتصوف والحقائق 

(17) تشريح أسرار الشريعة في قوله تعالى: 8 أََعُِلَ سيل ريك يا 
كه 

(1) تأليفٌ في الخشوع في الصلاة 

)١4(‏ تأليفٌُ في الفرق بين طريقة الاجتباء وطريقة الإنابة 

(15) حياة الأنبياء. في مجلدين ضحمّين يُثبت حياتهم في قبورهم 

(17) حديقة الجنان: أجاب فيها عن أمور تنكّر علئ الصوفية 

(110) عحمة البخارية عن بضع وش رين غلقاً طبع 

(14) خبيئة الكون في شرح الصلاة الأنموذجية» في عدة مجلدات: طُبِعٌ الأول 
منها 

(19) الدرة البيضاء في معنى الصلاح الذي تطلبه الأنبياء 

)1١(‏ رسالةٌ في أن البسملة آية من كل سورة 
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(11) روح الفصوص في الفلسفة الإسلامية» في مجلد ضخم 
(11) رسالة في أبوته يك وكلُ نبي أب لأمتهء طبعت 


(؟1) الرسائل الكتانية في الهداية والإرشاد. في عدة مجلدات 

(14) زيدة المرام في حكم دخول الحمام 

(10) الطلاسم في الكمالات المحمدية 

(17) كشف اللثام عن سر الصيام 

(37) الكشف والتبيان عما خفي عن الجيان في سر آية: «إمَا كت تدر 
َلَالِيسنُ» 

(14) لسان الحجة البُرهانية في الذب عن شعائر الطر 


الكتانية» طبع بفاس ثم 
بببروت 

(15) الكمال المتلالي والاستدلالاثُ العوالي؛ في محاججة أهل التفريط والتغالي» 
وأن فيضانَ الربوبية والمحمدية لا ينقطع بل متتالي. طبع 

() الاجتباء 

(71) الاستباقات 


إلئ حضور صلة الحق للموجودات. طبع 

() مقدمة للشمائل الترمذية 

() النهر المُزِيد في شرح خطبة ميارة علئ المرشد» في الفقه. 

(74) القهرمان الأقدس 

(0) القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعلَ القيض في الفريضة غير جاني 

(73) مجمع البحرين في مشروعية البسملة جهراً في الصلاة الفرضية 

(07) الوصايا الكتائية 

(8) السر الصمداني والفيض الحقاني في أنْ العارف لا يُرَايله الخوف ولو بعد 
دخول الجنة. . 1 


وغيرها 


لها 


ثناء العلماء عليه : 

كني ثناء العلماء الأعلام رضي الله عنهم عليه وعلئ مقداره العلميء وأذكر 
هنا شيئاً من ذلك 

قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد المَدلُوني الحسني: «ولو حضرت يا 
أخا الهدئ مجالسّ إمام أهل الحضرات العليا والسفلئ لأبهر عقلك في علم 
التفسير حتى تخال أن لا مفسر سواهء ولو خلي وسبيله 
رةه ب عنمن مويوسرميةه 

لبقي يتكلم في الآبة القرآنية إذا شرع في تفسيرها حتئ يخرج الإمام 
المهدي. ولو حضرتٌ وقتّ أماليه في المجالس الخاصة؛ بل والعامة» لرأيت ما 
لا تتأسف معه علئ عدم إدراك جميع من تقدمه من أهل الله تعالن 

ولو حضرتٌ ذكره لأسرار الشريعة لأبهجك ثم أبهتك. ثم حيرك ثم فتنك» 
ثم أذهلك ثم أخرسك؛ ولقلت: إن عيني رأت العالّمَ في وقتٍ واحد 


ولو حضرت في وقتٍ مزجه لعلم الأحكام بعلم الأصولء بعلم الكلام؛ 
بعلم الحقائق» لقلتَ: إن إحدئ لسنه 4 يتكلم 


قل ما نشاءُ فأنت فيه مصدّق الحبٌ يقضي والمحاسنٌ تشهدُ 


ولو حضرت أماليه علئ الدوام. لحصّئته بوجه الله العظيم وقلت: إنه 
الكتابُ المسطور والبحرٌ المسجورء والبيثُ المعمور بأنواع العلوم والمعارف 
والأسرار المحمدية التي لم يبثها يد لأحد سواه». اه باختصار 


وقال فيه شيخ الإسلام محمد بن جعفر الكتاني الحسني في «النبذة 


بعد ترجمة والده: «ومنهم: ولدّه الذي طب ذكرُه الآفاق. وشاع صيه في 
الحواضر والبوادي وسائر الرفاق العلامة الأبهرء الصوفي الأكبرء من تفجرت 
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ألسنته وأقلامه بالعلوم: وبهر بما يبديه الخصوصُ والعموم. المربي التقّاع؛ 
الكثيرٌ التلاميذٍ والأتباع. . . ٠‏ 


ومنهم شيخ الهند الإمام الشهير الشب 9 : 
العمري الهندي المتوفئ عام 21777 تديّج معه وحلاه في إجازته له ب: «العُلّم 
الأوحد. الفاضل المفرّد. مالك المَلّكات» صاحب الكمالاتٍ الوهبية والكسبية. 


البحر الخِضّم الحلاحل المُطمطم؛ قرة عَين الزمان: إنسان عين الإنسان؛ الذي 
بباهي بكماله الكمالء وحامت حولَ بحره العذب ألبابُ الرجال» العارف 
الشهير. . .6 

وقال فيه علامة مصرّ ومفتيها الشيخ عبد القادر الرافعي: «هو من نخبة 
العلماء العاملين؛ وخير 


الأتقياء المرشدين» وقد رقئ أعلئ مراتب الكمالات» 


مع غزارة علمء وسعة اطلاع في المنقولات والمعقولات. . .؟ 
ووصفه الإمام الحافظ أبو شعيب بن عبد الرحهن الدُكَالي في إجازته لنجله 
الشريف الأجل. العالم الأمثل. الحافظ اللافظ» 


الشيخ محمد المهدي بقوله: « 
الذي كرع من بحري الشريعة والحقيقة حتئ ارتوئ» سيدي محمد بن سيدي 
ومولاي عبد الكبير الكتاني الحسني رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم آمين». وقال 
في بعض مجالسه في مراكش - وكان يحضرها الجم الغفير من الناس -: «ما 
رأت عيني من يحسن دراسة التفسير كالشيخ سيدي محمد الكتاتي رحمه الف 
سواء في المغرب أو المشرق»؛ وصار يصف لهم مجالسسَ المترجم في الحرم 
المكي حينما كان يدرس التفسير به عام 9171 

وقال فيه شيخ الشافعية بالحجاز الإمام الشريف حسين بن محمد الحَْشي 
الباعلوي الحسيني في إجازته لابته المذكور: «إنه من ذوي العلوم الواسعة» 
والحقائق الجامعة: الذين علت همتهم وتسامت في العلوم الظاهرة والباطنة 
رتبتهمء الواصل الموصل إلى طريق الحق والصدق واليقين: البدر السامي 
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المقدارء الظاهر كالشمس في رابعة النهاره العارف بربهء المستغرق فيه بقليه» 
من أرجو باتصالي به الخيرء وزيادة النور والبركة ودفع الضير. . .» 


وقال فيه مسندٌ الشرق ومحدّثه الإمام أبو الخير أحمد بن عبد الله مرداد 
المكي الحنفي: «من سعدي اجتماعي بقَّوث هذا الوقت والزمان» خلاصة 
السادات الاعيان» صاحب الأسرار والعلوم الغزارء مربي المريدين: ومرشد 
السالكين؛ مخزن الفوائد واللطائف. ومعدن الحقائق والعوارف. مولانا أبي 
الفيض سيدي ١‏ 


وقال العلامة المسند عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي الفِهْرِي في 


«معجم شيوخه»: «صدرٌ من صدور عصرهء عالمٌ متبشرء حافظٌ من حفاظ 
الحديث: بصيدٌ بمعانيه وفقهه. متمكَنّ في علم التفسير والأصلين والكلام: 
متبحرٌ في التصوف. غَوّاصٌ علئ دقائقه. بير بأحوال أهله وطبقاتهم ومنازعهم 
ومذاهبهم وفرّقهم ومشاربهم ومقاصدهم واصطلاحاتهم: قديرُ علئ فك 
المشكلات ونَضُ المعضلات؛ مثايرٌ علئ نشر العلمء دؤوبٌ عل تقريره 
وتدريسه؛ لا يخلو وقتٌ من أوقاته من الخوض في سائله. حر الفكر 
والضمير» يجاهر بأفكار 


مبادئه في مؤلفاته ودروسهء مقتدر' علئ إقامة الحجة 
وإقناع الخصم والاستيلاء علئ أفكاره بما أوتي من قوة العارضة والقدرة علئ 
البيان والبراعة في الاستدلال» مع فصاحة اللسان: وثيات الجنان. لم يبلغ أحدٌ 
من أهل عصره بعد الشيخ ماء العينين ميلقّه في إقبال الَلْقَه وبُّعد الصيت» 


النقول في هذا الباب كثيرةٌ جدآء 


* التعريقت بهذه الرسائل 


القد انتفينا إحدئ عشرة رسالةٌ من رسائل الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني. الأولئ: رسالة المؤاخاة» في المؤاخاة والتربية وإظهار أسباب تخلف 
الأمة الإسلامية في هذا العصرء والثانية: سفينة المحبة: في السلوك والتربية» 
والثالثة: نسخةٌ من غاب عنه المطرب» في الفلسفة الإسلامية وإقناع النفس 
بالمثول بين يدي خالقها رَعَباً أو رَهَبآء والرابعة: الفرق بين الواردات الرحمانية 
والملكية والنفسانية والشيطانية وكلامٌ في طريقة التصئف» والخامسة: الرسالة 
إلى أهل سّلا في فضل الصلاة علئ رسول الله يك والحضنٌ عليهاء والسادسة 
وجوب اقتران ذكر رسول الله كل بذكر الله تعالئ وكلامٌ في وجوب التزام 
الأدب. والسابعة: الإجازة الطرقية وشروط وأركان الطريق: والثامئة: الوصايا 
وكُهُوف العباد. والعاشرة: الأمالي في علم 
العرفانية المباركة. في المعارف والسلوك 
ونْسَخُ التسع الأولئ هي بخط تلميذ المؤلف شارح «الجامع الصغير؛ في 
عشر مجلدات وغير ذلك: الإمام العلامة المحدّث الشريف أبي عبد الله محمد 
بن محمد بن المُعِْي العّْراني الإدريسي الحسني. وكانت في ملك عمٌ والدتي 
شيخ الطريقة الكتانية العلامة الداعية إلئ الله تعالئ العارف بالله أبي الأنوار 
محمد بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتائي رحمه الله تعالئ 


الكتانية» والتاسعة: سُمُّن ٠‏ 
الأمهات. والحادية عشرة 


الرسالة الأولى: 


وهي «رسالة المؤاخاة»: رسالةٌ أرسلها إلئ أعيان طريقته في مراكش مؤاخياً 
بينهم: ورافعاً من بينهم الكلفةء علئ شروطٍ وضعها لتتمة المؤاخاةء مظهرأ 
أسباب انهيار وتضعضع الأمة المحمدية: فهي رسالة في السلوك والإخاء 


إتعتبر وثيقة تاريخية لحال الأمة الإسلامية في تلك الجقبة من الزمان» 


أما العلماء الذين آخئ بينهم رضي الله عنهء فهم 


الإمام العلامة العارف بالله المؤلف المُجيد الشاعر النائر أبو الحسن علي بر 
محمد بن عبد القادر الحسني العَذلُوني اليِمناتي ثم المراكشي. خليفة المؤلف 
في دمنات» ترك نحو أربعين مؤلفاً في العلم والأدب والتصوفء وكان له دور 
مَحِيدٌ ضد الاستعمار 


والإمام العلامة المحدّث العارف الكبير أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
المُمْطِي المّمْرائي» خليفة المؤلف بمراكش: وأستاذ الجامعة اليُوسُّفِيةء له 
مؤلفاتٌ ورسائلٌ عديدة وشعرٌ كثيرٌ في مدح النبي وق ومدح المترجّم وعانا 
وهو شارح «الجامع الصغير» للسيوطي في عشر مجلدات؛ وصاحب المؤلفات 
الحديثية والفقهية والتربوية الصوفية النفيسة 

العلامة الفقيه النوازلي عبد السلام بن محمد بن المُمِْي المّمراني الإدريسي 
الحسني» مفتي مراكش وعضو مجلس الاستئناف الشرعي الأعلئ بالرباط؛ علامة 
كبير مؤرخ داعية شاعرٌ ناثرء وهو صاحبٌ «اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية»» 
وهي الرحلة التي رحلها مع المترججم 

والإمام العلامة الفقيه شيخ الجماعة””' بمراكش أبو عبد الله محمد الصالح 
بن المدني المّمراتي الإدريسي الحسني السرغيني. وهو أحد نماذج السلف 
الصالح في العصور المتأخرة 

والعلامة الجليل العارف بالله ذو العزيمة الماضية والضمير الحي محمد خير 
الدين التونسي. رضي الله عن الجميع 


(1) «شيخ الجماعة» لقبٌ يُمطْ لمن بلغ البراعة في مختلف العلوم الشرعية وتلمدٌ له أغلبُ 


علماء بلدهء وهي ني رتبةٍ فشيخ الإسلام؛ في المشرق: 


الرسالة الثانية : 
وهي «سفينةُ المحبة»: في السلوك؛ والتزكية والتربية» ألفها لجمعية القلب 
على الله تعالئ؛ وجعل لها أربم زوايا 
الزاوية الأولئ: في الصبر 
- الزاوية الثانية: في الشكر 


- الزاوية الثالثة: في القوية» 
في ظله يوم القيامة يوم لاظلٌ إلا يله 


فيها الكلام حول الذين يظلهم الله تعالئ 


- الزاوية الرابعة: في الحياء 
ومن ومناقة سيائعة مائمة ان لوصول ]لاله خحمها يقزل. 
«ولكن إن السفيئة لا تجري علئ اليبس 

وكنت أردثٌ أن أذكرَ محل جَرَياتهاة ويم تجريء ومن أين مبدؤهاء وإلئ 
أبن تنتهي؛ وما يرك راكبها في الطريق من التباشير والمخاويف. لكن منعني من 
ذلك الضعف وخفتٌ أن أزيدَ من قيام الحجة عليكم بزيادة البيان. . .» 
الرسالة الثالثة : 

وهي «نسخةٌ مَن غاب عنه المُطرب»» قال في أولها: «أردثُ أن أكتبَ رسالةٌ 
لنفسي بقصد محاورتها ومناظرتها وإبداء عواراتها ومعايبها وإنصافي منها. . ٠.‏ 


وقد جاءت محاورةً عجيبة بين ذاته وروحه أو عقله وروحه؛ فلسفية 
بلسانٍ جامع لَدُنِيِء حنئ حنئ إنها احنوت عل مواضع تشكل على من لم يتأمها 
ويتفحصها لاول مرة. وقصده إقناعٌ النفس من الناحية العقلية بمتابعة أوامر 
خالقها عز وجل وعبادته طوعا لا كرهآء فجاءت بحمد الله تعالئ فريدة في 


بابها ومضموتها. 


لذ 


الرسالة الرابعة: 


«الفرق بين الواردات»» تطوّق فيها لذكر الواردات الرحمانية والملكية 
والإنسية والشيطانية» والفرق بينهاء ثم طريقة الاستحضار في الذكر وتطهير 
الباطن: ثم طريقة التوجه في الذكرء وبعد ذلك طريقة التصرف في الكون» 
ومعرقة المستقبليات. . إلخ ذلك 


وقد أرسلها إلئ أثمةٍ عارفين من أتباعه؛ فلا يقدرها إلا من بلغ مقاماتٍ 
عاليةٌ في العبادة» وقال في آخرها: «وروح هذه المسألة: التجرّد من الغواشي 
البدثية» ومحو النقوش الكونية. .» 
الرسالة الخامسة: 

«الرسالة إلى أهل سّلاء: وهي رسالة إلئ أتباع طريقته في مدينة سلا 
بالمغرب (وهي مديئةٌ كبيرةٌ مجاورة للعاصمة الرباطء عرفت بالعراقة والعلم؛ 
واستيطان الأندلسيين بها) يحضهم فيها علئ الإكثار من الصلاة علئ النبي :ل 
مستدلاً علئ ذلك بالأحاديث والآيات؛ مستعرضاً بعضاً من محاسن رسول الله 
عليه وعلئ آله أفضل الصلاة والسلام 


الرسالة السادسة: 


«وجوبُ افتران ذكره يي بذكر الله تعالئ. وشيءٌ في الآداب»: وهي جوابٌ 
أرسله من مصر عام حجه 171 علئ رسالة والده رضي الله عنهماء استدل فيها 
بالبراهين النقلية والعقلية علئ وجوب ما دُكرء ورد علئ من أنكر ذلك. ثم 
استدل لوجوب التزام الأدب والتخلق بهء واتخاذ شيخ تربية يعين عليه 


وهذه الرسالة جعلها رداً علئ بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين يذكرون 
الهيللة ثلاث مرات ثم يتبعونها بذكر «محمد رسول الله؛ مرةٌ واحدة 
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الرسالة السابعة 


«الإجازة الطرقية 


كنبها لبنض الأعلام الصالخين: .ذكز فنا 
شروط الطريقة الأحمدية الكتانية: طريقته. وأركانهاء ثم فصل في مسألة استحضاره 


صاى الله عليه وآله وسلم في الذكره ومشرب الطريقة الكتانية في ذلك؛ ومشاهدها 


طبعت في مصر سابقآء غير أنني لم أظفر بنسخة من طبعة مصر 


الرسالة الثامنة : 


«الوصايا الكتانية»: وهي وصايا كتبها لأتباعه 


الأدواء الني تقطع السالكين عن طريقهمء وسبير 


الرسالة العاشرة 


«الأمالي في علم الأمهات» والنسخة التي اعتمدتها فيها هي الطبعة الفاسية 
الحجرية 


وهذه الرسالة جواب أرسله إلئ تلميذه العلامة أستاذ جامعة القر الشيخ 
يسي الحسني» عن سؤالٍ هو 
احدٍ منهم يذكر أنه أفضل الناس 


أحمد بن محمد بن الطيب الفلالي الجاوزي الإدر 


كثيراً من العارفين كل 


» وأنْ علمّ من قبله إلئ علمه ككذا !! 


صلها إلئ الله تعالئ» فكيف يُقَكُ هذا التعارض؟ 


1 


فاجابه الشيخ رضي الله عنه عن ذلك بهذه الرسالة: وذكر فيها علوم القوم 
العالية» ذكر منها بضعاً وتسعين علمآء ثم 


إلئْ مراتب القطبية والغوثية 


والختمية وغيرهاء ذاكراً علاماتهاء منتسبآ في نهاية المطاف إلئ مقام الختمية 
الكبرئ الذي 


دندن حوله جمعٌ من العارفين بالله تعالئ» مثل الحكيم الترمذ: 
.ن حوله جمع من العارفين الئء مثل الحكيم الترمذي 


والإمام الحاتمي وغيرهما. وأتئ فيها بمباحث تحيّرُ الألباب 


عنه ‏ في بعض رسائله أن هذه الرسالة سوف 


وقد بَفْر - رضي 


المشرق وسوف يعرف أهِله قيمتّها 


وأقول بأنه إن لم يفهم القارىء معناهاء فإن فيها ‏ مع ذلك سرأ عجيبأء 


وهو أن مدارك القاريه تتفتح وصدره يتسع بشكل كبير للخلاف: وبالاخص 
الاعتقاد» 


جو كثيرة» ومن أنكر فليجم 


خلاف أهل السنة من المتكلمين وأصحاب الحديث: في الاعتقاد و 


ويصبح المرء يرئل المسألة الواحدة بملاحظ 
الرسالة الحادية عشرة 


وهي قصيدئه التائية العرفانية في منةٍ وثلاثة عشرّ بيتآء ضمنها علوماً جمّةٌ 


بلسان القوم؛ وقد استعصت علئ كثير من العارفين» وقام بشرحها بعض أتباعه 


من العلماء الكبار لم يحضرني اسمّه الآن. وقد قامت عليها ضجةٌ كبيرة بين موافقي 


ومخالفٍ لما فيهاء وهي من أسباب محنة المؤلف المرّاكشيةء وقد ألفها وعمره 


١‏ عاماً فقط. أما تحقيقها فقد قمت به أنا وشقيقي المهندس النابغة محمد الحسين- 
حفظه الله تعالئ ‏ علئ عدّة نسخ. منها النسخة المطبوعة بالمطبعة الحجرية: 


ونسخةٌ بخط نجل المؤلف الشيخ محمد الباقر الكتاني وتخميسه لها( 


(1) مراجع البحث والترجمة 


١‏ - «ترجمة الشيخ محمد الكتاتي الث 


اعتماداً كبيرً حتى إني نقلتُ بعضها باللفظ. وهي نفسها المسماة: «بلوغ الأمانية 


ام محمد الباقر الكتاني: واعتمدتٌ عليها 


و 

* عملنا في تحقيق هذه الرسائل 

١‏ - قمت بانتساخ المخطوطات من الأصل 
الخط المشرقي 


- زودت النصّ بعلامات الترقيم من فواصل ونقاط وغيرها 
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الذي هو بخط كوفي مغربي - إلن 


قسمث النص إلى عناوين شارحةٍ ومفهمة له 
4 - فمثُ بالتعليق علئ بعض المواضع وتفسير بعض الكلماتٍ غير المعروفة 


ه - قفمت بعزو الأبيات وأقوال العلماء إلئ مصادرها ما أمكن 


قام أخي غسان أبو صوفة بتخريج الأحاديث الواردة في المتن وعزوها إل 
مصادرها الأصلية ما أمكن. وذلك في أربعة من هذه الرسائل: وهي 
المؤاخاة» ورسالة 


الق» والباقي قمت بمفردي بتخريجه 


سفيئة المحبة: ونسخة من غاب عنه المطرب» ورسا 


اقتران ذكر رسول الله بذكر الله 


وخدمته بعون المولئ تعاليئ 
' - «المظاهر السامية في النسبة والطريقة الكتانية» للإمام الحافظ عبد الحي بن عيد الكبير 
الكتاتي 
* - هرياض الجنةة وهو معجم شبرخ الملامة المسند عبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي 
القفري 
4 - "اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية»: تأليف شيخ الجماعة الإمام عبد السلام بن 
المُمطي التّمراتي. وغيرها 


وقد أفردّث 


م المترججم رضي الله عنه بأكثر من أربعين مؤلفاء وتُرجم ضمن ثمانين 
مصدراًء ذكر جميعها أو أغلبها نجه الشيخ محمد الباقر الكتاني في كتابه: «التاج المرطّع 


بالجوهر الفريد. في ترجمة الشيخ الإمام محمد الكتاني الشهيدة» الواقع في ثلاث 


لها 


ولا أنسئ أن أشكر خالي وشيخي العلامة المدرس التفّاع الأستاذ بجامعة 
الحسن الثاني بالدار البيضاء سيدي بدر الدين بن عبد الرحطن بن محمد الباقر 
الكتاني الحسنيء الذي سهّل علي الوصولَ إلئ كافة المخطوطات والاطلاع 
عليهاء مع إفادئي بجميع المعلومات عن جدنا الإمام أبي الفيض رضي الله عنه 
وطريقته خاصة؛ ومختلف العلوم والمعارف عامة؛ فجزاه الله عني كل خير 
والحمد لله رب العالمين 
وكتبه سبط حفيد المؤلف 


الشريف محمد حمزة بن محمد علي الكتاني 


1 من محرّم الحرام سنة 1418 هجرية 
بعمّان الأردن من بلاد الشام 


حريتها اله تعا 


النفائس الكتانية 


رسالة المؤاخاة 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 


المستشهدٍ بفاس سنة ١717‏ هجرية 


رضي الله تعالى عنه 


يك مضي ة رم رإهاوامك ميته سنارت امن يلراه وعبد ارك 
الجر كديرب نسم مبوإدكيم| تعاؤؤهياينا 

من (جله واو (بنا نهار 
((هم بغاه عا الرمناةوإلعاردبا يحوب نمك [لعسإة وبعية الطلف 
دممة يتنه بر الفاح وانساجا تجن لجارس فق وو ترات عم 
لعصم| نبب ومع لة زنث كاد نمام ليه مدة.وف نتورز نع دريو 
جم إلدية [ذاحهج لمم ملا الك لخ له لالم لام وأ سادق 
نيه علمتم أمنبولة رهامس ادع, دمسرائه ب[ ليوم كور وغوية نكرت وعبادنه 
اياده ود مل وبل كه لماه رع 
الخسايرية (زهني| رت ودماء زدعازواء 


أروتملكم بت بده وأعمضرة ا 
الكمروم ب سمرق! ماهد 


(تقنواكك مصم ؟ العام 
» واء اكاثت النعومكبارا > نخبة) ماد 


> عا وسربية(لنععرديه اخااندوي » عبان فبلشها مئط بإ حبندزالية ل » 


» ومرلع هبة جمب نعم بنعحسه »© واه جاح بانتجا اليه انتهر 
رن 


صب يرشي مٍإندبب وان لإخجاج واسازولاي زروصا حو وام ر 
عو رول جاتب لصهاه لدعا رك اهب اوهى مك إنيت اماه 
وتعو ريشا وإماغة ومصيجع وتولية ونشديما ونصا ومزية رمم التكد 
عبن |( كتسيرز وس مول والكنهمبرنعهء موك + دبال واه لم 
يمشكيحيها بكرمب سذلاذوء ا( لينو لت ابعل <و) التتبعبام- 
واستتويدمثم لتم وإنسكام عل مميع ((حباب : 


وصائ الله علئ سيدنا ومولانا أحمد؛ وآله وصحبه وسلم 


ف جل سمش أحمدء. وْاصَانٍ وأسفم عن ثبيه سيدنا وبوقانا الحمده -وغَلي 


آله وصحبه الركع الشُجّد 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلئ إخواننا في ذات الله تعالئ» 
وأصفيائنا من أجله. وأودائنا وأنصارنا في جانب الله تعالئ ورسوله الكريم 
الأسنيل : الكبريت الأحمر"» 
محمد بن المُعطي المّغرائي: ويقية السلف وبركة الخلف سيدي الصالح: 
والمشارك المتفئُن الفارس البطل سيدي عبد السلام؛ العمرانيّين» وشعلة الذكاء 


مولاي علي الدمناتي: والعارف بالله تعالئ سيدي 


ونبراس النباهة وقطعة النورء العضد سيدي محمد خير الدين» إني أحمد إلبكم 


جلال الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد 


(1) الكبريت الأحمر: هو مصطلح عن كل شيء 
مقام الختمية. ولست أه 


در الوجوده وفي لسان التصوف: إشاء 


ري مقصود المؤلف هناء رضي الله عنه. علماً أن مقام الختمية 


يتدرج ويتعدد. كما فصله نجل المصنفء العارف بلله الشيخ محمد الباقر الكثاني في 


كتابه: «الروضة 


اوهو مخطوط 


ية في إثباث السقي من الحقيقة الأحمديةة. بما لا يوجد في غيرءه 


[المقدمة] 


قد علمتم إخواني أن شمسَ الدين اليو 
وجباله سيّرت. وعشاره عُطْلتء 


إجت. كل انتظم إلئ هواهء؛ 
الي واقتنائها والمعاني واكتسابها 


٠»‏ جحيمٌ الجهل بالله تعالئ وبرسوله 
راف المخائفة للسنة الطاهرة الغراء البلجاء 


أضرمث وشبث نيرانها وتوهجت وقامت 


وانتم أظهرّكم الحقٌّ جلّ قدسّه في هذه الطائفة الكتانية”'2: والئاس مُشْربُون 


إليكم اشرئباب الهيم إلئ الورود. فإني أردت أن أواخي بينكم في ذات الله جل 

فدسهء وتكون مؤاخاتكم علئ نظري لا علئ نظركمء فأنيخوا إليّْء وحُطوا 

رواحلكم بين بديء وأعطوني الطواعية والانقياد من أنفسكم طبق البطن""» 
[شروط المؤاخاة الدينية] 


بط المؤاخاة الدينية أن أقول 


وأنه جل عدله أمنكم علئ تبليغ شرعه إلئ أعبّده. وجعلكم أوعية لحملهء 
ومكنكم من الإفصاح والتبيان عما استحفظكم: وأعطاكم فسحةٌ من عز تمشون 
وأعطاكم مقاليد النفوذ فيهم 


بها في الناس 


(1) إشارة إلئْ الطريقة الأحمدية «١‏ 
في التعليم والتوعية الده 
المغرب إل جاوا 

(1) أي: بجميعكم ظاهراً وباطناً. 


نية التي هو مؤسسها رضي الله عنه. وكان لها دور مهم 
السياسية والجهادية في القرن الرابع عشر وامتد أتباعها من 


وق 


فما عذركم مع الله سبحانه ومع رسوله صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ 
آله ومع أملاكه الكرام؛ ومع العلم الذي حُملتموة؛ ومع الإنسانية التي بها 
عرفتم» ومع تطويق الخلافة عن أهل الله سبحانه مما ائتمنوكم علئ أصحابهم 
ومريديهم وتلامذتهم في هذا التقاعد والتكاسل والعجزء وعدم النهضة الإيمانية» 
وعدم القيام علئ 
ودلالتهم علئ الله تعالئ» والسكوت والمحاباة» والتلبس بالأغراض الشخصية؛ 
والتذرع بالأحوال الطبيعية؛ وعدم النهضة لله بالله مع الله في الله لا لأمر نفساني 


قِ في النصح لعباد الله وتذكيرهم بأيام الله» وعدم إر 


أصلاً و [لا] لمحبة محمدة 


ولا لقصدٍ ثواب ولا حظ أخروي 


[المساواة والعدل] 


وصورة الأخوة التي أعقدٌ بيتكم عن إذن إِلْهي محمدي: أن تتجردوا كلكم 
عن الأحوال الشخصية والأغراض الطبيعية: وتتحركوا حركة إيمائية ونهضة 
روحانية بعضكم بعضآء وتكونوا في الحق سواء 

وكان عمر رضي الله عنه وقافآ عند كتاب الله تعالئء لا يكن فيكم عالٍ و 
نازل» ولا مقدُمٌ ولا مؤخّرء ولا شريفٌ ولا عالم؛ ولا رئيسنٌ ولا متعالٍه بل 


صارف» وأن يكونوا متعاوثين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه 


إلئ الله والنصح] 
وقوله سبحانه: «عُجَدَآه و4 هو كقوله جل ثناؤه: «رأد 
[الطلاق: 67 أي: أدوها ابتغاء وجه اللء ف فيل شنو 


[الإخلاص في الدعوة 
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[القصص:44]؛ أي: كل شيء ابي به غير وجه الله هالكٌ مضمجلٌ لا أثرٌ له ولا 
انور ولا تهذيب للنفس يصحب فعله» ولا نتيجة يجدها المكلف من التلبسر 
بفعله إذ الشرائعٌ كلها 
والعقول» والنفوس والأسرارء فإنما سمّاه جل اسمه هالكا لأنه لا أثر له في 
الوجود ولا في نفس العامل ولا في الواقع؛ ولا يجد له 


روحانية. وطبٌ إِلهِيّ للأمراض الحاصلة للأرواح 


ألمرة يوم 


التغاين . ل إِلْاوَحَهَمٌ4 [القسص: هم 


إلآّ ما ابي به وجهه جل سناه 

فإذا أديث الشهادة ابتغاء وجه الله كانت صحيحة خالية من التحريف 
والتبديل والكفران وفق ذلك. قال جل علاه: 9وَلوْ عَكَ آنشيِكُ» أي: اشهد 
الحق ولو عاد ضررُه عليك؛ وإذا سئلت عن الأمر فقل الحقٌّ فيه ولو عاد ضرره 
عليك 


آلا يحدث من الصدع بالحق ضرر أصلاً] 


ولا يحدث من الصدع بالحق ضررٌ أصلاً؛ لقول الله جل مجده: « إن تَسُرُوأ 
أمَّهِيَسْرحٌ» ولم يقل سبحانه: يخذلكم. 8 وَييت أ 
يقل سبحانه: ويزلزل أقدامكم. فالوهم والخيال نسم هذه الآية الكريمة 
وأشباهها 


وفي الحقيقة محبئًُا المنزلة في قلوب الحَلّْقَ وحتٌ المحمدة والعلو في 


الأرض هو الذي نسخهاء فلذلك لم ننصر الله ولذلك لم ينصرناء « وَلَتَنصَرَك 
مَنينصُمُة؟ إرك لله لوك عزو 14 


يتوهم أهل الحجاب أن أمرّهم بالمعروف ونهيّهم عن المنكر يُسقطهم من 
قلوب الخلق. وهو وهم كاذب؛ إذ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
والورثة الكاملون لم يسكتوا طرفة عينٍ عن النصح للخلق كافة» لكن مع السياسة 
العادلة الشرعية» فَنتّجّ نصحهم وقُبل رشدهم. وصار محلا للقبول 
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إنما كان قصدُهم بالنهي عن المنكر: حفظ الأمة والأخذ بزمام الشهوات 


والشبهات في الدين» فر" م كما ترد جمَاحُ الخيلٍ باللّجُم 


وكان قصدُهم: امتثال أمر الله جل قذ. 
علئ حفظها عن أمر الله سبحانه 


وقد بلغ الخاتم الماحي - صلواتٌ 


وسلانه عله تمن التصح: وزة 


الشوارد وقمع الأوابد إلئ جلال الربوبية إلئ أن أسلم شيطائه صلوات الله 
وسلامه أعليه» فصان لا يأمرة إلا بغيّر"2.: وللغلهاء الؤازثين حلا 


ثين حظ من هذا الباب 


رثوه: الورث في 


رث في 


أيضأء فإذا لم يرثوا موروثهم في المراتب الأربع فما 
الأقوال. الورث في الأفعال؛ وهذا هو مجموع كتاب الشمائل: 


الأحوال الورث في المنازلات؛ وهذا هو مجموع منازل السائرين 


أما ورث النبوة في الأحوال والمنازلات فهو أقسام في البدايات؛ وهي 
اليقظة والتوبة» والمحاسبة والإنابة» والتفكُر والتذكرء 


الاعتصام والفراره 


اضة وال 
والرياضة والسماع 

وفي الأبواب: وهي الحُزن والخوف. والإشفاق والخشوعء والإخبات 
والزهد. والورع والتبتل» والرجاء والرغبة 

وفي المعاملات: وهي الرعاية والمراقبة» والحُرمة والإخلاصء والتهذيب 
والاستقامة؛ والتوكل والتفويض» والثقة والتسليم 


إوفي الأ وهي الصبر والرضئ؛ والشكر والحياءء والصدق وا 
والحُلّقُ والتواضع» والفتوة والانيساط 


(1) كما أخرج ذلك مسلمٌ في «صحيحه» (1818) من حديث عائثة بنت الصديق رضي الله عنها 


وفي الأدوية: وهي الإحصان والعلم؛ والحكمة والبصيرة: والفراسة 
والتعظيم؛ والإلهام والسكينة؛ والطمأنينة والهمّة 


وفي الأحوال: وهي المحبة والغير 
والدمَشنُ والهيّمان: والبرق والذوق 


وفي قسم الولايات: وهي اللحْظٌ والوقت. والضّفا والسرورء والسر 


والنفسء» والغرية والاستغراق: وا 


وفي قسم الحقائق: وهي المكاشفة والمشاهدة» والمعاينة 


وفي قسم النهايات: وهي المعرفة والفنا 
الوجودء والتجريد والتفريدء والجمع والتوجيه”» 


0 


فهذه عشرة أصول في كل أصل 
للأحاديث النبوية» وتجردت عن علوم الكسب”؟؛ وتخليت عن الرسوم. 


مقامات. هي مائة منزل إذا ألقيث 


ابا| 
واستطعمت ربك جل جلاله: واستكسوته واستسقيته: يطعمك ويكسك 
فيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 


وليقل كل عبد عند إرادة العلم أو التعطش للعمل: يا هادي اهدنا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنك. بقلب قوم 


ولسانٍ زو 


1 انظر في ذلك كتاب «منازل السائرين. بين مراتب إياك نعبد وإياك نستعين» لشيخ الإسلام 


أبي إسماعيل الهروي وشرحه مدارج السالكين شرح منازل السائرين للإمام الحافظ شمر 
الدين ابن قيم الجوزية 

(؟) أي: وصلتٌ إل معاني الألفاظ دون الضياع بين اختلافات العلماء فيه ومقارنة اختلافاتهم» 
وليس في هذا دعوة إل الإعراض عن العلم والعلماء: وحاشاء بل من منهج | 
رضي الله عنه الدعوة إل العلم 
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والذلة. يجد الأثر في نفسه حالاً؛ فإن الله سبحانه حبيٌ كريمٌ يستحبي إذا رفع 


1 1 005 
عبده يديه إليه أن يردهما صفرا 


[الرسول يَتيةِ كان يتكلم في منازل الكمال] 


تجده صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله يتكلم في هذه المنازل ويخوض 


عُبابهاء وينوّع أفانين التأديب والتهذيب والإرشاد علئ حسب 


عليهاء إذ هي المنازل التي سار عليها السائرون إلئ معرفة رهم سبحائه 


الشرح لها والدلالة 


فأحبُ أن تبحثوا عن «منازل السائرين؛ للإمام الهرَ 


ي: كتابٌ صغير الجزم 
عظيم الجدوئ والفائدة. وإن لم يوجد هناك فكاتبونا عليه واختموه فيما بينكم 


المرة بعدَ المرة: وتكلموا فيه حسبما يهبكم واهبُ الجود جلّ أمره 


وتكون المذاكرة مناوية لا مناهبة» كما كان الصحابة الكرام؛ فإن الأمر جد 


والناقد بصيرء والعلماء إذا لم يرثوا نبيهم ومتبوعّهم صل الله عليه في هذه 


الأحوال ففيما يرئون؟! لم يبق إلا الأغراض والشوائب؛. والحظوظ والرياسات 
8 


حر مس42 ذل ععران: 0+0 وكامو امن 


أي مما سواه جل سلطائة 


وكل من يقوم مع حظوظ نفسه وشهواته وأغراضه فقد أهمل الإنسانية 
وأضاعهاء وكل من لا إقدامَ له علئ المعالي والمعائي والتجرد عن الأحوال 


الشخصية لم يظهر شرفاً لإنسانيته. إذ من خاصية الإنسانية 


ائة والإقدام» 
بل 9 ختواس الغيزاتة أيفنا 


(1) يشي إلى حديث: ١ن‏ ريكم حبي كريم» يستحبي من عيده أن يرف إليه ييه أن يردا 
صِفْراً خائبتين»: أغرجه الترمذي 


ال: حسن غريبء (0)1444 واين ماجه 
(456") عن سلمان رضي الله عنه. 


[من أسبابُ تقدم الأجانب] 


والنصح٠‏ وعدم يام في كل موطن وما يقتضيهء ومعرفة كل 
منصب وما يطلبه؛ وعدم إهمال بعضهم بعضأء ومعرقتهم بحق من ظهر فيه 


أدئئ نبوغ وتيقظ. وعدم إهماله حلّه؛ وعدم رفضه. بخلاف غيرهم 


[من أسباب انحطاط الأمة: إهمال من نبغ فيهم] 


فإن من أسباب انحطاط الأمة الإسلامية في كل صقع: إهمال من نبغ فيهم 


كاتبا أو شاعراً أو مشير 


يكن صدر الإسلام كذلك 


رطائفةٌ نهت من نهئ عن المنكر وقالوا: « أَقَه مُهِْكْهُمَ لوممَزْيُم4. وطائفة 


لم تأتمر ولم تنتهء فأهلك الله جل سلطانه الطائفتين لوَآمَدْمَ الذي دوا يمَدَايٍ 
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بتي بمًا كوأ يَُسقُوت> 72 عَم توأ عن كا جوأ 
[الأعراف: 113-118] 8 َِمَئَهَا تكلا 


[البقرة: 37]» مع أن النهي وقع عن المكروه زمن النبوة وعن ترك المندوب وعن 


وأما قولهم في باب الجهاد وفي آخر البيوع الفاسدة: «لا يُنكر إلآ ما أجمع 
علبه؛ أي مع الإلزام والتحتيمء وأصل هذا الكلام لعياض أولَ «الإكمال»". 
ونحوه للإمام النووي مديجاً كلام عياض قائلاً: «أما المختلف فيه فلا إنكارء 


وليس للمفتي ولا 


اضي أن يعترضضّ عليه ما خالفه؛ إذا لم يخالف نص القرآن 


أو السنة أو الإجماع»”" ونقله في «سَمّن المهتدين””"؛ وزاد المواق في «شرح 


المختصر»!؟' عن القرافي وعرٌ الدين نحوهء وهو مشكلٌ 

لأنَ في المذهب مسائلَ صرحوا فيها بالأدب مع شهرة الخلاف فيهاء بل 
صرّحوا بالتأديب في فعل المكروه» وذكر الحطاب فقال بعد ذكر الخلاف ما 
نصه: «فالظاهدُ أن لا معارضة. وأن مّن واظب علئ ترك السئن وعلئ فعل 


المكروه فهو الذي يؤدّب ويجرّم: ومن كان ذلك من مر 


لم يؤدب». أه 
وقال الإمام المازّري أول كتاب ١‏ 


علئ ترك سائر السئن مذمومٌ يُوجب الأدبّ عند بعض أهل العلم» اه. 


«المُمْلم ما نصه: «والتمادي 


وبه يُعلم ما في جواب في «المِغيار» لمؤلفه ونصه: «والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يتعلقان إلا بواجب أو حرام عند المحققين». اه. فإنه 


1) «الإكمال؛ للقاضي عياض (184:1) 

(1) تشرح مسلم؛ للإمام الثووي 018510 

(*) اسئن المهتدين» لابن المرّاق صة من الملزمة الثائية من طبعته الفاسية المطبوعة سنة 
م 


(4) لم أجده في شرحه المُستئ ب 


ليس بظاهرٍ إن قلنا إنه يؤدّب علئ فعل المكروه وترك السنن» لأن الأمرّ والنهي 
باللسان أحق من التأديب 


مع أن كلام الأبي في «شرح مسلم2'”6 يفيد أنه لا خلاف أن ذلك مطلوب» 


فإنه إنما حكئ الخلافٌ في الوجوب فقطء ويأتي لفظه علئ الإثرء وقد وقع 
عن المكروه وتكرر في زمن الصحابة فمن بعدهم 


ففي «الصحيحين» أن أبا سعيدٍ الُذري رضي الله تعالن عنه أنكر علق 
ان تقديمه الخطبة علئ الصلاة في العيد”“. قال في «الإكمال»: «وقوله: «لا 


تأنون بخير مما أعلم»: تصريحٌ بالحق وإن لم يكن في الواجبات». اه. ونقله 
الابي في «إكمال الإكمال» وقال عقبه: «قلت: اخثلف في وجوب التغبير 


لمخالفة المندوب:29؟ 


وقد أمر النبي يك وعلئ آله حسبما في أصح الصحيح أن يقال لمن ينشد 


الضالة في المسجد : «لا ردها الله عليك:”*؛ وفي «الصحيحين» وغيرهما أن سيدنا 


عمرّ قال لسيدنا عثمانَ رضي الله عنهما حين تأخر يومّ الجمعة عن التهجير: أية 


ساعة هذه”*2, ثم قال له ثاني؟؟ 


(1) «إكمال إكمال المعلم؟ (581:1) 


(1) «صحيح البخاري» (901): «صحيح مسلم؟ (844) 


() شرح الأبي علئ مسلم المسمّن «إكمالَ الاكمال» (555:5) 
(4) مسلم (84؟). واختلف المغارية في أي الصحيحين أفضل 


(ة) انظر البخاري (8104): ومسلم (404) 


(0) بعد هذ 
متصل بالرواح؛ ولو لم تلزمهء وأعاد إن تغدى أو نام اختيارا 
مختصر غليل. 


ان بعض العلماء رحمه الله تعالئ يحافظ 
ئْ السنة: إذا جاؤوه بالميت إلئ المسجد صلئ عليه قبل الخطبة ويأمر أهله 


يخرجوا إلئ دفنه» . فجزاه الله خيراً عن نفسه وعلئ محافظته علئ السئة 


فلو كا العلماءٌ ماشين عليئ ما مشيئ عليه هذا السيد الغيور؛ لانسدث هذه 
الثلمة التي وقعت. وهي: أن من أحدث شيئاً سكت عنه فتزايد الأمر لذلك» 


فإنا لله وإنا إليه راجعون 


ونقل 


م صاحب «المدخل» غيرُ واحد من شُرّاح «المختصر؛ وسلموه كما 


سلمه صاحبٌ «المعيارة؛ وبه يُعلم ما في كلامه المتقدم 


وقد وصل الحالُ من سكوت أهل العلم إلئ أن صار الكفر 
المسلمين ما يصلحهم في طريق دينهم ومعاشهم: ولا أن 
الداهية] من النهي عموماء فلا أقلّ 


من نفس الإنسان وأهله وعشائره وتلامذته 


(1) البخاري (1777): ومسلم (854) يمعناء 
(5) البخاري (400) 


أجد لفظه. وهو بهذا المعنئ وقريب من هذا اللفظ في «الموطأء (771:1): وفيه ذكر 


طلحة بن عبيد الله بدل عبد الرحطن بن عوف. 


(4) كلام ابن الحاج في «مدخله؛ (5348:5): 


يتغل شرت ته رتقوف» وقد عسيل حل لقانم رذ 


الفاعل في القرآن 


وكثيراً ما ينظر الإنسانٌ المريد يدخل 


في نفسه أدنئ انزعاج ولا حزا 
ويا ترئ إذا رأيناه أساء الأدبّ علينا لكنا كذلك؟! لا واللهء بل يتممَّرٌ وجهنا 


ويتربّك 
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ويتلكا لساثنا غضبآً. ونعدُ ذلك من الغضبٌ لله. والحالٌ أنه حالٌ شخصيٌ 


يعود علئ ذاتنا بالنفع الذي هو أشبه شيء 


بالسراب لا أثرَ له ولا وجودٌ في الخارج 


[التناصح بين الإخوان لله] 


وفي الحديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتَئ يكون هواه تَبّعا لما جنث بهذ" 
فيُعَلّم الإخوانُ كيف الدخول للمسجد والخروج منه. وأوراد الدخول والخروج؛ 


وكيفية الدخول للمنزل» وأي 


جلين تقدّم: وفي الدخول للمرحاض 


وكثيراً ما ترون المؤذن يؤذن ثم يقيم الصلاة غيرُه» 
أذن فليقم»”": وكثيراً ما تر 
من الكبائرء وقد توعد عليه الشارع بالمسخ فقال: «أما يخشئ أحدكم إذا رفع 


حمار»؟», وكذلك 


رفي الحديث: «من 
المأمومٌ يبادر الإمامّ في الصلاة ولا يُنهئ مع أنه 


رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه رأسَ كلب أو رأ 


(1) يتغير ويختلط 


(1) أخرجه الخطيب في «تاريخهة (0874:4: وابن أبي عاصم في «السنة» (11:1): واليغري 


في اشزح السئةه (415:1). صححه أبو نعيم والنووي: وضعفه لبن رجب 


(6) أخرجه الترمذي (148) وضعفه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه» وأبو داود 


(0)014 وابن ماجه (0911). وأحمد في «مستدة» (114:4). وحسته الحازمي وقواء 
العقبلي وابن الجوزي. والعمل عليه كما نص الترمذي عند أكثر أهل العلم. 
(4) أخرجه البخاري (141): ومسلمٌ (499). 


بو داود (4)157 والترمني (985): 


(40:1 برقم 418) وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وكثيراً ما ير 
أن لا يبدأ المأمومون عموماً بال 
التعقيب بالفاء في قوله: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به 


سجد فاسجدوا» 


[بعض مزايا الطريقة الكتانية] 
وجُلُ الإخوان لا يعرفون أن مما امتازت به الطائفة: عشر تسبيحاتٍ في 
الركوع والسجود لا بد منهاء وهو السنة كما في «سنن أبي داود"2: وأما ما في 
كتب المذهب في مسألة الطمانينة والاعتدال فليس بمحرّر؛ وإني شارعٌ في كتاب 
«الصلاة» علئ الشرع الغض الطريء لا الآراء والأقوال والاختلافات التي نوارت 
عندها شموسنٌ النبوة وأقمار الرسالة 


ومما امتازت به أيضاً: طولٌ خاصٌ بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين 


كما في «الصحيح» من قول أنس: «كان صلئ الله عليه يطيل في الموضعين حت 
نقول إنه قد نسيء أو نقول إنه قد أوهمء أو نقول إنه قد مات”“؛ وتمثيل 
الفقهاء للطول بمحل لم يُشرع به علئ الأظهر لما بعد الرفع من الركوع مصادمة 


للسنة. وهي سنةٌ تركها جميعٌ الخلق. فَليْعِدُوا لتركها جوابً! 


(1) أخرجه البخاري (1115). وسلمٌ (0)411 رلين ماجه (01988). وأحمد 0560199 


041١ 4‏ 0)478 وغيرهم عن أبي هر 


رضي الله عنه 
يرجه أيضاً النّسائي في «الكبرى» برقم 05610 


(1) برقم ل4هه) عن أثشر 
رجال إسناده كلهم 
النسائي : ليس به بأس 

(5) الحديث بالمعنى: وانظر بمعناء في مسلم (143). وأحمد (0508:6: بلفظ 


رضي الله عنه. وا 


ات إل أيا يزيد الصتعائيه 


أبو حائم: صالح الحديث. وال 


أأوهم؟ فقطاء 
وفي أحمد (111:5) بلفظ 


أنسي» فقط 
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[الاهتمام بمسائل المعاملات] 


وجل الإخوان لا يعرفون أحكامَ البيع والشراء والبيوعات الفاسدة؛ وأحكام 
ولا يأكل الإنسانُ أكلةٌ إلا حارب الله ورسولهء مع أن محاربة الله أعظم 


الرين 
من هدم الكعبة مث ألفٍ ألف مرةء ولا مفهومَ للعدد مع أنه لا يقدر الواحدٌ منا 
أن ير أعظم شخص في الدنيا يهدم الكعبة ولا يغضب لله ولرسوله ولدينه؛ ولا 
غَرْفَ نعبه في الدنياء فكيف بالربين؟1 وهي محاربةٌ الله ورسوله صِبرْفا 


الشهادة علئ والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء فإن الحق حاكمٌ علئ كل أحد 


[العدل بين الناس والإنصاف] 


ل ول [الناء: 380]ء أي لا يحملتكم الهوَيَ والتتتبية: وبلنى: 2 
إليكم علئ ترك العدل في أموركم وشؤونكم: بل الزموا العدل علئ أي حال 
كان. كما قال سبحانه: « وَل يَجْرمَيَكُمْ كَكَانُ4 أي بُنْض ( قَرْرٍ 4 لكم 
<عل آلا تنيثرا» أي لاريسماعم ينقت توم عل أنتجرروا عليقم! ولا 
تجاوزوا الحد فيهم؛ بل اعدلوا فيهم 1 . 


بالغوا في إيحاشكمء فهو خطابٌ 


لك 
1) في الأصل بخط الناسخ ترعاء 


طريقتهم ومنهجهم رضي الله عنهم في الأخذ بالأوامر الشرعية المذكورة في الآية التالية 


إمنه: قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلئ الله تعالى عليه وسلم 
وعلئ آله يخرص علئ أهل خيبر ثمارهم وزروعهمء فأرادوا أن يرشوه ليرفق 


٠‏ ولأنتم أبغض الخلق 


فقوله جل سلطائه 
أن التكاليفت وإن كثرت !! 
والشفقةٌ علئ خلق الله 
فقوله : « كربو ميت و4 إشا 
أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه 


فليكن شور بينكم» وا 
نبع ٠‏ واستحضروا سر قولٍ الشارع: «والله 
يعني فاطمة الزهراء عليها السلام؛ وحاشاها 


من الآخرء فمن لاح علئ لسانه الحق 


لو سرقت ‏ فلانة - لقطعتُ يدها»' 


(1) انظر «البداية والنهاية» للحافظ 


1) أخرجه البخاري 
0000 


وتذكروا قولّه عند قرب أجله صا الله عليه: «من ضربته ‏ أو كذا أو كذا 


فليقتصّ مني»””'2» ومن يعدل إذا لم يعدل الله ولا رسوله صلئ الله تعالئ عليه؟! 


ولتزوز :هل عن طلا د لق حلللات كات مقرعة ترق 
الأمرّ حقٌ ونبوةٌ لما ظهرت تلك الآبات ولكُتِمَتء وكان ذلك من إحدئ 
النبوة 


وقد نبه علئ ذلك فقهاء الصحابة رضي الله تعالئ عنهم فقالوا: "لو كتم 


الكريمات. ونحو: 9عَمَاأعَهُ نل كلم وت لَهُمْ) (التوبة: +4]: إلئ أخر ما بُدرك 
بمطالعة القرآن بِحُفْلةٍ مَلَكُوتية» ولَّْظٍ رُوحاني. وجَفْنٍ جبروتي؛ « وت كات فى 
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تُحابُوا ولا تنافقواء فإن جُلٌ أخبرة النامر 


لم أجده 
(1) انظر كلام الصحابة في هذه الآيات في: «نفسير القرطيي» 0133:1959 


الصبح ‏ في الجماعة إلا منافق 


دفي البخاري: «ما أمن النفاق علئ نفسه إلا منافقٌ وما خافه إلا مؤمنٌ:'2. 
ع 
وفيه: «اجلس بنا نؤمن ساعة» 


[الاهتمام بشؤون العبادة والإكثار من الذكر] 


وفي القرآن في وصف المنافقين: 9 وَل 
147 فمّن منا يذكر الله ذكراً كثيرة كما أمر؟ 
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وفيه : «وَلَايَأنوْنَ الصكارة أ سا4 [التوبة: 54]. وكأنها جبلٌ علئ 
كواهلنا يثقل علينا الحالُ متئ نؤديهاء عكس ما كان عليه الصحبٌ الكرام 
«أرحنا بها يا بلال»”؟؟ ٠‏ أي: أدخل علينا الراحة والسرور يسببها؛ فإنها معراج 


المؤمن. «وجُعلت قرّة عيني في الصلاة»”*2؛ «المصلّي يناجي ربه»20. «ولا 


تأتوها وأنتم تسمّون. وأتوها وعليكم السكينةء فما أدركتم 


| وما فاتكم 


صلئ خلف الصف: «زادك الله حرصا ولا 


(1) أخرجه البخاري (101). وأبر داود (0)044 وابن ماجه (0/41. والدارمي (01518 
7 وان خزيمة (144) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(1) «صحيح البخاري* من كلام الحسن البصري قال: «ما خافه إلا مؤمن إل منائق 


أخرجه البخاري في باب خوف في أن يحبط مله وهو لا بشعر 


(5) «صحيح البخاري» كتاب الإيمانٌ (1:1) من كلام معاذ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «مسندءة (1:8لا7) عن أبي علي الأنصاري: والطبرائيئ وغيا: 

(ه) أخرجه أحمد (178:5). والنسائي (31:1) عن أنس رضي الله عنه. وحسته الحافظ في 
«التلخيص» 

(3) أخرجه البخاري (0)415 (413): ومسلم (04): (301) عن أنس رضي الله عنه 


() أخرجه البخاري (13): ومسلمٌ 3*1) بمعناء عن أبي هريرة رضي الله عنه 


مه 


تعد" حتئ أخذ بظاهر النهي - إذ يقتضي الفسادً ‏ الظاهريةٌ؛ فابطَنُوا صلاة 


المصلي خلفَ الصف 


وفي الحديث: ١لا‏ يزال الرجلُ يتأخر عن الصف الأول حتئ يتأخر في 


النار»""». وفي الحديث: «لتسرن صفوفكم أو ليخالفنٌ الل" بين وجوهكم»””. 
فأوعد علئ عدم سد القُرَج بالمسخ٠‏ وكان الفاروق وابنه يضربان الناس علئ 


عدم نسوية الصفوف» ففيه أن السنةً يُعاَتُ تاركها 


وأخذ الظاهرية وجوبٌ تسوية الصف من قوله: «فإن تسوية الصفوف من 


إقامة الصلاة»”!؟ وكل هذه التشعيبات من مقتضيات برودة حلاوة الإقبال علئ الله 


تعالئ. فتدمّآً عنها هذا التسلسل: 9َدَيئْامْ مهأ 


انحرف [التوية: 0150 


وما جاءنا الخلافُ بين قلوبنا إلآ من عدم سدنا الخلل في الصفوف لما في 
الحديث: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم»”2. وقد وقع ذلك 


فتجد المسلمين كأنهم مِلَلُ لا يتوارثون؛ يُعرض هذا بوجهه ويُعرض هذا بوجهه 
وفي الحديث: 'لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تَحابُواء ألا 


أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامّ بينكم»”2: وفي الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/45. وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه 
(0) لم أجده 
(5) أخخرجه البخاري (911). ومسلحٌ (43) من حديث التعمان بن بشر رضي الله عنه 


(4) أخرجه البخاري (0/78. ومسلمٌ (457) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 


(6) أخرجه البخاري (017): ومسلمٌ (42) كما مر 


(5) أخرجه مسلحٌ (41) عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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ع يذهب الغِلُّ من قلوبكم»"'؟؛ فالمصافحة السُنَة طب إلهي مذهبٌ 
2 
والأحقاد' 


[ترك العداوة والبغضاءء والتزام محبة المسلمين] 


وقد جعل جل ثناؤه العداوة والبغضاءً في القرآن أشدٌ من شرب الخمر 
وأقبح وأظلم وأشتع» فقال: « إِلمَارْسِد اللَيطنُ ديق ينتكم 
وَألمَيسِرِ 4. فالخمر وال وسيل عند الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء 
« رَيَسْدَوس و مهو السَلزة مهنم نهو" 


141 


ووضف سيناته آمل النجنة وُجدتا من أهل الجنة» 
3 الجر 
> 4 [الواقعة 


مجالسُهم طاهرةٌ من اللغو فضل عن آفاتٍ اللسان المذكورة في 
فلا حولَ ولا قو إلآ بالله العلي العظيم 


[أصلُ كل معصيةٍ وغفلةٍ وشهوةٍ الرضئ عن النفس] 

فأصلٌ كل معصية وغفلة وشهوة: الرضئ عن النفس: وأصلُ كل طاعة 
ويقظة وعفة: عدم الرضئ منك عنهاء ولأن تصحبّ جاهلاً لا يرضئ عن نفسه 
خيئ لك من أن تصحبٌ عالما يرضئ عن نفسه. وأي عِلْمٍ لعالم يرضئ عن 
نفسهء وأي جهلٍ لجاهل لا يرضئ عن نفسه 


1) أخرجه الإمام مالك في «الموطّأ (17) من حديث عطاء الخراساني مرسلاً. ويتصل في 
وجوه عديدة 


(؟) انظر مفسَّلاً في المصافحة كتاب: #المناصحة في أحكام المصافحة» الخال المؤلف: شيخ 


الاسلام جعفر بن إدريس الكتاني 


حظ النفس في المعصية ظاهرٌ جليء وحظها في الطاعة باطن خفي» 


ومداواة ما يخفئ صعبٌ علاجه. ربما دخل الرياءً عليكَ من حيتٌ لا ينظر 
الخلقٌ إليك. معصيةٌ أورئت ذلاً وافتقاراً خيد من طاعة أورئت عزاً واستكبارا 


انكسارٌ العاصي خيدٌ من صّولة المطيع. لا تطالب ربك بتأخُر مطلبك» 


طالب نفسك بتأخُر أدبك 
من جهل المريد أن يسيءَ الأدبّ فتؤخرّ العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا 


يشعر؛ ولو لم يكن إلا من المزيدء وقد يقامٌ مقام البعد وهو لا يدري؛ ولو لم 
يكن إلا أن يخليك وما تريد 

العلمٌ إن قارتَئُ خشيةٌ فلك. وإلاً فعليك. لا ترحل من كونٍ إلى كونٍ 
فتكون كحمار الرُحئ يسيره ولكن ارحل من الأكوان إلئ 
ريك لمعي 60 

وانظر قوله في الحديث الشريف: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلئ دنيا يصيبها أو إلئ امرأةٍ 
يتزوجها فهجرته إلئ ما هاجرّ إليه»'”2 


إذا طلبتَ عوضاً علئ عمل لست له فاعلاً طوليت بوجود / 
ويكفي المريبّ وجدانٌ السلامة. أنت إلئ حِلْمِهِ إذا أطعته أحوجٌ منك إلئ حلمه 
إذا عصيته . لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول 


(1) هذه حكمٌ متفرقة عن الحكم المطائية للإمام ابن عطاء الله السكتدري رضي الله عنه 
(1) أخرجه البخاري (4). ومسلمٌ (901). وأصحاب الشيّن من 
رضي الله عنه 


عمر بن الخطاب 
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[الدعوة إلئ الله تعالئ] 


ومن روح هذا الإخاء الانتصابُ لدوام النصح لعبيد الله تعالئء 


الدعوة إليهم كل علئ حسب قابليته؛ وكم من واحدٍ ينجع فيه التصح 


الظن أنه لا يقبلهء وأقربُ الناس من الله أبعدُهم منهء وأبعدُ الناس من الله 


أقربهم منه 


وإذا حضرتم مجلساً فليكن كله ذكراً وتلاوة ومذاكر: 
«شرح الجامع الصغير»: فإن الأمة لا ينفعها إلا | 
المشوب» الغض الطري القريب العهد من الله سبحانه 


وسر كتب القوم أو 
دُ نبيها وعلمه الغير 


[من أسباب الانحطاط ترك العمل بالحديث وصحيح المذهب» 
وعدم مجالسة الورثة المحمديين] 


ومن أسباب انحطاط الإسلام :عدم العمل علئ كتب الحديث في باب 
التأديب والتهذيب والأخلاق والمعاشرة والرقائق والآداب؛ وأما الأحكامٌ الحلال 
والحرام فعلئ صحيح المذهب”؟ 

وكل هذا التوحّش جاء الناس من عدم مخالطتهم للورئة المحمديين 
العالمين بالله وبأحكامه؛ وفي الحديث: «سائلوا العلماء» ‏ أي: بالأحكام: أي 
ولا تخالطوهم ‏ «وجالسوا الكبراءة””2: أي وهم المستغرقون في جلال الله 
وشهوده وليسو متبححرين في علوم الشرائع 


(1) صحيح المذهب هو: ما عضده الدليل. 

(1) في كنز الممال رقم (4175؟), «سائل العلماء. وخائل الحكماء. وجائسر 
إِلنْ الحكيم الترمذي عن أبي جحيقة. وانظر «إتتحاف السادة المتقين» للا 
تفال لخن 


الكبراء؟ وعزاء 
الزبيدي 
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فأمرٌ بمجالستهم ليكتسب من أنوارهم وقوتهم ومعارفهم ومحبتهم في الله 


تعالئ. وشوقهم إليه والشغل به جل اسمّه خاصة» واكتساب شعائر الإيمان 


الزهد والخوفء والتوبة والشكرء والصبر 
إنما تُؤخذ من قلب 


فتعلّموا اليقين والتوكله 


والرضئ عن الله. والمحبة بمجالسة أهلهاء فإن هذه العلر 
إلئ قلبء وكل إخواننا مرشحين لذلك 


«وخالطوا الحكماءة”"2: وهم الجالسون علئ الخط المشتر 


المعاني وعالم الاسباب. آخذون بالطرفين: ساكتون بالعالمين» 
بالكاسين» قائمون بالشعارين: جعلنا الله وإياكم من أشرفهم وأعلمهم وأقربهم؛ 
إِنْمٌ كانت َيه (مريم: 0] 


[الحث عل المذاكرة وسرد الحِكّم العطائية] 


هذاء فهذا من قراميتكم بالقط فيما بينكمء ولا تُصلحوا الجماعة ما لم 
تصلحوا أنتم وتكونوا علئ قلب رجل واحدء وتنجردوا عن الحظوظ النفسية 
والأغراض الشخصية؛ وتتذاكروا كلكم وتتباحثوا كلكم 


(1) نفس المرجع السابق 
(1) وصف الإمام أحمد وق كتاب الحكم العطائية في مقدمة شرحه لها صن!؟ فقال 

#عباراه را الصدر وتبيج الخاطره السايخ 
قد بلفت لمكم الغاية 


انه فائقةٌ نافعة 


جازة اللفظ البديع البليغ مع قخامة المعاني ورثيه ودقتهاء حتئ قال الففيه 
ابناتي: «كادت حِكم ابن عطاء لله أن تكون وحيآء ولو كانت الصلاة تجوز بغير الفرآن 
للجازث بكلام الحكم كما في ٠إيقاظ‏ الهسّم» لابن عجيبة ص4 . ال 


والذي يسرد يقول للجماعة: ما ظهرٌ لكم؟؛ بقلب سليم مُخْبتٍ أوَاهٍ 
القلوبٌ ليس بينها وبين الله 
جل اسمّه من الخبايا والأسرار في عباده 


منيب. فإن ابء فاقرعوهاء واستخرجوا ما 


وتممّنوا أسرار النبوة في قوله: «من رأى منكم رؤيا فليقصّها علينا" 
مه ار 


منه ليطّلع علئ أسرار الله في خلقه. إذ كل أحدٍ بينه وبين 
خاصة لا يشاركه فيها غيره 
وقد كان الناسٌ زماناً لا يتصدرون في الزوايا حتئ يحفظوا”؟ أربعة كتب 
١‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي 


ا 


العوارف» للسهروردي 
 *‏ «الرسالة» للقشيري 
- «منازل السائرين» للهر 


٠‏ فقد شرحها خخلقٌء ومنهم الإمام 
اليم في أربعة أسفار فياضيعة الأعمار تمشي سَبَهْلَدُ 


ونحن نعيب علئ الولاة عدم 
عجزنا عن إصلاح زواوينا وسياستها والألفة فيما بيننا'”'؛ واعلموا أن صحبةٌ يوم 
نَمَبٌّ قريب وذمةٌ يحفظها اللبيب. وقال الإمام الجنيد: المواكلة مراضعة؛ فم 


رعاياهم بالنصيحة والتفقدء ونحن 


(1) أخرجه البخاري: (1541): بقريب من لفظه عن سمر: 


بن جندب: وهو في عدة مواضع 
فيهه وغيره. 

(5) في الأصل بخط الناسخ: يحفظون 

وح إل الأعلئ فقد أنتجت الطريقة في زمن مؤسسها رضي الله 


(5) هذا من باب هضم النفس وا 


54 
ره صارَ رحماً 5 الدين تتأكد مواصلته» ويتأكد الذب عنه والدفاع عنه؛ 
والسعي في وصول الخيرات إليه 


وكل من أخلٌ منكم بضابط من هذه الضوابط المرعية» فأعلمونا بذلك حتئ 
الا يختل أمرٌ أحوال الإخوان. وقد استرعانا ‏ جَلَّ أ. 


له 
نحطها بالنصيحة أوشك أن يعمنا الله سبحانه بعذابه؛ عَفْوَكَ يا لطيف 
[الدعوة إلئ تأليف رسائل في 
وكل ما يُحتاج إليه من الرسائل في هذا الباب 


بل الشيطان» وليكن التعبير عنها بالأذواق / 


أوسع من دائرة الألفاظ. ودائرة الصدور أوسع من دائرة المعاني: فما أحوج 


الناس إلئْ رسالةٍ في هذا الموضوع 

وألفوا رسائلّ في الفر 
وذكر الخواطر وتشعباتهاء وقد كنا أرسلنا رسالةٌ في ذلك”'2, فلعلها تُنوسِيّت» 
أو لعلها أهيلت؛ أو لعلها لم ثقراء أو لعلها لم تكن منها النْسَحُ. وليت 


شعري لو سأل سائلٌ الاخوانَ عن هذه الضروريات في الطريق ماذا كانوا يجيبونه 
؟1 


وألّفُوا في أمراض القلوب وعِلَلِها ومراتب الظلام مثلّ ما عند صاحب 


«الإبريز»' 


٠‏ فما أحوج المسلمين لعلم هذا العلم لأنه لا يقبل 


٠‏ وهو: «الفرق بين الواردات الإلهية والملكية 
المجموعة المباركة ولله الحمد. 
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لصديِع يرهم » 


إلا الطيب» وهذا هو الطيب: 8 
الفاطر: ]9١‏ 


أهملت أمورٌ الإسلام 


وألفُوا في شؤم الغفلة» وأنها هي التي أفسدت 
وشعائره: وتتبعوا آدابٌ الشرعء فإنه كله في الحقيقة طردٌ لجيش الغفلة وحربٌ 


«إحياة علوم الدين» في كتاب الصلاة: فما أني علئ الملة إل من عدم تأبطهم 


للإحياء حضراً وسفراًء قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم 


[من أسباب الانحطاط ذكرٌ الأحكام مجرّدة عن أسرارها] 


وألّفوا في أسرار الشريعة ومقاصدهاء فإن من أسباب انحطاط الملة ذكد 


الأحكام مجردة عن أسرارهاء وقول أهل الفروع: هذا تعبدي. وهو عجر منهم 
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عن بيان الحكمة والسرء والشرع كله مكشوفٌ لأهل العلم بالله: ليس عندّهم فيه 
شيءٌ غير معقولٍ المعن» "ومن يُرد الله به خيراً يُفقهه»”2: والفقه: الفهم؛ أي 
عن الله تعالئ في شرعه؛ وهو المسدئ بالغريزة في حديث: «إذا حفظ الرجلٌ 
القرآنَ واحتسئ من أحاديث رسول الله وكانت هناك غريزةٌء فهو خليفةٌ من خلفاء 


الرسل»99؟ 


[الحض علئ مقاومة الإعلام الأجنبي] 


وكان ينبغي لعلماء الملة لما رأوا هذه الجرائد العجمية انتشرت أن يفهموا 
أن ظهورّها حربٌ بالأفلام في الحقيقة لأهل الملة؛ فكان ينبغي لهم أن يضعوا 


تأليفاء ولو أن تشترك فيه جمعيةٌ دينية» ويكلّفٌ كل واحدٍ بتحرير كتاب فيه: 


ويْسَبَ الكتبُ لجميعهم. في أسرار الشريعة المطهرة: وبيان مواقع نجومها 
المُقْسَمٍ بها في قوله سبحانه: #9 فَلَآأقْي+ْ يمَوَهع جره 8 
عَظِيك 427 [الواقمة: ه73-87] 


ويطبعون هذه التآليف مجان لله ولرسولهء وشكراً للأماثة» وحفظاأ للإيمان 
في قلوب الأمةء ورعياً للمواطن ومقابلة الحرب بالسلمء وإدحاضاً للأباطيل 
وعرقلة لمساعيها بالحجج الدامغة 

ويطبعوا منه الآلافٌ من النسخ ويفرقوه في الدنيا لله. ولو وقع مثل هذا 
الحدثت أمورٌ أيضاً في العالم خيرية وسماوية؛ ولكن إهمال القرائح وعقمها 
أنتج نتائج وخيمة لا تُحمدء فأنييوا إخواني وأحبائي وتداركوا ما أمكن 
تداركه 


)١(‏ أخرجه البخاري (071: (7117): ومسلمٌ (10): وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه 
(5) لم أجده. 
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[الحض علئ المذاكرة في الأمور الذوقية] 


وليتذاكر كل واحدٍ يوم جمعةٍ منكم في الأمور الذوقية النافعة بلسانٍ عامي 
حتئ يفهم كل الجلأسء وراعوا [حكمة] النبوة» فقد كان يعيد الكلمة ثلاث 
لتفهم عنهء هذا وهو يخاطب الصحابة: فكيف بأمثالنا؟ والله الهادي. ولتكن 
المذاكرة في «شرح الحكم العطائية» لابن عَبّاد(9؟ 


وأما الدرس في الزاوية فليدرس كل واحد منكم إما «الرسالةً القيروانية؛» 
وإما «المرشد»» وإما «الشمائلٌة”"“. فإذا [انتهئ الواحدٌ] ابتدأ الآخر قراءة 
درس 
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ولو سَلِمَت منا الصدور لحضرنا مجالسّ بعضنا بعضاء لأنَا طالبون للحق' 
والمزيد؛ والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها 


وأقْسَمَتْ حضرة الملك القدوس [أن لا] يجاورها أهلُ النفوسء فإن لم 
تكن تراء» أي: إذا زال وجودُك الوهمي [ومِتُ]» «وربُكَ لن يرئ أحذكم ربّه 
حتئ يموت»”22 إما الموتٌ الطبيعي» وإما الموت الذي تعنيه الطائفة. وهو 
الفناء الحقيقي. فأديموا مجالة [الحق] حتئ تلدَ لكم كل خيرٍ وفتحء 
والسلام 


(1) المسمئ «غيثٌ المواهب العلية بشرح الجكم العطائية»: مطبوع غير طبعة. الناشر 

1) «الرسالة» للإمام أبي محمد ابن أبي زَيدٍ القيرواتي: مشهررة سائرة: و«المرشد» هو «المرشد 
المعين في الضروريات من علوم الدين» للإمام عبد الواحد ابن عاشر الفاسي: كلاهما في 
الفقه المالكي. وهالشمائل أي: «المحمدية» للإمام الحافظ أبي عيسئ الترمذي. الناشر 

(5) في الأصل بخط الناسخ: الحق. 

(4) حديثٌ أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» 1900 وأحمد (614:0): وا بن ماجه (4090) 
من حديث عمر بن الخطاب» وعبادة بن الصامت وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. 


1 
[الخاتمة : في الحض علئ عدم الغفلة عن الله تعالئ] 
وعجيبٌ: يطيلُ العبدُ الغفلة عن ربه سبحانه فلا تجد الإنسانّ مختلياً في 
داره أو زاويته أو [مسجده] ويتبتل إلئ ربه سبحانهء حتئ كأنه سبحانه ما حُلقنا 
له وإنما حُلقنا لشهواتنا وأغراضنا! عفوّك يا حليم 
وما فرض سبحانه خمسّ صلواتٍ في اليوم والليلة إلا علئ أهل الغفلة 
والفتور؛ وأما الذين هم أشد حباً لربهم؛ علئ صلاتهم دائمون» 
قالوا أتسئ الذي تهوئ فقلتُ لهم2 يا قومٌ من هر روحي كيف أنساء! 
وكيف أناه والأقيا به حَسْنَتُْ مِن العجائب ينس العبدُ مّولاه! 
ومن عندّه تأليفُ من تآليفنا فليخرجه. وليُسْرّد في الزاوية حتنئ تُختم جميع 
كتبناء وما احتجتموه فأرسلوا إليه 


ولما ني العجرٌ الكَسَلَّ أنتجا كل عقم في العالمء ولما رُوْج 
والإنابة والأوبة وا 


أنتجوا كل حسنٍ في العالم 

وإذا كانت النفوسٌ كباراً 0 تعبت في مُرادها الأجسامٌ 

فنافن بِبَذْلٍ النفس فيها أخا الهوئ فإن قَلَنْها منكَ يا حَبّذا البَذْلُ 

ومَنْ لم يَجْدْ في حُب م بنفسه ١‏ وإن جادً بالدنيا؛ إليه انتهئ البُخْلُ9؟ 
والرقيبُ علئ هذا كله: شعلةٌ التور والذكاء؛ العضدٌ والركب سيدي محمد 

خير الدين؛ فإنه لا يحابي ولا يماري ولا يداري. 


(1) أي: أن أهل الغفلة لا يهتمون بذكر الله تعالن فكان ذلك فرضاً عليهم: أما أهل الولاية 
فتلك من بدهيّات أعمالهم: بل لهم أكثر من ذلك من قيام الليل والمجاهدات والصيام 
وضبط النفس. لا أن الفرائض ليست عليهم فرائضء وحاشاء فليتأمل. 

(1) البيتانٍ لسلطان العاشقين عمرٌ ابن الفارض. الناشر 


وسامحوني فإني رجلٌ غيورٌ علئ المراتب» 


وهيّ عنه راضية؛ إفتاء وتدريسآء وإمامة ومشيخةء وتوليا 
وخدمة» #رحم الله عبداً أظهر من نفسه قوة90 

فَالمُظهرُ من نفسه قوةٌ في دين الله وإن لم يستطعها ‏ يستوجبٌ هذا الدعاء 
النبوي الذي ليس له دون الله حجابء. وأستودعكم الله والسلام علئ جميع 
الأحباب. اه 


(1) أخرجه أحمد (0+3:1, والبخاري (60/1:7). 


النفائس الكتانية 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشهّدٍ سند 1717 هجرية 


رضي الله عنه 


يو ست حمل حك ني وي سلعوع سه عن عمل نع لوي مشع رعس ع من 
زور لو لعوومه ذيي اي ل تطعومس عن وإلري ‏ إغريف وزع ص ع 
رول رضرااك تع عتد يباك ل إلزنوب يور ترط ماش مي يه 
رام رز عتقهارلو/ ئرب باءإلله معيل لعاعيه ريو زب (لمما د 
رول اطع ووراصبطا ةميزخ إل يله وإع إندط تغورع ل خنس با برلة 
عرو جره يولس نأ رعدت درب لالسية بابريخ زات لعا لارإيرة 
لك تظلع برا ميض احم عتفب رةه عنتمي برعا برل أله 

علي لطا شيع (لشعرنى رستلك نميه عل تعر ,زعا (ملزينب 

رد عامل التدبتوعي عل [عبو مثا هلة سيد وغل أرهاء/لوضية 

تعب ره ل/ل رع رعريازيعل (لسلؤيستيارض ارد را بإرنى سرك عنا متتنة 
بريه ميعاصياء عت ىمل ريمل بعلا عشكيعنا يحعوب: زطاك ‏ مضتوإناضك 
بإلتوبتخوباءنك رستى رط لواكو. جبال د مستغو/ث وعل. 
اليو رسيس نه رد سياء شالع ( (لشارز ريع و لد ملكزل وز 2 


منه نت أ بمرطة ردة دع م2 ا 


اديع سروس ان سئي عليحم ا يتمع ئس م رهملا 
كةو تعترف ملي مس لا مسبرديع تدس يز عد إساعليم وسلول نم زؤل مر 
زول ريثت ويك ريعلو ع زليره نيه بتهسييريرت ويب رات وعلكة( عضر 
(ريغرهع ع ريعي البدرزسورر مر ور سوس يشر زه 
مزه مستقي ب جتمررزع تقبو مز رسعين ةياعر توهلا ل 
الوصو لك : زر للسعيد يز غزعن ريجسه بسشسارد | [[ذ مل جر 
نماو غروسه ريه مبرزا رإلم/ت صر ير رإشبعاء لغرب 0/8 
ونتؤش يري زعا ورم اكه معن مع ذرزه” تفع وشبداء زيب يع ريم 
دكيزيرة لع لد ء شق ل لياه عك رلسين كا يحرف رسفي ليلل 
يرل ررإشرامه ل وير ست ويم ريم رست رمم ولوإرنه رو رط رضيعم 
زعا عرالر سرام وكيم وشعت ريسل ومس دإ بعر 
رإعلا اشوا" [نأطنرو ع للب لم كم الدثورو| عل /[/سقى را الغلر 
رزعب ا( 2 عإزه بأو [لتمسر روط /2 لزعو تسو تمعد ركاه 
ررض انهاه تر راهية. رإلركات عشوي ميرد انث ريق باشل 
ضارا نتسكاس ترطيل لرديعا مهب ومشع وروص وقرون ورضضارل 
الراك زم ايوخل ررضررد ب سر ياه سردم 
له به تريس سديرل ل بعد جل برعلي باصيييكا بغرزه جنز عل 
رينويلم انور العليت/ ييل مكو ونا رالا 
ةر[ عبرل جاجز[ عط ول رمعل سن رل:[عمزوامع[دئ عفية سل 
عملا 1 إل تمد مورام ومفي | العدر ع للاعل نض /عسر 
بيني واغله» مكلااإنتغاسدانسفارعواررقاررليه 
كارب عك تليار يها رن قا ءا سبش ريرض عنقا 2 
زرا ليبس رامعل لم بن نلك بعف زد لد وف ونون 
مار بياذ 0 
:رع كز لاياء لعل لاع قيس هولع بو عاتتزك لير 
ال واي عتم عامل 16 دم مله ذفلا 2 نب 2 
مسوم ل روالدياوا ؤجل رغم جم وسارت. ب 
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الحمد لله وحده؛ وصلئ الله وسلم علئ سر الذات وآله وصحبه 


أما بعد 
فإني فكُرتُ في توالي رَرَايا الدهرء وأمعدث النظرّ في تواتر سهام منايا 
القهرء وأطلتٌ الجَرَلانَ في الحِكّم المٌّرادة من مقابلة المؤمن المُخلِصٍِ 
بالصدمات والنكبات واليحن» فأنتجّ لي 


هذا أنْ ليس مُراداً لله من ذلك إلا شي 
به القلب علئ الله وجَعْلَهُ الهم الواحد الذي يكفي صاحبَة 
الهُهُوم» ويُديِلُ صاحِبّهُ تحت المعارفٍ في عالم الكون والفساد قبلَ التطلّع علئ 
خفايا عالم القرار 


واحد: وهو 


لأن الإنسانّ وُلِدَ وحدّءهء وعاش وحدّه؛ وربّمهُ ‏ رغم علئ أنفه ‏ المقاديد 
وحده: ومات وحدّه: ودخلٌ قبرّه وحدّهء وسُثل وحذه وبْعِت ويْسالُ يوم القيامة 
وحته ويداتق لبط قن افا رسقة 

وبعدَ أن ظهر هذا فأي فا ة في الانحياش للخَلقٍ وجمع القلب عليهم؛ 
والفزع إليهم: مع أن المواضمٌ التي يُحتاجون فيها كلّها ما وجدنا واحداً منهم 
معنا فيها 1 


[صفة الصّديق الحق] 


وأيضاً العاقلٌُ لا يصاحب إلا مّن يُفضي عن أساءء ويكون أقدرَ 
على وُصلتك إذا قطعته. وعلئ الإحسانٍ أقوئ منكٌ علئ الإساءة. ويحفظكٌ حي 
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لينفمَكَ» ومن يُوْئْدَكَ بالمشتهيات والملذوذاتٍ وكل ما تهواه النفس. فإذا التفْتّت 


النفيُ وجَدَتْ هذا الأحَ أعرّ من الكبريتٍ الأحمر 


ولكن في الخبايا بقاياء [و] في 
العليا من يُذَكْره الله إذا رآه 


ايا خباياء وإذا وجدّ صاحبُ الهنةٍ 


يقوبه ويعيئه إذا ذكرّهء ويذكُرُه إذا نيه ويُطلك* 


عل أسرار الذكر وأنواره ولوامعه ولوائحه. وطوالعه وبوادهه وشوارقه. فَلَفْنِ 


هو أيضاً أعماره فيه ولا يَبِغْ به بدلآء ولا يشغله عنه شاغلٌ 
[أركانٌ سفينة المحبة] 


شيما إن أزكبة ونصي له سفيئة عجِيَة كين فسفيئة المحيقة» ألواتها من 
التوفيق. ومساميرُها من الجذْبةٍ الإلهية. وعلئ أركانها زواوي أربع 


[الركنٌ الأول: الصبر] 


الأولئ: مكتوبٌ عليها: هذه زاويةٌ الصبرء فإن من لا يصبر لا ينال المُنْيةٌ 
نيةء لِمًا أن الغاليَ لا يكونٌ الطَمَدْ به رخيصاء وإذا كان غالياً فغيدُ عجيب 


واحك ‏ في الأمور الفانية المتلاشية 


الزائلة. التي إن أصبحث لا تمسيء وإن أمسّث لا ُصبح 
[الركنٌ الثاني : الشكر] 


وعلئ الركن الثاني هله زاوية الشكرء فإن الشكرّ ملزومٌ يلزمه الزيادة» 
ومن كان في زيادة: فهو في تَرَ3ْء ومن كان في تَرَقٍ فهو في كمال؛ ومن كان 
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إذا نحن أَْلَجْنَا وأنتٌ إمامنا كفىئ لِمَطايانا بِذْكْرَاكَ هاديا 


ألا أبها الركُبُ اليَمانُونَ عَرَجُوا علينا فقد أمسئ هّوانا يَمَانِيا 


ومن نزلَ استقّرء ومن استقَرٌ تكن ومن تّمكُن تلوّن في نفس التمكين» 
ومن تمكّنَ طَلَبَّء ومن طلبّ وَجَدَه ومن وَجَدَ شاهّدء ومن شامَدَ اندَمّشء 
ومن اندَّمشَ طاشء» ومن طائس مات. ومن مات عاشء. ومن عاش فات» ومن 
فات تكلّم بِالمَكْنُوناتِ الغيبيةء وافْتَمنٌ الأبكار اللدنّة ووصلّ المعانيّ 

له اللوائحٌ الاكتنامية» و 


له العرائيُ الجبُوتية٠‏ وأعيلي 


وربما أحالوه علئ أرض المعرفة: فَرّحّ به فيهاء فشاهد أن العرَضنَ يقوم 
2 بإفشائها 


دُوا في السير فإن الشمسسّ علئ طرف 
'"". واجتهدوا أن لا يمرٌ بكم وقثٌ إلا ولسائكم رَطبٌ من ذكر الله كي 


بحُبرٍ الزاوية الثانية من زوايا سفيئة المحبة 


(1) السرادقات: جمع سُرادق: وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء 
(1) أدلج بالتخفيف: إذا سار من أول الليل. 

المسافر آخرّ الليل نزلةً للنوم والاستراحة. 

(4) أي أعطي الملكة في استنباط المعائي والإشارات 


0١‏ التتريس: نز 


() عند علماء الكلام: امرض لا يت 
(3) الذوق: التممن واستطمام المعائي ومراداتها 
00) في إشارةٌ إل قرب فوات الوقت: وانقضاء العمر 


“7 
[الركن الثالث : التوبة] 


وعلئ الركن الثالث: هذه زاوية التوبة» فيتسارعٌ طالبٌُ الله للاستلام 
باحجارهاء وتقبيلٍ أماكنهاء والتمؤغ بأعتابهاء ولَرُوقٍ صفحاتٍ الشَيبٍ ببقاعهاء 
وجرن لآلىء الدموع السّواكب بفنائهاء والاغتسالٍ بِمَعِينِ عَذْبِ زُلالهاء 
والطهارة من كل قاطع لا يرضئ به عنّاء ونتسلخ من كل حالةٍ لا يرضاها الم 
ورسولهء وننظٌ إليهاء وننظرٌ أن لو اطَلعَ علينا أخصنُ أوذائنا علئ هذه الحالة - 
من أن نعاملّ الله هذه 


فأحرئ الأجانب ‏ أنرضيئ ذلك منه ومنًا أم لا؟ 
المعاملة» أنْ تعامله معاملة مَنْ إذا كستروّنا أن أحدا تستحي مته بمرا 
ومسمع أَنَنْقْدمُ علئ ذلك الفعل أم لاء حتئ نَدَعَهُ يطّلمٌ علينا ولا تأمنّ غائلته 


ونستسيٌ من مقابلته مرة أخر؟! 

فمن كان يعلم أن الله مطّلمٌ عليه فليعامل الله معاملة من يَعْبدُ والناسُ 
ينظرون إليه» أفبَدَعْ شيئاً من التحسين والتنميق؟! لاء لاء وإن ادعئ أنه لا 
الله حالة العمل: فلينظر أي ث 
ته وروحُه تضطرب»ء ونفُ 
عقله ينازعه في ترك الأغيار'”' الِشاوات: وده لا 
اتفترُ عن العمل» ولسائه لا يسكنٌ من الذُكْرء ورجلّه لا تزال مقيمةٌ بالأما" 


يرضئ بهذه الرتبة فليعامل معاملة مّن كأنه 
يعمل» أيعملٌ: وأ ١‏ 


بالمساجدء ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضت عيناء»29. 


(1) الأغيار جمع غير؛ والمقصود به: ما سوئ الله تعالن 
() جزء من 
وسلءٌ ل4) من حديث أبي غريرة رضي الله نه 


حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامةء أخرجه البخاري (530): 
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واستغراقه: في محبته: واصطلامه: تحت أنوار مشاهدته: وغيبوبةٍ فكره: في 
أنوار جبرُوته ووَقْفَ عقلِه: علئ اقتناص الشوارد من ميادين القُْبء وتحبيس 
نفسه: علئ الفناء عن المشتهيات والملذوذات والمشروبات والملبوسات 
والمنكوحات والمشمومات» شُغْلاً بربه» وامتلاءٌ بحبهء وتقؤبا بشوقه. مؤتزرا 


بصبره» متعمّما بخوفه. متقمصاً برجائه: متَمنْلقا بإيمانه. متسّرولاً بهدايته 


ومن كان لا يعلم أن الله مُطّلمٌ عليه حالة العمل فالخلل في إيمانه؛ وفي 
إن كتتم تعلمون أني مطلعٌ عليكم فَلِمَ جعلتموني أ 
إن كنتم لا تعلمون أني مطَلمٌ عليكم فالخللٌ في إيمانكم:2, 


اوا: « يَسْتَحَمْوتَ ِنَ الاين وَلَا ينتَحفُونَ ِنَّ أله وَهٌْ 


الحديث القدسي 
الناظرين إليكم! 
وهذا في القرآن أيضاً فا 
عَعَهُم» [الناه: 00006 هلم من يستخفي ويستحي من الناس باطلاعهم عليه: 
ولا يستخفي من الله باطلاعه عليه فيبارز» بالعظائم 


وروئ الطبراني عن أبي أمامة رقّعه: «ثلائة في ظل الله يوم القيامة: رجلٌ 
حبيث توه عَلِمَ أن الله معهء ورجلٌ دعته امرآةً إلن نفسها فتركها من خنشية لله. 


ورجلٌ يحب الناس لجلال الله 


وفي هذا الحديث رجلٌ متروك”؟ 


وفي الحديث: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وثلاوته 


للقرآنء ومن عصئ الله فقد نسي الله وإن كثرت صلائه وصيامه وثلاوته 
للقركن»77© 


(1) لم أقف عليه 


(1) «المعجم الكبير» للطبراتي (187:8 برقم 0/858. قال الحافظ الهيثمي في «مجمع 


الزوائد؛ :)178:1١(‏ فيه بشر بن نميرء وهو متروك 


(5) أخرجه سعيد بن منصور في 'سُنَنده (70:5 برقم :)57٠‏ والييهقي في «شعب الإيمان؛ 
(401:1 برقم 03141: والطبراتي في ٠«‏ 
اله قل 


» (184:77 برقم 417) عن واقد مولئ رسول 


وأخرج الإمام أحمد عن عطاء بن يسار: «إن موسئ عليه السلام سأل الله 
عن 'تفيه ي اقل زقبك؟. قال 
ذُكِرْتُ ذُكِرُوا بي» وإذا ذُكرُوا ذُكِرْتٌُ بهم. الذين يُنِبُون إلئْ ذكري؛ ويغضبون 


لمحارمي» ويَكْلَقُونَ بحُي زاد ابن المبارك: «الذين يعمرون مساجدي. 
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ويسستغقروتتي بالأسبخازه 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة: «ألا تدرون من السابق إلئ ظل الله يوم 
القيامة؟ قالوا: الل" ورسولّه أعلمء قال: الذين إذا أعطوا الحقّ قبلره: وإذا 
سُئلوه بذلوهء وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» وهو من الأحاديث 
الغريية9 


وفي أحاديث من يظلهم الله في ظله: «ورجلٌ يراعي الشمسنّ لمواقيت 
الصلاة» ورجلٌ إن تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت عن حلم:؟» 
ل ثمانية عشرّ ممن يظلهم الله في ظلهء يُزادون علئ السبعة في 


يث الصحيح”*؟ فتصيدُ خمسة وعشرين؛ وهي فائدةٌ حسنةٌ حديثية: ومن جد 


)١(‏ أي: يُولمُونَ به 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص24 وابن المبارك في «الزهد» أيضاً ص١7‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في «منده» (39:1. 14). وأبر تُميمٍ في «الحلية؛ 213:1 
و(147:1-/141) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ تفرد به ابن لهيعة عن خالد: حدث به أحمد 
ابن حنبل عن يحي بن إسحاق في مسنده» 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «الزهدة 144 

(0) وهم: «إمامٌ عادل. وشابٌ نشأ في عبادة الله. ورجلٌ قلبه معلقٌّ بالمسجد إذا خرج منه 
حنئ يعود إلبهء ورجلان تحابا في الله فاجتمما علئ ذلك وافترقا عليه ورجلٌ ذكر الله 


نات متصب وجمالٍ فقال: إني أخاف الله٠‏ ورجلٌ 
تصدق بصدقة فأعفاما حت لا تعلم شماله ما تف يمينه». كفا لف مسلع في «صحيحه» 


)1١61(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله 


وجدّ أكثرٌ من هذاء فلسنا بصدد جمعها'؟ 


نسان لم ينسلخ من كل ما لا يرضاه الله فلا يصح له التقريث 


أصلاًء لقوله تعالئ: «وما تقربَ إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" 


ولا يخفاكم إخواني أن معاصي كل أحد وسيئاته بحسبهء وتذكروا قولٌ 
الصادق: «حسناثٌ الأبرار سيثاثُ المقرّبين””"» فائقوا محفّرات الذنوب فإنها 


افاتٍ العقول؟» 


تكدر معيشة الأرواح وات 


وقد قال سيدنا أنس: «إنكم لتفعلون أعمالاً هي في أعينكم كالذّرَء وكنا 
نعُدُها علئ عهد رسول الله من المُوبقات»: أي الكبائر والمهلكات 


هذه الزاوية وما تَخَطَئْ حُطوة إلا وما كيت علئ زاوية الركن 
الثالث بين عينّيه لا يفارق» يبي علن التنطلء والاستغفارء والذل» والانكسار 
بين بدي الملك ال 


المرءً لا يحبه إلا لله ويكون الل" ورسوله أحبٌ إليه مما سوا 


فإذا 


099 سو مان جيتشج جل ودعو بع افق امك عل متبط وين حتفن مي لفيا انز 
الخصال الموصلة للظلال السيرطي في كتابه «تمهيد الفرش في الخصال 
لظل العرش» واختصره في آرّ ست ابزوع الهلال في الخصال المرجبة للظلال 
أوصلها إن سبعين خصلة 


(1) حديثٌ قدسيٌ أخرجه البخاري (9901) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


) ليس بحديث. إنما هو من كلام أبي سعيدٍ الخرّاز رضي الله عنه أحد أكابر الصوفية كما 
رواء عنه ابن عساكر. قاله العجلوني في «كشف الخفاء (418:1). ولعل المؤلفَ عناء ‏ 


أي الخراز ‏ بقوله: الصادق. 


(4) وفي الحديث: «إياكم ومحظرات الذنوب: فإنهنٌ يجتيمن عل الرجل حتئ مُيْلكُهه 
أغرجه أحمد (401:1) من حديث ابن مسعوده وأغرجه كذلك (581:0) من حديث 
سهل بن سعدٍ الساغدي: رضي الله عنهماء وكذلك أخرجه الطبرائي عنهما في «الكبيرة 
٠0600‏ ؟للمه). الناشر 
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يُقذَفَ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما في «صحيح البخارم 


ااي زيط د ١‏ 
ذاق طعم الإيمان 


فاحرصوا إخواني في دَرْكِ طعم الإيمان كي يحملّكم ذلك علئ المجاهدة 


في الطاعاتٍ وامتثال القربات» وعدم الملل والكسل: وعدم مراقبة الخَلْقِ. 


وعدم الخوف منهم؛ وعدم رجاء شيء منهم؛ وعدم جعلهم العٌمّد(" إذا دهمَتكٌ 
المفنا 


الدهرية» فليكن الل" أجلّ وأعظمَ منهم في هذا كلهء ذَوقآ لا لسانآ 


وشَفْمَفَةٌه فإن من ذاق هذا المقام ‏ ولو بطرف لسان - تراه ذا سكينةٍ 


وخشيةٍ ومراقبةٍ علئ الدوام: ولو في حالة الأكل والشرب 


والبتّنطء وصاحب فكرةٍ مشغولةٍ مشعولة: وصاحب ذكرٍ دائم؛ وصاحب إقبالٍ 


علئ الله دائم؛ وصاحب ضَّحِكِ بتبشم وعدم رفع الصوت بالضحك» لأنه من 


الغَْتة عن الله. وعدم مد الرجل إلآ إن استحكمّت الغفلةٌ أو طرأ النسيان؛ فإن 


الملوك. ومن لم يعرف هيبةً الله وسطوتّه فقد دَلَْنَاهُ عليهاء فليقتفٍ آثارٌ قوم 
طلَقُوا الدنيا وخحافوا الفيّا؟ 


(1) وهو حديثٌ أنس مرفوعاً: «ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: مّن كان الله ورسر 
إليه مما سواهماء وأن يُحَبٌ المرءً لا يحي إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 


لله منه كما يكره أن 


ذف في الثاره. واللفظ لمسلم (4) عن أبي قلابة رضي الله عنه 
(1) جمع مُدةه وفي ما يُمنمدٌ عليه: كقُزية واب 


(0) يشير إلئ الأبيات المشهورة: 


ذاه جبلاًنشفنلا طُلّقوا الدنيا وخافوا الفا 
ورت 10 #مرق ا وي ويد 0 
تقذ ره الم الأعمال فيها سُتا 


قال بن العربي المالكي المعافري: كان كثيرا ما ينشدنا محمد بن الوليد [أي الطرطوشي). 
ثم ذكر الأبيات: انظر «الصلة» لابن بشكوال (00:5): 


3 
وإن قال قائلٌ: هذا الأدبٌُ ليس من المؤكّدات؛ نقولٌ له: نعم. لكن عند 


أهل الغفلة. وقال تعالئ: 9أَوَيْم ذلك يك 4 [العلق: 14]: وفي الحديث 
'استحيوا من الله حقّ الحياء»”'2؛ وكان الخليلٌ كَل يُسْمَعُ وَحِيبُ قلبه علئ 


مسافة ميلين؛ أي صوثُ سقوطٍ قلبه. وروت عائشة أنه وَو: «كان يُسمع من 


صدره أزيرٌ كازيز المِرْجّل حتئ كان يُسمَعٌ في بعض سِكَكِ المديئة»”"2؛ وروئ 


٠‏ «اكثرالة 


وكغكثرا نكم مُكَثرةُ4 (البقرة: ؟155: وقيل لكلف ليرت العامري البَنْخي!1» 


الفقيه العابد: آلا يؤذيك الذبابٌُ في صلاتك فتطردها؟ قال لا أعواد نفسي 
يُفسد علي صلاتي» قيل له 9 من للا 
يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال: فلانٌ صبورء ويفتخرون بذلك؛ وأنا قائم 


بين يدي ربي أفاتحرك لذبابة ؟1» 


(1) أخرجه الترمذي في #جامعدة (4: 08 برقم 1484) عن لبن مسعرد رضي الله عنه 


(1) أخرج أبو داود (404) وأحمد في «مسندء؛ 018:4 17) وابن خزيمة في «صحيحهة 


9:1 برقم 400) من حديث عبد الله بن الشّخْيرٍ رضي الله عنه: «أنيثُ النِي 6 وهو 
يصلي - وفي رواية: رأيت الني ل وهو يصلي - ولصدره أزيرٌ كأزيز المرْجَل». 


المصف» لابن أبي شبية (744:1 
() «المصف» لابن أبي شيية (184:1) 


سعيدٍ العامري البلخي الحنفي: فقي هل 
بلح وزاهدهمء أخذ الفقة عن أبي يوست ولبن أبي ليلئ. والزهدٌ عن إبراهيم بن أدهمء. 
بن أبي جميلة وإسرائيل ومعمر وغيرهمء قال الحافظ الخليليٌ 
«كبي قدي قد يُدَكَرٌُ بالزهد». وقال في موضع آخر 


(4) الإمام المحدّتُ المفتي العابد خلف بن أيوب أي 


(:416): «صدوقٌ مشهورٌ بخراسان. . كان يُوصّفُ بالستر والصلاح والزهدء وكان ففيهاً 
عل رأي الكوفيين» أي الحنفية. 
النبلاء» (041:4). الناشر 


اله سئة 5٠8‏ هجرية: رحمه الله تعالئ. وانظر «سببر 
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ويروئ أن أبا الحسن علياً بن أبي طالب إذا حضر وقتُ الصلاة يتزلزل 


يرتعد - بدنّه ويتلون: فقيلَ له: مالك يا أمير المؤمنين. فيقول: «جاء وقتُ 
أمانةٍ عرضها الله علئ السماواثٍ وا بن أن يحملتها وأشفقن 


متهاء 


رض والجبالٍ فأ 


وقال علي بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس في مواقيتها وإكمال 
طهورها لم 3 له في الدنيا عَيئْنَه. كان إذا توضأ للصلاة تغيْرٌ لونه وارتعد» 
فقيل له في ذلك فقال: «أتدرون علئ مّن أدخلء وبين يدي من أقف. ولمن 
أخاطب» وماذا يَرِدُ علي ؟!١‏ 


وقد طال بنا جوادٌ القلم هاهناء وربما مُن لم يفهم إلا عكسّ ما نحن 
بصدده من الصّفاء يقول: وأي مثاباتٍ لذكر الصلاة هاهنا؟! نقول له: يا 
فإليكَ عناء لا يكن بكَ ما بناء فإنًا قوم نطلب الله أن تكون . 
فنحن تُرَيْض أنفسّنا علئ الحضور مع الله في الأوقات عسئ ال 
تُلحِمنا بالسابقين» فقد عُوقنا من الزّلات 2 


والررق تَْدُوا والأراكة نت والشمسسٌُ ترفلُ في قميص أ 

والروضُ بين مُنَضْضٍ وسُدَمُبٍ والرْهْرٌ بين سُدَرْمَمٍ وسَدَئْرٍ 
والنهرُ مصقولُ الأبايلج والؤبئن2 والشط بين مُرَغْمَرٍ ومُمَطْمَرٍ 
ما أصفَرٌ وج الشمس عند غرويها إلا لقُرْقَةٍ حُسْنٍ هذا المنظر”؟ 


1) أي: مُرْقْنا من كثرة الذنوب والآ: 
تواضع المؤلف رضي الله عنه وله مع المنخاطيين. 
(5) الوزق: جمع 


الأراكة: شجرةٌ يُستاك بعيداتهاء ومنها عود الأرلك. 


إلى درجاتهم رضي اله عنهم: وهذا من 


وهي الحمامة 


مفشّضن: هو ما يسري فيه الماء أو فيه امي كالفضة» والمقصود: الز 


مذمُب: أي أصفر كالذحب يعني به الوروة الصفراء 0 
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وكأني بكم إخواني أهملتم ذلك الشرطً الذي عندنا في الوزد» وهو محاسبة 


النفس» فلا تهملوه فإنه سببُ الربح الديني والدنيوي والأخروي 


[الركن الرابع : الحياء] 


ثم يقال لك: التفت إلئ الركن الرابع: فإذا مكتوبٌ عليه: زاوية الحياء 
فتخط أثقالك واستحياءاتِكَ من الخلق ومتابعاتك معهمء وثُقبِلُ علئ الله بما 
وُجِبتَه من حُلّة الحياء. وهالحياء لا يأني إلا بخير» 


وارضّ اللهمّ عن سالم مولن أبي حذيفة الذي قال فيه #ي: «إن سالمآ 

1 وارضّ اللهم عن أبي عبيدة ابن البجرَاح 
المَقولٍ فيه: إنه آمين هذه الامقه”'؟ حدئ لما قيل لعمر بن الخطاب لما طمن 
لو استخلفث؟ قال: «إن تركتكم فقد ترككم من هو خيرٌ مني وإن استخلفثُ 
جد اييطلات غليكع. بحن تو بحيو ستي؛ نولو كان أبو. غميذة :بن .لللطزاع +10 
لاستخلفثه: فإن سألئي ربي قلتُ: سمعثٌ نبيكَ يقول: إنه أمِينُ هذه 


٠‏ ولو 


مدرهم: أي مائل الأغصان. أو أبيض شديد اليياض؛ تشبيهاً بدرهم الفضة 
مدئر: أي أصفر كالدينار» أو لامع مبرق لنضارت. 
مصقول: مستوفي الاعندال» أي: قليل الانخفاض والتتوء 
مُرَعْمَر: أي ورديُ اللون لكثرة الورود الوردية 
ممصفر: ني مليء ينات المُصُْر وهو برتقالي اللزق أو 
)١(‏ وهر حديثٌ أخرجه البخاري (1117): ومسلمٌ (050: وأحمد (477:4) من حديث 


الالتواء 


مرف ين الامصّين زهني هله عله 
(1) أخرجه أبر تيم في «الحلية» (900/:1) 
() كما ورد في «صحيح مسلم» (1419) أن ابي يك أخذ بيد أبي عبيدة وقال: ٠هذا‏ أمين 
هذه الأمة». وفي صحيحّي البخاري (7/44) ومسلم (1414) عن أبي قلابة رضي الله عنه 
قوله و : «إنّ لكل أن أمينأء وإنّ أينا أيتها امه أب عبيدة بن الجراح». 
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كان سالم مولئ أبي حذيفة حيآ لاستخلفته: فإن سألني ربي قلت: سمعث نبِيكٌ 


يقول. .» ما قدمناه آنفآ؟؟ 


ويا لعجب من كون الحياء شعبةٌ من شُعَبٍ الإيمان البضع والسبعين ومع 
ذلك لا توجد الشعبٌ كلّها إلا به. بشاهد ما في الحديث: «إذا لم تتح فاصنع 


ما شنث' 


في وادي المٌتالف» والله المستعان 


٠‏ أي لم يبقّ لك حاجرٌ ومانع يمنعُكَ عن المعصية» فَتَتَمٌ إذ ذال 


[أهمية الصّحبة] 


فتعلموا اليقينَ بمجالسة أهل اليقين» والخشية بمجالسة أهلهاء والحياء 
بمجالسة أهله؛ والخُلقَ الحسنّ بمجالسة أهله 


وعن أبي أمامة عن النبي يق «إن لقمانَ قال لابنه: يا بُنيّ عليكَ بمجالسة 
العلماء؛ واسمع كلام الحكماء» فإن الله يحبي القلبَ الميتَ بنور الحكمة كما 
يحبي الأرضَ المينة بوايلٍ المطر» رواه الطبراني في «الكبير»» وهو في «موطا 
الإمام؛ مختصّرآء وهو من بلاغات «الموطأء© 


(1) رو نحر ها الإمام أحمد في #مستدمة 070:1 دوث تقييده بوقت طمته» وليه قوله رضي 
لله عنه: دلو أدركني أحد رجلين ثم جملثٌ إليه الا 


رتقثُ يهة سالم مولن أبي حديفة 


وأبو عبيدة بن الجرّاح». 
قلت: في سنده علي بن زيدٍ بن جدعان» قال الحافظ الذعبي في «سيّرٍ الثلامة (170:1): 
«علي بن زيد لبه فإن صم هذا فهو دان علئ جلالة هذين في نفس عمر. .* 

(؟) أخرجه البخاري (110) من حديث أبي مسعود البذْري رضي الله عنه. وأوله: «إنّ مما 
أدرك الناس من كلام النبرّة الأولئ: إذا لم تستح. .» 

(5) 'السعجم الكبير» للطبراني (70-778:8 برقم :0/8٠١‏ «الموطأء برواية الليثي 
(01:7)» وعزاء في «كتز العمّال» (10087) إلئ المسكري. 
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وعند الطبراني والعسكري عن أبي جُحَيفَةَ رقعه: «جالسوا العلماء: وسائلوا 
الكبراء؛ وخالطوا الحكماء»”''؛ وعن ابن عباس: قيل يا رسولّ الله من نجالس؟ 
كُرَكُم الله ريه وزاد في علمكم منطِفه. 
وذكّركم الآخرة عمله»؛ رواه العسكري9؟ 


أو قال: أي جُلساتنا خير؟ قال: همَن ذ 


فَهَبْ أنكم لا تجدون مع من تجلسونء أليسَ مولانا الوالد”' يملا أعينَ 
من هم أعلئ مِمَةٌ منكم؟! فلازموا مجالسّه ولا تنظروا إلا لأفعاله ولا تهتدوا 
إلا بهّذيهء فنعمَ الناصحٌ ونعمّ المؤدّب» ونعم السيد ونعمٌ الهمام: ونعمّ الخليل 
٠‏ فلا تَمُنُوا إخواني أنفسّكمء ولا تذهبَنٌ بكم الأباطيل 


وح اللترويت ار 


[الدعوة إلئ تفقد الإخوان ومحبتهم] 


وعهدّ الله بيننا» إن لم تتفقدوا أحبابنا وإخواننا أينما كانواء ولا تَدَعوا 
إلا 


الشيطانٌ يعبث بهمء ولا تزيدوهم علئ محبتنا فيكم. وهل جزاء الإحسا 


إلا أن يُحَبَء وفي الحديث: "ثلاث من كن فيه 


(1) «المعجم الكبير» للطبراتي (158:75 برقم 00874 ولكن بلفظ: «جالسوا الكبراءء وسائلوا 
العلماء. وغائطوا الحكماءة: وعنده كذلك برقم (577): «جالس الملماء؛ وسائل الكبراء: 
وخالط الحكماءة». وهو نفس سياق المصنف ولكن بصيفة الإثراد 


(؟) عزاه إلى المسكري في «الأمثال؛ الهنديي في *كتز الممّال» (80084) 
(؟) والده هو الإمام العلامة المفسر الفقيه المجتهد المحدّث الحافظ أبو المكارم عبد الكبير بن 
محمد بن عبد الواحد الكتاني: ولد عام 1778: وتوفي عام 0177# وكان متفانياً في الملم 
والتعليم والدعرة إن الله تعالن ' 
جنبه حنن ل دَكُوٌ حافظ للكتب الستة. يستحضر 
أحاديثها كأصابع يدهء وله مؤلفاثٌ منها: مبْرهُ الصوارم والأسئّة في الذبٌ عن السنةه 
وكنابٌ في وفرته #فء وكنابٌ في شرح أبيات: «توضا بماء الغيب: واتجوم المهتدم 
في نصرة الصوفية في مسالة الرقص. وغيز ذلك ما يقرب من الأريعين مؤلفاً أو يزيد. 


(4) والتقدير: تكونون قد خالفتمره 
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وجدَّ حلاوة الإيمان وطعمّه: أن يكونّ الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن 


بحب المرءً في الله ويبغض في الله تعالئ» وأن نوقَدَ نار عظيمة فبَقَمّ فيها أحبٌ 


إليه من أن يشرك بالله شيئأ»» رواه البخاري ومسلم والترمذي” 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من سرّهُ أن يجدّ حلاوة الإيمان فليحبٌ المرء لا 


يحبه إلا لله» روا الحاكم”؟. وعن ابن عباس رقّعه: «إن لله جلساءً يوم القيامة 


عن يمين العرش» وكلتا يدي الله يمين؛ علئ منابرٌ من النورء وجوههم من 
النورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين»: قيل: يا رسول الله من هم؟ قال 
ا 


«هم المُتحابُون بجلالٍ اللهه. رواه أحمد"". وعن أبي سعيدٍ الخُذْري رقّعه: «لا 


تصاحب إلا مؤمنآء ولا يأكل طعامَكَ إلا تقيٌ» رواه ابن جبّان في «صحيحه»9؟ 

اللهم ارزقنا يا أرحمَ الراحمين افتقاراً إلِيكَ بِقَدْرٍ استغنائكَ عنّاء ويرحمٌ الله 
أبا الحسن عليا بن أبي طالب فإنه دخلت له رقعةٌ من عند بعض رعيته. وهو 
الحارث بن صَعْصّعة: يتظلم من أحد قَوَقُمَ تحتها: «ومّن لك بأخيك كله؟»: فيا 
ما أعظمها من كلمة 


وعن سيدنا أببي هر 
الله على مَدْرَجته مَلَكآء فلما أتئ عليه قال: أين تريد؟ قال: أريدُ أخأ لي في 
هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة 


(1) «صحيح البخاري » (12): واصحيح مسلم؛ (31: 38): واجامع الترمذي» (5514) من 
حديث أنس رضي الله عنه 

(1) «المستدرك» للحاكم (05:1: وأخرجه أحمد في «مسندهة (0594:5 +05). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (4:11؟1 يرقم 0015387 قال الحافظ الهيثمي في 


«المجمع؛ :)441:1١(‏ «رواء الطبرائي ورجاله وُنُّقَواة. ولم يعر لأحمدء ولم أجده فيه 


(4) برقم (004) و(53). وأخرجه كذلك الترمذي (5846). وأير هاود (4855). وأحمد 
55 


(5) تريها: أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليها. 
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وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رقّمه: «خيدُ الاصحاب عند الله 
خيثهم لصاحبه؛ وخيرٌ الجيران عند الله خيرُهم لجاره؛ رواه الترمذي وحَكنه” 


وعن أنس بن مالك رقّعه: «ما تحابٌ رجلان في الله تعاا 


أشدهما حبآ لصاحبه؛ رواه الطبراني وأبو يعلئ9؟ 


وكان مولانا رسولٌ الله كثيراً ما يزور رجلا مكفوفٌ البصر بالمدينة» 
ويجلس عنده. وفي الحديث: من زار أخاه المسلم شيّعه سبعون ألف مَلّكٍ 
يصلُون عليه ويقولون: اللهم كما وََلَه فيك قَصِلْهه" 
ومسلم «سبعةٌ يظلهم الل" في ظله يومّ لا ظلّ إل ظله: ومنهم: «شابٌ نشأ في 
مياه فق «وصل تله.ساق ساعد 
وافترقا عليهة*؟ 


وفي حديث البخاري 


جلان تحابًا في الله اجتمعا عليه 


)١(‏ «صحيح مسلم؛ (58): وهر عند الترمذي (5841). وأحمد (484:5): وا 


(804): وغيرهم 

(؟) «الجامع الصحيح؟ للترمني (1444)» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وأخرجه أيضأ الحاكم 
في «المستدرك» (447:1): والدارمي (84:1؟ يرقم /1451): وابن خحزيمة (1878). 

(5) «المعجم الكبير» للطبر 
وأخرجه كذلك البزّار (710): وابن حبان (0)533 والبخاري في «الآدب المفرده 
(044). والحاكم في «المستدرك» (17/1:4). قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(7:1): «رجال أبي يعلئ والبزار رجالُ الصحيح غير مبارك بن فضالة: وقد وتّقه غير 


(:70:1 برقم 01): «مسند أبي يعلن» (178:3 برقم 27416 


واحد على ضعب فيه» 


قلث: او 


ل مدلسء. ولكته صرح بالسماع كما في فصحيح ابن عيانة. وكالاذب 
المفرده؛ فزال المحذور من روايته إن شاء لله تعالئ 
(4) عزاه في «كتز الممّال» (54334) إل «حلية الأولياء» عن ابن عباس رضي الله عنهما 


(0) وقد تقدم 


ن أبي مسلم قال: قلتُ لمعاذ والل إني لأحيّكَ لغير دنيا أرجو أن 
أصيبها منك. ولا قرابةٍ بيني وبينك» قال: فلأي شيء؟ قلت: لله تعالى 
فجذبُ جَبُرتي. ثم قال: أبشر إن كنت صادقآء فإني سمعثُ رسولّ الله 6ه 
يقول: «المتحابون في الله في ظل العرش يومَ لا ظل إلا ظلهء يغبطهم بمكانهم 
النبيون والشهداء والصديقون»: قال: ولقيت عبادة بنّ الصامت فحدثته بحديث 


معاذ. فقال: سمعثُ رسول الله 8 عن ربه تبارك وتعالئ: «حَقْْت محبتي 
علئ المتحابّين فيّ. [وحَفْت محبتي علئ المتناصحين فيّ]ء وحَقْت محبتي 
علئ المتزاورين فيّء وَحَنْت محبتي علئ المتباذلين فيّء هم علئ منابرٌ من 
نور يَفِْطُهِم النبيون والشهداء والصديقون [بمكانهم]»: رواه ابن حبّان في 
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وفي حديث شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبّسة وفي آخره: «وقد حقت 
محبتي للذين يتصادقون من أجلي 


فبيعوا إخوائي دنياكم بأخراكم: ولا تبيعوا أخراكم بدنياكم فيَضْدُّقَ علينا 

| م يها [الأحقاف: 0]٠١‏ فَرُوروا في 
الله إخوانئكم. وأطعموا في الله وتناصحوا في الله. وتصادقوا في الله وتباذلوا 
في الله وتجالسوا في اللهء وأعطوا للهء وتحابُوا لله وفي الله ويالله. 
بعضّكم بعضآء وتعامًوا عن زَلآتٍ بعضكم بعضآء فمّن لك بأخيكٌ كلّه؟! 


)١(‏ «صحيح ابن حبّان» (768:1 برقم 818 من الإحسان) قال محققه 


الأرنازوط: «إسناده جيد». وأخرجه الترمذي (+55)» وأحمد في «مسندهة (00958:6 
والطبراتي في «الكبيرء (4:70/ بالأرقام 149-144 61( 00107 وأبر تيم في 
«الحلية» (3: 151 و(10 017-151 

(؟) أخرجه البيهقي في «السدن الكبرى» (758:10)» وان أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» 
لم6 


وسيسألنا الحن عن النعيم» فإنه بين وقَسرَ ورغّتَ ورَهُبَ وحَد 
قال: دخلثُ علئ الباقر فقال: ما تقولُ أربابُ التأويل 
:42 ل[التكائر: 4]؟ فقلتُ: يقولون 
الظلٌ والماء البارد. فقال: لو أنكَ أدخلت بيتك أحداً وأقعدته في ظل وأسق 
ماء باردء أَتَمُنّْ عليه؟! فقلت: لاء 3 


ويُروئ أن جابرآ | 


ال: فاه أكرمٌ من أن يُطْوِمَ عبدّةُ وبسقية 


ثم يسأله عنه. فقلتُ: ما تأويله؟ قال 
علئ هذا العالّمء فا 
لله عَلَ الشؤمزيئ إذ بست يفيه شولا 
الككب وَالْحِكْمَةٌ4 [آل عمران: 174) 


هو رسولٌ الله يفء أنعمَ الله به 


هم به من الضلالة؛ أما سمعتٌ قولّه تعالى: «لَقَدَمَنَّ 


مَْكيم وَيِمْلُْهُمْ 


ولا يُعترَضُ عليه هذا التفسير بعد تفسيره يو لأنه قال: «ما تقول أرباب 
التأويل؟»: ومعلومٌ الفرقٌ بين التفسير والتأويلُ» والتأويل لا يعلمه إلا الراسخونٌ 
في العلم بطريق الفكر المنور والبصيرة المطهرة» 8 وَل يَِى سن كه إل رط 
:4 [البقرة: 1318 


فاجتهدوا في أن تركيوا في هذه السفينة» فما بعد ركوبها إلا الرصول. 
لكن 
إن السفينة لا تجري علئ اليّسي07© 
(1) وهو شطب 
ترجر النجاة ولم نسلك صالكها إن السفيئة لا تجري علئ اليس 


وقد جرئ مثلاء انظر: «موسوعة الأمثال العربية» (117/:3). ومقصوده: الحضنٌ عل 
اتخاذ الأسباب والحزم فيه 


أبي المناهية» يقول فيه 
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وكنث أردثٌ أن أذكرٌ محل جريانهاء ويم تجريء ومن أين مبدؤهاء وإلئ 
أبن تنتهي» وما يرئ راكبّها في الطريق من التباشير والمخاويف. لكن منعني من 
ذلك الضعف”2. وخفثُ أن أزيدَ من قيام الحُجّة عليكم بزيادة البيان: فإن الله 
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كَرِة البيانَ كل البيان كما في الحديث 
وأستغفرٌ الله لي ولكمء وأشكرٌ الله لي ولكمء وأستوهبه لي ولكمء 
وأسترحمه لي ولكم. إنه رؤوفٌ رحيمء والصلاةً على الرؤوف الرحيم؛ وآله 


وصحبه وشيعته» والسلام 


(1) أي ضعف الناس عن مزيد البظة وإقامة الحججة 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (140-144:4 يرقم 0/888 من حديث أبي أمامةٌ رضي الله 
عنه. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع* (11:8): في إستاده عفير بن معدانء وهر 


بل 


النفائس الكتانية 


نسخةٌ مَن غاب عنه المُطرب 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 


المستشهّدٍ بفاس سنة 1717 هجرية 


رضي الله عنه 


اورت لذب لطت حنا مناه )وو 


مه رين قلق بيع لهي غزد سف النبغاك 
ول تهاضاتا ون هاما وصرق 01 علطا إنفئن 
عل باط :ارد لكايه ص (يشكن كسنه عو رونذا وها بان 
رعبتيا > ثرا مشي ي« يله باد رمغرل) جوع تزرة) تل 
كل وضعة عبذا [رضعت وترن زات سكرووناهد سكرو : :© زز 
بكنا عا خلويم رركا مات ينا لد غامؤ ]علي شارنرفارعا 
عبر إيرك كناببا كل (يبرول. لبا بلك (يغبرص ره عونك 
ريا ابيا نشب بالشه ب مسيئيا > لون جوزمغ نكل 
ومسا بيع إنزم.. إتغله عل بززمنم وساي راض نيجل 
بترط ال ززم ررد »بريه على وس م جنع عرو استومايل 
بعتت ويسم ننادمات موري نيت متبح يده 
عيكو للسشذمس ( :جنات (لزانتية مع نعت لازن (ل(يزعخْر 
ررك نيك به يديع وا ملآ ستكيروة غرعها دنذ ونون هلز 


وصحبه وسلم 


ب م 
يشُكترّئ» [الحج: 1 بنفثٍ ل وَرَيتَاعك م4 أَزرَ المكافحاتٍ والتلقيّات إذ 
اموا على شأن: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العبده”"2, عند همس الفَهْرائئات0© لَ آلْمْمَِيِمَ 4 بالسقي في 


(1) إشار: 
حساب» فقال يزيد بن الأغنس: ولله ما أولتك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب» 
فقال رسول الله 45: «قد وعدني سبعين ألفآ. مع كل ألفٍ سبعون ألفا وزادني ثلاث 
حثيات». رواه أحمد (180:0) والترمذي (1459) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن 
ماجة (0)4183 وقال المنذري في الترغيب (418:4): ورواته محتيٌ بهم في الصحيح. 

(1) عزاء في مجمع الزوائد - أي الهيئمي -(11:4) إلى البزار وقال: وفيه حفص بن عمارة الطاحي 
.ولم أعرفه. ويقية رجاله وثقوا (اه) بغير قوله: «أجلس. .!». ولكن أورد آثاراً بمعناه 

(8) يقال فهوث عه أي سهوث 


إن حديث أبي أمامة مرفوعاً: *إن الله وعدني أن يدخخل الجنة من أمثي ألفاً بغير 
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٠‏ في بساطٍ بحثية الوجود المطلق علئ 


تسميات: «أوتيت جوامع الكلمغ!0©. في 
: روا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء علئ 


ٍْإِدَلَمد ك4 عندية مجهولة العين والأثر ]1< 
تجوت 42289 [الأعراف: 065١1‏ فى جدول 

الرحهن». 8 إن ني د َيِل 
السياسة ينال شرف الرياسة ٠/١/‏ لأن النفومر 
طبع لا خوفاً علئ نامومر 


الخيالات: « ولا لين في ميادين 
التحكمات العقلية الظلمانية المستقرة 


تحت مقمّرٍ فلك القهرء وكل ذلك في 
عالم الكثافات» والوجودٌ المطلَنُ عزِّ إدراكه حتئ من باب الإطلاقات7؟ 

أما بعدء فيقول محمد بن عبد الكبير الأحمدي الإبراهيمي الصديقتي 
الأويسي الكتاني : هذا قانونٌ سمّاه: «نسخةٌ من غاب عنه المطرب؟ 


[المقدمة: في العدل] 


وإنْ أحقٌّ ما استحكمت فيه نفوميئٌ أولي النظر وانقادت إليه آراء أهل الفِكر 
وحلت الشبه عنه نواظرٌ المتصفّحين» وأمضت به عزائمّها قلوبُ المعتبرين 


العدل. فإنه سُنْحُ”!2 العقلء وجليق”" النهرء وصِنْرُ الفهمء وعدو الهوئء وبه 
امتاز الوجود الحق 


(1) أخرجه مسلمٌ (415) عن لبي غريرة رضي الله عنه: والإمام أحمد في «مستدهة (014:5). 

(؟) أخرجه البخاري (1444) عن عبد الله بن قي 
الإيمان (180). 

(؟) هذه مقدمةٌ بلسان جامع لدنيّء 

(4) الستخ: بالضم اليمن والبركة 

(ة) جليق: أي وعاء: والمقصود محل ثهر المعرفة 
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ونحن التحفنا بالمجَوْر فلأجل هذا اختل نظامٌ العالم؛ ولم يقم علئ ساقء 

< مر التتلذن ليما كتكن 
الفساد والاختلال والاعوجاج في البر والبحر جزاءً عما 
الناس» أي الذين نسوا توفية العهد الذي عاهدوا الحقّ عليه. فلم 


ِى ألنّاس» [الروم: ١4]ء‏ فالباء نقول نحن 


يوفوا بنهاهم الذي قام بهم هذا الوصف 


وأما الذين ليسوا بناس. أعني الذين لم ينسوا العهدّ الذي بين الرب 
والمربوب في حضرة الذرء وهذا وصففٌ ذميمُ عند من لا يفقه المسائل الإلهية٠‏ 
ووصفتٌ حميدٌ عند الفقيهء فوفوا أحق ما عاهدوا عليه» ومنهم الخليل صلوات 


الله وسلامه عليه فوفئ. وفي القرآن لوَإَِِيمَ ألَدِىوَفَهَ 4 (النجم: 57]. فون 


[الحق تعالئ جامعٌ للإطلاق والتقييد] 


وينقدح لك يا ولي مسألةٌ هيه وهي: أن الحق قيد نفسّهء فهو جامم 
للإطلاق والتقييدء والمحال هو أن نقيده بعقولناء وآرائناء أما هو حيث قيد 


نفسه فليس لنا إلا الإيمان بالغيب 


(1) قال الإمام السيوطي رحمه الله تعائى في تفسير هذه الآبة في كتابه الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور» (6: 47): «حفظ الصلاح لأبيهما وما ذكر عنهما صلاحاء وأخرج ابن أبي حاتم عن 


ابن عباس قال: إن الله يصلح يصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه في ذريته. ٠.‏ وأ. 
لل" يخلف العبدّ المؤمن في ولده ثمانين عامأ» 


أحمد في «الزهد» عن كعب قال 


وهب أننا لم نطلع علئ ماهية المسألة فنؤمن بها إيمانآ بالغيبء وبابُ 
الإيمان بالغيب يا ولي باب متسمٌ المجال فلا ينحصر 


لوم د داح بان جد سعد لمث 


5 ابقرة: 016 فهي قاعدةٌ كليةٌ لا تنخرم ولو اجتمع 
الأنبياء سا6 عرد ضفة الآية بحسب مكنوناتها عند الله ما 


فإنَ كثيراً ممن يدّعي الإيمان بالغيب لو فتح الله له أبوابٌ الغيوبات لاختل 
إيمائه ولم يثبت لعدم مؤالفاته إلا لعالم المحسوسات 


| قدرّها 


[سر تحسرنا علئ المعترض علينا من أهل الغفلة] 
ومن هذا ينقدح لك معنئ تحسرنا علئ من يعترض علينا في إبرازنا للعلوم 
الخارجة عن طور العقول الظلمانية» فلو آمن بها إيمانآ بالغيب لآمن بالحق وأن 
غيبية لا تقبلها العقول التقييدية» لكن لما أنكرّنا علمّنا أنه لو برقت 
عليه بوارق في غيوبات الفيض الأقدس لربما تمايلت شجرةٌ إيمانه فتنتثر أوراق 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما 
جد هذه الجزئيات متحداً 


بعضّها ببعض؛ وهذا مرتبطً بهذاء ومتصلٌ به كما أفصح عن ذلك حديث 


2 


«المؤمن مرآة المؤمن» 
ولا يخفئ أنك إن قابلت من جهة اليمين والشمال والفوق والتحت 
مرائي؛ بالضرورة ما هنا ينعكس هاهنا وبالعكس» فقوله: «المؤمن مرآة /5/ 


(1) أخرجه البخاري (1): ومسلمٌ (17:11) من حديث 
بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتّن. . .». 


ى بن مالك رضي الله عنه. ولكن 


(1) أخرجه أبو داود (4414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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أخيه»”'؟ المرادٌ أن الانفعالَ الظاهرٌ في هذه المرآة والمؤثرٌ في هذه هو أثر تأثير 


الأسماء والصفات» المراد: أن ما في هذه المرآة يظهرُ في هذه 


الام مغن" 


ولا يخفئ أنا إذا قابلنا شخصاً لا نطلع علئ ما في سر 
وعليه فيتضح معنئ الحديث بما تلوناه 

وهذا الحديث يا وليّ من أمهات الأحاديث المأخوذ منها تحقيق المسائل 
الإلهية الفلسفية 


[سيب اختلاف الطبائع في الإنسان] 


ولما كانت هذه الهياكل مركبة من إطلاقٍ وتقييد: وكان الوصفان علئ 
طرفي نقيض: صار كل شكل يجر إلئ أصله. فالكثافات العنصرية تنجذب إلئ 
وكر عناصرها الظلمانية» فلا تألّفُ إلا ارتكاب النواهي ومجاتبة الأوامرء وعدم 
المشي على متن الأخلاق وشيم المكارم: واللطافاث لاحقةٌ بعوالمها فلا تألف 
إلا امتثال الأوامرء فلا تقدر علئ الزجر والإقماع من الخطابات الإلهية. لأنها 
علئ بساط القرب فلا تألف إلا مقتضيات العصمة. فهما دائماً في التشاجر 
والتنافر 


فالاشكال لاحقةٌ بأشكالها كما أن الأضدادٌ مباينة لاضدادهاء وني معنن 
التشاجر 


مْبَطَتْ إليكَ من المحَلٌ الأرفع وَرْقاءُ ذاثُ تعإْزْ وتمع9؟ 


(1) أخرجه الترمذي (4418) من حدم 


أبي أهريرة 
المؤمن». وفي محل آخر (1474): «إن أحدكم مرآة أخيه». 
(1) أي: إلا بصعوبة ومشقة 


(5) ورقاء: أي حمامة. 


ل 


محجوبةٌ عن كل مُقْلَّةٍ عارف 
رعلدت الاباك ازرنيا 
أنِقَثْ وما ألِقَثْ8”' فلما وصلت 


وأ ث عهوداً با 


حتئ إذا اتصلت بهّاء هُبوطها”" 
عَلِفَتْ بها هاء الثقيل فأصبحت 
تبكي وقد نسيّتْ عهوداً بالحمئ 


حتئ إفا قدب المسية إل اليممن 


وغدث تُمَرْد فوق ذروة شاهِتي 
وتعودُ عالمة بكلُ غَفْتَة 
نَوُبُوطُها إِذْ كان ضربة لازم 


وجِيّ التي سَفَرَتْ ولم تَيَبَرْقَعا 
كرِهث فاتك يمن" فاك تفكجم 


مجاورةً الخراب البَلقّع”* 


ومنازلاً بفراقها ( 
من فيح مركزها بذات الأجرع”؟ 


بين المعالم والطلول الحُضّعْ 


(1) سفرت ولم تتبرقع: أي أظهرت جمالها دون سستره. 


(1) ألقت: أي ما تزينت» أو ما قامت للتزاع. 


(9) إلف: محل 


فهيوطها - 


)٠١(‏ في المصدر السابق: لازب يدل 


إن كان ضربة لازب - 


لتكون سائمة يماقم صسع 


ازم؛ والأوضع بدل: الأوقع 
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إن كان أرسلها الإله طويت عن القْطِنِ اليب الأروع” ُ 


الكثيفُ فصَّدّها ١‏ قفص عن الأوج الفسيح الأرفع 
تكانها برق تالرًث" بالحم كم لقوق كاه لع يلك 11 
وكأنْ لا سبيلٌ إلئ صيرورة عين النفس والروح واحدة إلا بسلوك متن الرياضة 


والمجاهدة» وإلا بقيّ الإنسان منبوذاً بالعراء وهو سقيمء فلا خُبْرَ عنده ولا خَبَر 


[حال صوفية الزمان] 


وهذا يا وليّ بطريق الإنصاف هو حال صوفية الزمان؛ فتجدهم قد مضت 


سنواثُ عديدةٌ وهم في الأذكار والمجاهدات ولم تظهر لنا ثمرةٌ مواجيدهم ولا 
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شطحاتهم» ولا كثر 
مع ما انطووا عليه من 
في طريت واحدء وأنه لا يصل إليه إلا مّن سلك طريقهم. فضلّوا وأضلُوا وظنوا 
أنهم قد زعموا بسلوكهم طريقٌ الله. ورحم الله الجنيد حيث أنشد لما رأ فسادٌ 
الحال 


٠‏ فأين ذهب ما ذُكر؟ 


(1) الاروع: أفمل؛ من رائع. ويوجد بتر في الشطر الأول بمقدار كلمة واحدة لا يستقيم الوزن 
بدونها. وهي: إن كان أعيطها لحكمة [. . ٠].‏ فجبرت الشطر من المصدر السابق. 

(1) الشرد: قبل. مبالغة من الشرود: أي: الشارد الهارب. وفي المصدر السابق: الشرك 

06 تألق: ارتقع وعلا 

(4) وهذه القصيدة هي عينية ابن سينا المعروفة. وقد نقلها الدكتور أحمد فؤاد الأهوائي: في 
ترجمة أبن سينا ضمن سلسلة: «نوابخ الفكر العربيء ص468: مع اختلاف وزيادة 
ونقصان. واختلاف في التركيب عما بين يدينا. 

(5) في الأصل بخط التاسخ: السياحتهم 


شكديِ ذي شن القريي الثلب 


والله ما كنا نسمع الطريق هكذاء فما كانت الطريق إلآ بالمثابرة علئ مرابض 
الكلاب”؟ مجاهدةً. وتحكُل الأذئ وكفّه رياضة؛ والرحمة والشفقة والعطف 
علئ الفقراء والمسلمين كافة تحقيقً ومعرفة 


أين هم من أهل الصّفة ومن مطلّتٍ من وصفهم ذو النون المصري فقال 
اهم قوم ذكروا الله بقلوبهم تعظيماً لربهم لمعرفتهم / 0/ بجلاله؛ فهم حجج الله 
علئ خَلْقه. ألبسهم الله النور الساطمَ من محبتهء ورقمّ لهم أعلامً الهدابة إل 
مواصلته»ء وأقامهم مقامً الأبطال لإ 


اتهء وأفرغّ عليهم الصيرٌ عن مخالفته؛ 
وطَهْرَ أبدانهم بمراقبته» وطييهم بطِيبٍ أهل معاملته. وكساهم حللاً من نسج 


مودنهء ووضع علئ رؤوسهم تيجانَ مسرّتهه ثم أودع القلوبت من ذخائر 
الغيوب. فهي معلقةٌ بمواصلتهء فَهِمَمُهِم إليه سائرةء وأعيئهم بالغيب إليه 
ناظرة» أندَمَهم علئ ياب النظر من قرباته: وأجلسّهم علئ كراسي أطباء أهل 
معرفتهء ثم قال عز وجل: «إن أناكم عليلٌ من فقدي فداووهء أو مريض من 
رقي فعالجوه؛ أو 
مواصلتي فمَُوه أو راحلٌ نحوي فزوّدوهء أو جبانٌ في متاجرتي فشِسجُعُو أو 
آبِنّ من فضلي قَمِدُوهء أو راج لإحسائي فبشْروهء أو حَسَنُ الظن فِيّ فباسطوهء 
أو محبٌ فواطئوه؛ أو معظّمٌ لقدري فعظموهء أو مسيءٌ بعد إحسانٍ فعاتيره: أو 
مسترشد نحوي فأرشدوه؛. . . إلئ آخر كلامه 

فهذه أحوالٌ العارفينء وهكذا يا ولي تكون عمارةٌ البواطن ومكارم 
الأسرارء وقد ثبت تقريعٌ النبي صلئ الله عليه به لأصحابه المعذّبين بمكة علئ 


انف مني فأمّنوهء أو آمنّ مني فحذروهء أو راغبٌ في 


إلئ التواضع وهضم النفس لا على ظاهر اللفظ. 
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إسلامهمء ومنهم خَبَابٌ رضي الله عنهء وقاسئ بلاءٌ شديداً من أجل إسلامه» 
وقال: شكونا إلئ رسول الله صلئ الله عليه به ما نلقاه من البلاء وقلنا: ألا تذْعٌ 
الله لنا؟! ألا تستنصر لنا؟! فجلس مُحْمَرَاً وجِههُ ثم قال: «والله مّن كان قبلكم 
ليؤخذ الرجل فيوضع المنشار علئ رأسه؛ فينشق بائنتين ما يصرفه عن دينه شيء: 
ويُمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبٍ ولحم ما يصرفه عن دينه شي»» 
أردثُ أن أكتبّ رسالة لنفسي قصد محاورتها ومناظرتها وإبداء مُواراتها 
ومعايبها وإنصافي منهاء وذلك /١/‏ لأن محبتي فيها لهاء لا لي 
[الفرق بين من أحبك لك ومن أحبك لنفسك] 
وكل من أحبك لك أبرز من معاييك وفضائحك ما تقر به عينكَ يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خيرٍ محضرة. 
ومن أحبكٌ لنفسك كتمّ معا 
عست الصحبة؛ وبئس ابن عشيرةٍ من يرضئ بها وهو يذّعي علو 


» ودامت محبته لك علئ بساط المداراة 


وعين الرضئ عن كل عيب كليلةٌ ولكنْ عينَ الشْخْطٍ تُبدي المساريا 

فهو مقامٌ من يحبك لنفسه؛ لا من يحبكَ لنفسك. وفي كلام أرسطوطاليس 
الحكيم”'؟: من لم يُردك لنفسك فهو النائي عنك وإن كان قريبآء ومن أرادك 
لنفسك فهو القريب» وإن تناءئ قرابة 


(1) أخرجه البخاري (8115): وأبو داود (5149): والنسائي (508:2) 
؟) النقل في هذه المسألة نقلُ عفلي فلسفي؛ ولذلك كان دأب العلماء في هذه المراطن إجازة 
وناك ا كارسطرء 


وأفلاطون. وسقراط وغيرهم: انظر كتب الغزالي والرازي وابن ثيمية 


النقل عمن سيق هذه الآمة من الحكماء والعقلاء. ومنهم فلاسفةٌ 
و أرسعطز ائيس 
م وغيرهم ممن تطرقوا إلئ العقليات 


٠ وابن‎ 


ل 
وفال أيضا: إذا تجوهرت النفوس الفلسفية لحقت بالعالم العلو: 
نسكن إلئ الهموم الترابية ولا يعترضها زللٌ 
وإياك والاكتفاء والتطبع والتكخُلَء فقد قال الحكيم أيضاً: مبايئة التكلف 
للمطبوع كمباينة الحق بالباطل. وقال من ظهرت معجزاته في المعاني: ليس 
التَكَخْلُ بالعينين كالكَحَلٍ 


[علل الأفهام أشد من علل الأجسام] 
علئ أنّ من أصيب في جسمانيته فقد يُعرَضٌ علئ عقاقير الطب فتفعل فيه 
بخلاف من أصيب بداء الرضئ عن النفس أو الجهل أو قلة التدبر في الأشيا: 
أو فلة حُسْن السياسة» فداؤه أعظم 


وقد قال الحكيم: «علل الأ 
أن نمتنع من الطعام اللذيذ لتصح أجسامنا ولا تمننع من 


أشد من علل الأجسام». ومن كلام 
أفلاطون: من الت 
القبائح لتقوئ بذلك أنفسنا 


فترئ الإنسانّ يدعي الحكمة والعقلّ والتمبيرٌ والر 


يشتمه غضب غضباً منعه من سائر ملاذه: وكان من حقه إذا سمع من يتكلم فيه 


أي السدي فإذا سمع أحدا 


هذا إل حمنٌ وجهلٌ مركٌبٌ وتعام. فيتخذ من يتكلم فيه شيخَهء لأنه أطلعه علئ 
عيوب كامنةٍ فيه ولا يطلع هو عليها إلا بمرشدء وهذا قد شاركه في هذه //8/ 
المنقبة فيتْخْذُ في هذه المسألة 


أن يجرّدٌ نفسّه ويقول: يا نفْسٌ إن كان هذا فيك فلأي شيء تغضبين"2, مر 


وإن لم يكن فيه ما وُصِف فما معنئ الغضب ولي 5 


ويزرّق؟! فيشكر الله حيثُ قدّسه من ذلك النقص المنسوب إليهء ويحزن علئ 


(1) في الأصل بخط الناسخ: تغقب. 


5-1 


حسناتٍ أغيه كيف اجن من أصلها ووضعت في صحيفةٍ هذا المتكلّم فيه» 


ول 


وهذا الخلق من شعب الإيمان: «وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» 
ثم إنك لا تتكلم في المتكلّم فيك وهو غائبٌء لأنها غيبةء وهي تعظُمْ عند الله 
بقدر سي وثلاثين زنيةً إن كان ما تكلمت به فيد وإن لم يكن فيه فقد بهله؛ 
والح يقول ذا إن كلم و 
[النور: 0107-15 فشَّرَط عدم العود إليه بكونه مؤمناء فإن لم يكن كاملّ الإيمان 
عاد إليه» ولا يخلو أيضاً من أن تعره والشارع يقول: «لا تظهر الشماتة بأخيك 


فيعافيه الله ويبتليك؟ 
[خصائص النفس لا تزول] 
وإني يا ولي ممن يقول بوجوب النفسء ولا يصح عندي انقطاعٌ صفاتها 
أبداً ولا خبائثها لآن مذهبنا أن البقيةً لا تنقطعء ومنها تنبجس مُقتضياء 
الأخلاط والمواد 


ومن كلام أرسطو: «النفوس المتجوهرة تلين مقارنة الذل جداء و 
أعظم من تحكم النفس الإساقا ومهما تك يها وأناها عن محصوساتها 
دائمةٌ لا تنقطع» والنفوسٌ 


بضدٌ ذلك. ترئ موتّها مونّها مع أن 


موتها حياثها 
ومن كلام أرسطو في رسالةٍ للإسكندر: «واجمع في سياستك بين بدا أي 
لا حدّة فيه ورأي لا غفلة معه. وامزج كل شكلٍ بشكله حت 


تزداد قود 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (48-44:1) عن علي عليه السلام» وابن ماجه (01481 
والدارمي. في مسُنّه (700/:5 يرقم +0475 
(1) أخرجه الترمذي (01903: وغيره 


م1 


وكن عبد للحق فعبدٌُ الحق حرء وليكن وَكْرُكَ الإحسان إلئ الخلقء ومن 
الإحسان وضع الإساءة في موضعهاء وكن نَصِيحَ نفسك فليس لك أرأفٌ بك 
منك. ومهما أخطأكَ شيءٌ فلا يخطيك الفكرٌ في الرحيل عن هذه الدار. "١‏ إلخ 

علئ أن من رضيّ بجميع ما يصدر منه 

كمالاته؛ مع أن الإنسان لا يخلو من نقائصّ أبدأء 
اه هو من نفسهء لأنه هو أنزلها منزلة الرضئن 
الأشياء 


ب عُواراته؛ وصاحبها المتصف بها في غفلةٍ عن هذا لجهله؛. 


يظن أنه يحب نقسه امع أن - يحسب.التتقيقة ‏ ييخضنها الأنه يتك غير يطل غلن 
معابية» وهنا أجل ما تتصف به النفوس الدا 


ل: 'إن الله لا ينظر إل صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»' 
بالبواطن في هذه المواطن لا بالظواهر 


فالإنسانٌُ إنسانٌ بجوهره الروحي المتصل با 
قال أرسطاطاليس: الإنسان شبح نور 0 
العيون من ظاهر الصورة 


[صاحب الهمّة لا يَعمَدُ بالإقبال ولا بالإدبار] 

فصاحبٌ الهمّة لا يغتك بالإقبال ولا بالإدبارء ولا بالذم ولا بالفقرء ولا 
بالغنئ» فالمال والحكمة متغايران فلا يجتمعان» فالحكمةٌ حظ النفس النا 
والمالٌُ حظ النفس الشهوانية» والناطقةٌ غالبةٌ علئ الشهوانية» كذا 


)١(‏ أخرجه مسلمٌ (11:4) وابن ماجه (4147). وأحمد (084:1) من حديث أبي هر 
رضي الله عنه 


ل 


أمرها بفنائها عن ملاذها وامتنعت فلبُخبرها 
: 


أفلاطون» فكل من خاطب نفسه 
بأنّ هذا العالم خَرِبٌء وتقدّمَهُ الخراب. ويعقّبّه الخراب» وهب 
هَمّها علئ الدنيا ومتعلقاتها فعمًا قليلٍ تفارقها حُسْرآ وحَْما عليها 


نه جع 


وإذا كان كذلك؟ فتعلم أن من رأئ الأمرّ يفضي إلى آخِرٍ فيصير آخرده أولأ» 


ولا يخفئ أن هذا العالم ليس بمستقر علئ الحقيقة» فهو مجارٌ للمستفر 


الحقيقي. فقد كنا علئ ساحل العدم» ثم أَبرِز: 
الدائمة إن شاء الله فأدنئ شيء يكفيكِ يا 
,لتلبس ما تجد؛ ولتنم علئ ما تتجد ولو ١‏ 

فإذا اطْلّع علئ هذا /4/ هانّث عليه الدنيا وسَهُلَ عليه الزهدٌُ فيهاء سيما 
مع علمه بأن العبرة بالجوهر اللطيف السماوي لا الأرضي الترابي؛ وإلا لما بتي 
فرق بين الدوابٌ وغيرهم 


ويخبرها بأنها: هّبْ أنها ملكّث ما ملكت واستولّث علئ ما استولّث» فلا 
تُحْرِجٌ معها من هذه الدار غير القطن والكفن مع كثرة التسامح منهم في أنه لا 
يستاهله: ويكفيه كذا مع كونه ترد عليه الآخرة والحق تعالئ في أن يتركه لهم. 
ومع ذلك فربما يكون قطنه وكفنه شُعَلاً من النار عليه مع أنه شبٌ عليهما 
ابء فهكذا تفعل الدنيا بأهلها 


(1) أعرجه البخاري في «صحيحهة 0014130 وغيره 
(1) كأن المؤلف_رضي الله عنهيمزج بين أسلوب مخاطبة النضس ومخاطبة القارىء. فليتبه لذلك. 


[رقع الهمة أسامنٌ الكمال] 


ومن هذا تعلم يا وليٌّ أنّ من تقئّست نفه عن الشهواتٍ البهيمية هانت 
عليه مفارقةٌ هذا العالم. وأما مّن تلطع بالشهوات وانشقٌ من الملاذً الحسّية ما 
التحق بالعالم الدوابّي والبهيمي؛ صّعُبَ عليه مفارقةٌ مساكن الأجسام الترابية» 


فالنظئ في عواقب الأشياء يزمّد في حقائقها 


وقد مُلِمَ أنه لكل شيءٍ صناعةٌء وصناعةٌ العقل حسنٌ التدبير والا: 
والسياسات» وقد رأئ أرسطو إنسانآ سمين البدن فقال: ما أشدّ عنايتكَ برفع 
سُورٍ جسمك””2 


وهذا جافٌ الرطوبات المعنوية» فكأن ذاته شِنٌّ بالِء والجسمٌ إذا خلا من 
الثراء المعنوي مات وصار في حكم الإعدام 

ولم يُرلُ عجر نفسه عن اللحوق بعالّمها. 
فهو أعجرٌ العاجزين» ومن كلام أرسطو: أعجز المَجَزة من قدر أن يزيل العجرٌ 
عن نفسه فلم يقدر 


وهب أن الإنسان تقوئ ما تقوئ 


[من تمام عقل المرء عدم الشكوئ إل الآخرين] 
ومن تمام عقل المرء وأناته ألا يشكوّ ما به غيرّه: لأن المشكوٌ إليه إما أنّْ 
بواسيكَ في همك وهذه الذروة القصوئ. وهو الصديق الكريمء وإما أن 
يسيك وهي الوسطئ. وهو الصديق الحكيم ذو التجارب الذي جلب أشطر 
الدهرء وإما أن يتوجّم وهذه السفلئ» وهو الصديق العاجز 


ولا بُدْ من شكوئ إلئ ذي مروءة يُواسِيكَ أو يُْليك أو يَتَوَجُمْ 


(1) أي: علامته وشدته وسطوته واعتدائ. 


اميل 


وأعظمُ الأحبة اليومّ من يتوجع ‏ وإن كان فيه شيءٌ من التسلية - لكن هذا 
فرقٌ /٠١/‏ اتصف به العدو والصديق» فربما اختلسّ العدو وصار يتنصل؛ 
وليس مراده إلا أن يجذب ما في خباياك فيحصل له التشبّعء وذلك أمنيته. 


فاترك الكل 


حيرانَ مما دهمه وهاله فيشكوك فربما تصدعت» والبنية ضعيفة: فليس مر 


ياسة شكوئ بعض إلئْ بعض» ومن لا يصلح لأحد هذه الأمور فرك صحبته 
لأن كل من أردته اليوم لدفع ملمّة تجده إحدئ المصائب 


إذا كنت لا علمٌ لديك ثُيِيدُنا ولا أنتَ ذو دين فترجوكٌ للدين 


ولا انث ممّن يُرتجئ لكريهة عملنا مثالاً 
قلت: لو كان صاحبٌ هذا البيت ممن يعاشر صبيان الملا العلوي ويتعلم 
اسة الإلهية ما ضيّع الطين في تمثاله؛ بل 


الأذئ الذي يصيبك إنما هو ممن تعرف 


منهم المدةٌ: الغيبة المأخوذة من 


جزئ الل" خيراً كلّ من ليس بيئنا ولا ينْؤ٠ؤُوة‏ ولا تعقيف 
فما هالني ضَيْمٌ ولا مَتِنِي أذ من الناس إلا من فتئ كنت أعرك 


وكان يق يخزن لسانه إلا فيما يعنيهء ويؤلّفهم”2 ولا ينفرهمء ويكرم كريمّ 
كل قوم ويوليه عليهم» ويحذرٌ النامسَ ويحترسٌ منهم من غير أن يطويّ عن أحدٍ 


(1) المقصود: الصحابةٌ رضي الله عنهم 


لذن 


ولو كانت لي سجيةٌ في هذا البيت لقلت بأحبابه لا بأعدائه. فالعاقلٌ من 
كتم أمره ولم يَشْكُ إل أحد: 
لا تُظهرنٌ لمافر أو ايل 
بل حُمُهُ المَوجّيِينَ مرارةٌ في القلب مثِلّ شَّماتةٍ الأعداء 


وآخر: 
مالي شكوتُ إليكَ نار جوانحي 2 لتكونّ مطفنها فكنت المُشهلا 
وقال أبو بكر مُبادة ابن ماء السماء الأندلسي97© 
لا تشكونٌ إذا عثرت إلئ خليط سوءً حالك 
فيريكَ ألوانآً من الإذلالٍ لَمْ تخطر ببالك 


ويُقال إن رجلاً كان علئ عهد كسرئ يقول: من يشتري /١١/‏ ثلاث 
كلماتٍ بألف دينار. إلئ أن اتصل بكسرئ فأحضره وسأله عنهاء فقال: ليس في 
الناس كلهم خيرٌ. فقال: صدقت. ثم ماذا؟ قال: ولا بد منهمء فقال صدقت» 
ثم ماذا؟ قال: فالبِسْهُم علئ قَدَره فقال كسرئ: قد استوفيت المال فخذهء 
قال لا حاجة لي به وإنما أردثُ أن أرئ من يشتري الحكمة بالمال 


[يجب عدم ترك المشورة] 


ومع هذا فدع ما كدر وخذ ما صفئ. فالعالّمُ علئ قسمين» ويكفي في طلبه 
المشورة حتئ لو لم يكن في الوزير والصاحب إلآ هي لكفت. وفي القرآن 


(1) أبو بكر عُبادة بن عبد الله الأنصاري الأندلسي: المعروف يابن ماء السماء: رأء 


الشعراء 


في الدولة العامرية بالأندلس وشاعر غصرءء وخو الذي أنامَ عماد «الموشّحات» وعذّب 
ألفاظها وأوضاعهاء واشتهر بها اشتهاراً غلب عليه. له كتابٌ في «أخبار شعراء الأندلس». 
ووفاته بمالقة سنة 417 هجرية. قاله في «الأعلام؛ (:98؟). الناشر 


يل 


ٍ رَكَانُْمْ ف الأَنْو4 آل عمرن: 5109: لتستفيد منهم رأيا وعلماء لكن لتعرق 
مقادبر عقولهم وأفهامهم: وأيّ رتبةٍ من الرتب استهلكث أفكارهم في الشَّنْف 
عليهاء فإذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحدٍ منهم في الوجه الأصلح في تلك 
الواقعة» فتصير الأرواحٌ متوافقة متطابقة» وتطابق الأرواح الطاهرة علئ الشيء 
الواحد مما يعين علئ حصوله؛ وهذا هو السرُ في الاجتماع عند الصلواتٍ وكونٍ 
صلاة الجماعة تفضلٌ صلاة الفذ 


آلا بد من الخليل أن يكون وزيراً] 


٠‏ والوزيدُ مشتقٌ من الوزر لأنه 


يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه؛ أو من الور وهو الحيل الذي يتحصن بهء أو 
من المؤازرة وهي المعاونة» والمؤازرة مأخوذة من إزار الرجل: وهو الموضع 
الذي يشده الرجل إذا استعد لعمل أمر صعب 
[العلمٌ الإلهيٌ وحال المصنف في زمانه] 

ثم اعلم يا ولي أني في هذه البلاد مسجونٌ في قفص لشغورها عن أرباب 
تحفيق العلم الإلهي. ومَبْ أني عثرثُ علئ واحد أو اثنين أجدٌ مستندهم في 
ذلك الأنقالَ عن الكتبء وإن تلوثُ عليهم شيئا من الكلام القريب العهدٍ من 
الحق المأخوذ عنه لا عن أحدٍ تسارعوا للإنكار عليك أو اقتطفه آخرون فيسندوه 
لأنفسهمء ويقولون لآخرين: ورد علينا كذا وكذا 


وهذا العلمٌ لم تتقدّم لي خبرةٌ به أصلاً. ولا تحاوّرتُ مع أحدٍ فيه حتئ جاء 
علئ العادة الإلهية؛ حتئ إني ببركة سيدي وروحي /١١/‏ الشيخ عبد الكبير 
الكتاني لا آخذ علمي إلا عن الكتاب والسنة باعتبار بطونها التي لا تنحصرء وما 
ذلك إلا لان الحقّ يريد أن لا يُحْرجني عن 


وتراني يا ولي أقول له قال تعائئ بلسان عجمي» وهو يقول: قال فلان 
من استند في تحقيق المسائل الإلهية علئ الكتاب فلا تزيده إلا غموضاً وتحيرأء 
فيكون عارفاً بالحروف فيدخل في آية: من 
ا جلستُ للتذكير إلا قهرآً وحتماآ 


حَرتٍ4[الحج:١1]:‏ تدبر 


اجبآ عليّء لكن مع هذا لا تُستقلٌ 


يئة الْرُود”2: وفي وجل عظيمٍ من خوف سقوطي 
من أعلئ الجدار فيتلقاني أسدٌ ضارٍ أعظمء فإذا بالجدار صار يتلو: 8 إ: 


(1) في الأصل بخط الناسخ: من 


(1) الأرُوه: ج زرَ: وهو هرج منسوج بتدال عل هيئة مخصصة. 


[حوارٌ بينه وبين نفسه] 


فعلمتُ أني ظفرثٌ بنفي فقامت الحجةٌ مني عليهاء وقلت: يا نفس قد 
علمثُ بقصوركِ وشدة اختيالك وعدم / /١7‏ تصبّْرِكِ للأمور العظام. فأنصفيني 
« لتَدَكنَلكف يسول 
َب ليروك له كبا :> [الاحزاب: 11١‏ وقال 


أنتَ المحدّث إذا سمعت يا أيها الناس» فأنا أرأفُ بكِ منكِء 


من نفسك بأن أذهب بكِ علئ نهج كتاب الله وسنة 


ابن مسعود: كن 
وأحفظكِ من كل حافظ فاجعليني خليلاً صديقاء ولا تجعليني خليلاً ما 
أمشي بكِ علئ نهج أهل الصفّة. ثم التابعين وتابع تابعيهم لانظرَ هل لكِ قَدَمْ 
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معهم أم لا 


ثم قلث لها: يا نفسُء لأيّ شيءٍ تكثرين من الكلام وقد روينا في «الصحيح" 
وهالموطأ' وغيرهما: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت2”6 


من كان يؤمن بلله علئ سبيل اليقين 
المعية 


انء بحيثُ لا يخرج دائماً عن 
المجهولة الذاتية» وقد ارتقئ عن مقام المراقبة: فليقل خيراً أو ليصمت فإنه لا 
يأتي إلا بخيرء لأن الحقّ مشهودٌ له علئ الدوام 

ومن كان بهذه الصفة حاله بعدّ التكليف كحاله قبل التكليف. لا يجدُ مَلَكُْ 
الشمال ما يكتب عليه؛ لأن المعصية إنما تصدر حيثُ يغيب عن الحضرة العلياء 


فإذا صارت وكرّ ذاتِه كلها فسائدٍ جزئياتها: لا يتصورث صدور المعصية منه أصلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7*18) عن أبي هريرة» ومسلمٌ «كتاب الإيمانة: (48)عن أبي شريح 
الخزاعي» وغيرهها 


ذل 
وفي الحديث: «من حفظ القرآن فقد أَدرِجّت النبوةٌ بين جنيهه أي حَنِظ 
مدلولاتٍ مواد في نفسه علئ التخلّق به في نفسه لا الحفظ الصدري 


والمرادٌ: إذا حفظ أوامرّه ونواهيّه عُصم من الوقوع في المخالفات؛ فالتحق 
«فيه» لأنها إن أَدرِجّت فيه يصير 


بدرجة النبوة» وإنما قال: "بين جنبيه» ولم 


بلملوم اكنيقة لا زال» بد 


في أمتي فممّره2"0: والتحديثٌ 


[الفرق بين المحدّث والمناجئ والمكلّم] 


وُراث الفاروق. والمناجون: رتبةٌ أعلئ من التحديث؛ لأن التحديث لا يلزم منه 
00 المحبٌ بالمحبوب» بشاهد: « قل عَوْلَ 
[النساء: 0]78 والحديثٌ هو تلاوة القرآن بمعناء بخلاف المناجاة؛ فيلزم منه لني 
المناجي والمناجئ٠‏ 9إدَا كَجَيئمٌ يسول 4 أي كافحتموه بالخطاب وساألتموه 


هأ [المجادلة: 15] 


م اياون يفون سد 


وقد يحدّث المحدّثُ علئ لسان الهواتف أو الملائكة أو بلسان المظاهرء 
بخلاف التناجي 
بشامد: « وكل لنش» 
التعبيرٌ بالاسم : «اللهة الدالٌ علئ الذات بخلاف المناجاة» فإئما 
كانوا يكلّمون ظاهرَ صَّدَفٍ جسمانيته» وأما ذاته الحقيقية فليست المناجاة معها 


[الساء: 134 


(1) أخرجه مسلمٌ (5744) عن عائشة رضي الله عنهاء والترمذي (734): وغيرهما 


د 
[البقية لا تفن ولا تعدم» وجميمٌ الوجود عابدٌ لله بطريق القهر] 


فقلتُ لها: يا نفنُ وقد قَدّمتِ ‏ وما بالعهد من قدّم ‏ أن البقية عندك لا 
تفنئ ولا تقول بانعدامها عليه» فلا تأمنُ أن يدخلَ عليك التلبيسنُ والإبهامُ من 


أنّ كلامَكَ بالله مع كونه بالهوئ» 


كداراتها فتقعّ في يد المكر والاستدراج 
فما هذا التهافثُ والهذيان؟ 


بطريق القهر الإلمي والعدل الأقدس. وذلك أن الحنّ ما خلق الجن والإنسنَ إلا 
ليدرموا علئ عبادته: وإراده لا تتخلّف. فجميعٌ من كان موجوداً أو معدوماً كله 


ى عليه شيةٌ» وقد أثبث الحقٌ في القرآن أن كل من اتصف بشيئية الثبوت 


فهو يسبّح الحنّ بحمده 

ولا شك أن جميمَ ذرات الوجود شيءٌء فهي تسبّح قهراً عليها بطريق 
التوجه الإرادي؛ ومعلومٌ أنه يقال /15/ (سَبّح) إذا نز ل ميج أشرَ رَيْكَ 4 
[الأعلن: 0]١‏ أي نزهه عما لا يليق بهء كالقول بأنه مشتقٌء وقد كان مسمَىٌ به 
قبلَ إيجاد الحروف الدالة عليه 


ي له إلا من أطلق نور عقله فعلم أن لنا خَلْقَ 


لا تصعد 


ولا غررٌ أن التنزية لا 
وحقآء فالحقّية لا تنزل للد 


يبرز للهبان» وهو الثناء علئ الح بمدلوله في صو 


وهذا يا ولي أمرُ لا يطلع عليه إلآ صاحبٌ عقلٍ وروج وحياةٍ 
وعلم وافرء ومزاج لا يَختَلُ ومعرفةٍ تامة» وكل هذه الأوصاف مدموجةٌ في لفظ 
(يسبئح) 


هد 


ومعلومٌ في الحس أن أفعالَ العقلاء نُصان عن العبث فأحرئ رب الأرباب 
غلك يوم القيقء كيف يضقن “شيعا ويخير عن بايد متضفة يعدا وتييله دين عن 


ظاهره لعدم مؤالفة عقولنا له» فهي تسبح بلسان المقال 
وهاهنا مسألة: وهي 


ا 


ين عساو 


الحقّ معهم في هذا المورد جتسّ الحجر 
أله 4 [البقرة: 0174 فتدبّر يا ولي هذه المسألة وتذكّر قوله 88 


الوسخ لصاحبه: إن كنت مؤمنا فا يُعدَلُ عن الحقيقة إلا إذا 


تعذّرت؛ وهي عندّه هاهنا لا يصح غيرهاء فكيف تتعذرء فالثوبُ حقيقة يتكلم 


مع صاحبه إلآ أن الناسَ مفترقون مفتفرون إلئ السقي من حرف الشين”؟ لا 
غير 


وتذكر قول القرآن: 9 
وَألويك إن في ديك لأبتو > [الروم: 0157 والعالّم هو ما سوئ الله 
فيدخل فيه سائر الحقائق؛ فكلها عندّها عجائب ٠‏ واختراعائها وانفعالاثها 
من عظم الآية الدالة علئ ربْيةِ الحق. ولا يشعر بالآية إلا صاحبٌ العقل السالم 
الخطأء المتصف /١١/‏ بالمعرفة التامة» الغير المنخرط في سلك 


من الزيغ 


(1) في الأصل بخط الناسخ: الجن 
() لم أجده 
(5) لم أجد معنئ لحرف الشين فيما بين يدي من معاجم الصوفية» ولكن المصنف رضي الله 
عنه قال في «تانيته» 
أنا الخوض في بحر المجائب جهرة ١‏ ولسنا أسارئ الغير في فك حُمَة 
إلا إن قصد بها مقام: «الشهرد». 


فريما لها معن خاص بالمصتف ‏ رضي الله عنه 


أرباب الكثافات الأرضية» فإذاً سائر الجمادات 


وعليه فجميع حقائق الوجود عابدة 
ففي حال غفلتنا عن الله وحال انهماكنا في المعاصي تراكيبُ هيكلنا تسبح 

الحق. وفي حال الزن وشرب الخمر والنو ثر أنواع الضلال كلها 

عناصرنا وأخلاطنا ومواءٌنا تسبح علئ سبيل القهر منا من غير شعور منا بذلك 


عَسى مهنيب و4 [التوبة: ؟١٠]:‏ واعسيل» من اللحق لت 
فإذاً من صدر منه ذنبٌ [فهو] مخلوطً بالعمل الصا 


وكل من وقع منه هذا المج البدي سيقت إرادةٌ الحق أن لا بد من أن 
وإذا تاب عليه تابّ هو في الحين من غير تقهقر ولا توانٍء لقوله 


ثم أقام الحقٌّ لنا عذراً فقال ؤ َي الكل عَمِي 42> [الساء: 54م 
وإذا كانت بِنْينهُ كذلك فكيف لا يحْقّفُ عنه؟! وهذا من أعظم العدل الإلهي 


(1) هنا مسالةٌ عميقة جداًء قد تستعصي علن الإفهام. والمؤلفُ لم يقصد قط ظاهر الكلام؛ 
إن المقصود أن المرء مجبور علئ فعل الخير إن لم يكن بقصده فبالرغم عن أنفه. فعليه 
أن يأنيّ طائما لا كارهأء أما المغفرة ‏ ولله أعلم - والرحمة هنا لا تعنيان اتقطاعٌ العذاب 
وإنما تخفيفه إلئ ما كان ربما أ 
لاحفاً إن شاء الله تعالن» فدقق نظرك 


يكون: فلتبه. وسوف يأني كلام شبيه لما ذكرته» 
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فإذا أحطت بهذا الفيضٍ الغريبٍ علمت أننا في حال غفلتنا ونوحنا وسائر 
ضلالتنا وموتنا نحن عابدون الح كرهاً من حقاتقنا في عين معصيتناء فسبّح يا 
وليّ أو لا تسبح فإنكَ مجبولٌ علئ العبادة كالملائكة””؟ 


[ما قدّر الح علينا المعاصيّ إلا في بساطٍ التشريف لنا] 


وهاهنا مسألةٌ عجيبة: الحقٌ ما قدّر علينا المعاصيَ لاقل سا الخريف 


لنا / 10/ النلتحقّ بحُلةٍ التوبة التي تنه منها انوع الملكيبوالدر وِعٌ الشيطاني 


أما المَلّك فهو طاعةٌ بلا معصية؛ فلم طعماً لمقام التوبة» فتُقصَ قَلَكُ 
بة عن التخلّق بهذا الاسم ولا مفهومَ له. فكم من حضرةٍ من حضرات 
الأسماء لم يشربوا من عَذْبٍ مَعِينهاء كحضرة الصّبُورء ومقام اليقين: ومقام 
التوثّل» ومقام الإنفاق في السَرَاه والضراءء ومقام كظم الفيظ والعفو عن الناس 
الذي مرتكبه سارعٌ إلئ مغفرةٍ من ربه وجنةٍ عرضّها السماواثُ والأرضء ومقام 
مجاهدة النفس وغير ذلك: فصارت عصمةٌ الملائكة ابتلاءً لهمء وإرسالُ الأنوار 
الالهية علينا بالمعاصي تشريفا”' وتقريباً وسبب لارتكاب الكمالات الإلهية من 
التخلق بالتواب والغفَارٍ والسِتَير والحكيم 

وكل هذا يا وليّ من أثر قولهم : « أَججْمَلْ امن يُْيِدُيَاوَيسْفِك الدْمَآهوَْنُ 
تُسَبَحُ يحمَدِكَ4 [البقرة: ]2 فقد أعلمتكَ يا ولي بمسألةٍ لم تخطر ببالٍ؛ فدَعْها 


في عذرها 


)١(‏ في هذا عضي توضيح لما أسلفت 
(1) هذه مسألة 


بقة أخرئ. والمقصودٌ أن الذنتَ سببٌ للاستغفاره فكان من هذه 


أما الذي لا يعي هذا ولا 
*لولا أنكم تذنبون لجاء لله 
عساكر عن أنس» وروئ أحمد عن ابن 
عباس: كقّارة الذنوب الثتامةء ولو لم تفنيوا لانن الله بقوع يذنبون ليغفر لهم" 
والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» انظر «كتر العمال؛ (543:14): 
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هذا أنهم لما وصفوا أنفسهم بالتسبيح جعلَ الحق هذا الوصفت 
العَجْماواتٍ والنباتاتٍ والحيواناتٍ وكلٌ مَن هو شيءٌ؛ فقال: « وَإِنيّن 
يبع م 4 [الإسراء: 0144 كأنه يقول: لاا خصيصة لكم أيها الملانكة 


بالتسبيح بحمده» فتأمل الزواجرٌ الإلهية التي تقصِمْ الظهرّ وتقرعٌ الدهرٌ 


اك والركونٌ لوعدٍ أو وعيدء فعندّ المآلٍ تَكُدْ علئ نفسك بالإبطال» 
وانظر المخاطِبَ بهذا الوصف من صِفَنهء فكيف بك يا وليّ وصِمَّتك7» 


ولا كذلك النوع الشيطاني: فهو معصيةٌ ولا طاعة؛ فامتاز النوع الإنساني 
بمقام التوبة وحدّه. وما وصل إلى حُبْه إلآّ بارتكاب المعاصي 
الت النفسنٌ: فألقٍ بالّكَ يا وا 
كَ”"' بما عندي لما ألقيتَ عليّ الشبهة 


وأجبني بما عندك 


في هذه المسائل الل 


أيتها النفسنٌُ. هذا كلام عجيبٌ وفتحٌ غريبٌ ما /١8/‏ طرق سمعنا 
ولا علمناه إلئ الآنء والحقٌ أحقٌ أن بُتبّع 


[لولا المعاصي ما ظهرت مقتضياتٌ عدةٍ من الأسماء الإلهية] 


قالت النفنٌ: وكانك يا صفيٌ أردث أن تتعطّلَ جُلّ مقتضياتٍ الأسماء 
والصفات. ولا يظهرٌ مقتضئ من مقتضياتها كالتواب والغفور والرحيم والرحمن 
والسلام والمؤمن والستير والعمُر والغقار والقاهرء وغيرها! فرحيمٌ لمَن؟ وغافرٌ 
لمّن؟ وسِتبْرٌ علئ مّن؟ لولا المعاصي ما ظهرت مقنضياتُ هذه الأسماء 


)١(‏ وفي هذا شرح لما مضىء فلا تنظر للوعيد فتيأسَ» أي من هذا المنحىء ولا للوعد 
فتتواكل أي من هذا الممنئ. ولكن انظر إلن الله تعالن المخاطب لك بالوعد والوعيد» 
فتعبده حن عبادته. بين حقوق ورجاء وشوق إليه تعالن 

(1) في الأصل بخط الناسخ: فاعيرتك. 


<وَاتَتَنْيز ل ئْكك4 امحمد: 016 19 
١]ء‏ لعَمَا ألَّهُ عَنلَك »4 [التوبة: ؟4]: لأجل أن لا 
إلا يعت عليها 


الإمدادات الإلهي 


تمل 8 ايلا سدسم لوبلا استاي عدم مق 
باب لوَأم'ْمُكدغُ4 لآل عمران: ٠17‏ وليس لنا ذوقٌ في مقاماتهم حتئ نعلمّ 
ذنبهم ما هوء واستغفارهم مِمٌّء ويكاءهم مِمْ. وهكذا كنا نسمع من 
وقدوتنا الشيخ عبد الكبير الكتاني: وهذا محل صعبٌ فدونكٌ والكشف 
مع كتاب الله وسنتهء فكل كشفبٍ لم يعضده الكتابُ والسنة ‏ أعني بواطنً' 
الكتاب والسنة ‏ فلا يُعتَدُ به 


وهب أن الكشفَ كيفما كان لا يخرج عن دائرة الإحاطة الإلهية: وإن ادعن 


أنه من حضرة الإ 'ق فليأت بأثر منهاء وهو الكتاب والسئة 

وبعدّ تعاطينا كأسَّ المناقشة. واقتداحنا زنادً المباحثة قلتُ لها: أيتها 
النفس» إي وربي إنه لحق. فين أين جاءتك هذه الجِدّة”2؟ 

قالت: من كثرة مطالعتي علئ أحوال صبيان العالم الأقدس؛ فبهم اقتديتُ 
واكتسبت ما رأيت وسمعت» فهم المطلعون على الشؤون الإلهية؛ ومن عاشرهم 
اكتسب ما لهم. ومن المعنى: 
شاور سِواكَ إذا ناَك ناتِةٌ يرما وإن كنت مِن أهلٍ المَشُراتِ 
فالعينُ تلقئ كفاحآ ما دنا ونأ ولا ترئ نفسّها إلا بِمِرَآة /14/ 


(1) أي: دقائق 
(1) أي: الحدة في النظر. 


المعاني والاء 


وإيضاح هذا أن يجعل مرآةً بين يديه ومرآةً خلقّه تقابنهاء بحيثٌ أن تكون 
إحداهما كبرئ لو كان فيها إنسانٌ رأئ الصغيرة: وأما الصغيرتان اللتان تحجب 
كل منهما الأخرئ فلا يتأتئ معهما مطلوب. فإذا نظر إلئ التي بين يديه اتصل 
منه شعاعٌ بصرء بهاء ثم انعكسّ طالبآ الجهة التي جاء منهاء لأنْ المرآة في 
القبالة» فتتصل بالوجه ويما وراءه فيجد وراءه مرآة أخرئء فينطبع فيها ما انطبع 
في الأولئ» لآن الصورة تجري في الشعاع كما تقدم؛ فينطبع فيها وجهّه فيكون 
له وجهان. أحدهما في التي هي أمام. والآخرُ في التي هي وراءء يجد شعاعٌ 
هذه المرآة التي في وجهه خلفء لأنها صقيلةٌ لا يمكنه الثبوت عليهاء فيرجع 
إلئ الجهة التي تقابله فيجد القفا يتعلق به كما يتعلق بالوجه من التي هو أمامه 


فيؤول الأمر إلئ أن طرف الشعاع متصلٌ بقفاهء فتجري صورته في الشعاع 
حنى ينطبع في المرآة التي هي وراءه؛ وتؤدي المرآةٌ الني فيها إلئ التي تقابلهاء 
فينطبع القفا في التي هي أمامه فيرئ لنفسه وجهين» وير قفاه. وهذه مسألةٌ من 
علم المناظر 

فقلثُ لها: وَبَْقَ محل ؤى ولو م الحكيم ثريه 
الحكمةٌ أن فوقٌّ علمِهِ علمآء فهر يتواضمٌ لتلك الزيادة سواءٌ أكانت من الأدئئ 
أو المُساوي؛ فأحرئ الأعلئ: والجاهلٌ يظن أنه قد تناهم فيسقط بجهله 


فلما وجدثها هكذا انتظمثُ معها كأصابع الكف. وتألّقتُ معها تالف 
أصحاب الكهف؛. فقلتُ لها: يا نفسٌء ما علمتٌ وصفاآ ذميماً يبِعُدُ عن الله إلا 
قد اجتمع فيك. فمالّكِ ارتكبتٍ هذه الد: 


رضِيتٍ بهذه الخسّة؟! 


4 


فقالت: اسلك معيّ مسلكَ التبيان» واجلب علي خيلٌ البرهاز 


لنفي أأنصِمكَ أم تتصقّي ؟! 
[العهدٌُ القديم وتكران الناس] 


فقلتُ لها: وصف اله ورسوله المنافقين»/ ١؟/‏ واجتمعت فيكِ أوصافهم. 


وقد روينا في الخبر الصحيح عند مسلم وغيره: «أربعٌ من كن فيه فهو منافقٌ 
خالصُ وإن صلئ وصام ‏ وفي رواية: وزعم أنه مسلمٌ -: إذا حدّث كذب؛ وإذا 
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وعد أخلف. وإذا ائتمن خان؛ وإذا خاصم فجر' 

وقد حذثّنا الح تعالئ بأن نفعلَ ما به أمرء ونكفٌ عما عنه نهئ. ومع 
ذلك ْنا عن العهد القديم؛ فعامَدّنا الح علئ أسماع كلامه 1 
طور ما تألفه البشرء ولولا ذلك ما أقررنا له بالربوبية» فإنه لما علم أ: 
من ساحل العدم إلئ ساحل الوجود وألقئ علينا الخطابٌ لاجل التعف ربما 
نتكر كما يُنْكر يوم القيامة لما يتجلئ في صورة لم تتقدّم لهم خيرةٌ بهاء 
فيقولون: ها نحن في مكاننا حتئ يأتينا رينا 


فنقول: لم تتقدمْ لنا معرفةٌ بك ولا بما تفردت به ولا بما اشتركنا فيه من 
حيثُ النسبة الارتباطية» ومع هذا أوجدتّنا ولا نعلم شيئآ كما قلت: « وَالَهُ 
7 ا 4: والبطن كنايةٌ عن التنزلات من 
الفضاء الذاتي إل بساط الواحدية محل التعريف. فهي الأمهات الحقيقة 
الاستبدادية « لَاسََمُوس سا4 [النسل: +67 

فهل هذا إلا تكليفُ بما لا يُطاق؟ ومَبٍْ أنه ممكنٌ لكنه لم يقع. بدليل 
سؤال عدم وفوعه علينا في آية: 9رَبَوَكَاتْصيتَامَالَاطَاكَة لاير4 [البقرة: 185]ء 


(1) أخرجه البخاري (510). 


منهء ومسلحٌ (84) عن عبد بن عمرو رضي الله عنه» وغيرهماا 


ليل 


(م) من صيغ العموم» فيدخل في عمومها التكليفُ بما لا يُطاق: وما أُِرنا 


بسؤال رَقِْهِ حتئ رفح عنا: ليب دَعوَ لدع داكا [البقرة: <18] 


فلما علم الحق أنا لو أَبرِزنا لمراقي الحضرات لصرنا بدي هذه الحجج 
وهي علينا لا لنا؛ ركْبَ جوهرّ الروح الكلية والجزئية من عقاقير من جملتها 
أودع فيها جاذبآً قدسيآء مهما تلمَحَثْ أو لاحظث ما يُشبه قَرْنَ غزالة الحضرة 


طار لها واتجذب لمغناطيس ما يسمع 


[الروحٌ مجبولة علئ محبة الأشياء الحسنة] 


لأن هوية الروح مجبولةٌ علئ محبة الحُسْن والطيب والأصوات المتنمقة 
والألحان المرتشقةء فهذا حظ المحقّق من الدنيا في آية: «وَلَا/١١/‏ عد 
تَسِِبَكَ يرت انا 4 [القصص: 07]. لا غيرء كما أعربَ عن هذا حديثُ 
«حُبْبَ إليّ من دنياكم النساء والطيب؛ وجُعلت قرة عيني في الصلاة”"2. وتّذكّر 
قولّه: «حُبْتَ» بصيغة الفعل [المبني] للمجهولء للإشارة إلئ أن الغيرٌ حَبْبَ إليه 
هذه المستحسنات علئ سبيل الكُرهِ منه: وأما لو حُلَيَ وسبيله لما أحبٌ إلا ما 
دلت عليه آيهٌ: 8 تيا إِلَ م4 [الذاريات: ٠0]ء‏ أي: علئ سبيل التجريد بدون 
ملاحظةٍ لعالم الحس ولا لعالم مقتضياته ولا شؤونه: فلا يتعلق إلا به لأنه 
حيائه وغيرُه فيه موثه. والاضدادٌ لاحقةٌ بأضدادها كما أن غير المجانس مباينٌ 
لغير المجانّس. فلا تآلفَ بين الأضداد كما أنه لا تخالفَ بين الأشكال 

ونستنبطةٌ من هذا الحديث أنّ مرادَ الحق من إبرازنا لعالم الشهادة هو: إعطاءٌ 
عالم الحس مقتضاءٌ وعدمٌ إلقاء شؤونه وحركاته وأفعاله ونعوتهء وإلا لو كان المرادٌ 


هو عالمَ المعنئ وحدّه لتركنا في حضرة زوايا البطون؛ لأنها تجريدٌ في تجريد 


(1) أخرجه النسائي (11:1): والإمام أحمد في «مسنده (118:5): وغيرهما من حديث 
أنس رضي الله عنه 


[السر في إبرازنا لعالم الْحِسنَ] 


وأما عالم الحس فقد كان يعلم الحقٌ أنه يشغلنا ويلهينا ويثبْطّنا عن الطيران 


لنا دون العوالم الأَخَرٍ الغيبية والشها 


لعالم القدس. ومع ذلك اختار 


المعنئ 


وهذه مسال إلهيةٌ قل من بيه عليها من أصحابناء لانهم يظنون أنه شُفَلٌ 


والطريق كلها أمٌْ بالإعراض عن عالم التكثرات والأحداث وال بالعالم 
الاعلئ. وهو ظنٌ صحيحٌ بيد أنهم فاتهم علمُ آخرٌ نيه عليه سيدُنا صلئ الله 
عليه به فقال: "الناسنٌ نيام فإذا ماتوا استيقظواء”' أي نيامٌ عن عالم الحس لا 
يلتفتون إليه فلا يلاحظونه لاستغراقهم بعالم المعنئ. ..”"2: وهو يُلحق من دنا 
منه فلا يبقئ له التفاثٌ لغيره: لكنه إن كان غير محقّق. وأما المحمّقٌ فهو 


مستيقظ في عالم الحس والمعنئ. يعطي المراتب حقّها من جميع ما تطلب 

فكما أن المعنئ تَطَلْبَ الاستهلاكَ فيها بالكلية» كذلك حضرةٌ الحس تطلبُ 
// الاستهلاكَ فيها بالكلية؛ لكنهم بُدُلُوا فهم في باط : « وَعمسَبُْمْ تحاط 
وَهُمْ يود > [الكهف: 0]18 أي أيقاظاً في عالم الحس يستغرقون في صرف هياكله 
ة إلا 


وهم رقودٌ عما تفتضيه هذه الملاحظة؛ فما مل لهم الاستغراقٌ في 
بما انطوئ عليه جوهره القدسي 


وهاهنا قال تعالئ: 8 ثل أنظرواً 
َوه لَا يوبن 23 4 ايونس: ١١د‏ 


دفي لسوت وَالْارضْومَاْت ليت ودر عن 


أما المؤمنون بأن الآياتِ محر في وجود 


(1) قال الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه عل «الإحياءة (78:4): لم أجده مرفوعأء 
وإنما يُمز إل علي بن أبي طالب 
(1) كلمة مقطعة في الأصل غير واضحة 


ين 


فتُفنيهم الآبات» لأنها بُثّلت في نظر هؤلاء الذين خيروا 


الأنامء 


بقيت علئ ما تفتضيه صورثها عند مّن لا يؤمن 


وهؤلاء لا 


قَدَمآً لأنفسهم في مقام الزهد الذي هو شيءٌ عند قوم. 


لان الزهدَ يكون في شيءٍ لمن ب 


| في هذا المناطٍ فلا 


علئ الزهد في ذرةٍ من 


عن مثل هذا المشهد. 


فإذا ماتوا وطاح رسمُهم ووسمُهم ونعتّهم انتبهوا لعالم المحسو 


افوجدوه في 


[الأصلٌ هو الاستغراقٌ في عالمّي الحس والمعنئ] 


يل 


حكمّ هذا انتفت عنه طبيعةٌ المائية في الجملة. وهذا لا زال علئ مائيته لم 
تَسنْبٍ عنه النار شيئا. 


ثم إن المرادَ من هذه الفذلكة هو /77/ أن جوهر الروح معجودٌ بالجمال. 
فبمجرّدٍ ما أوقع الحقُ عليه الخطابٌ الأقدسَ تفتكت أزراره وانقطعت عُراه؛ 
فاجابٌ الكل كرهآ من غير شعور منه؛ فمّن انقطع عنه هذا الخطاب كما كُلّمَثْ 


الأرواحٌ هنالك فهو كدَابٌ وخائن وأخلفت”''. وهذه من علامات النفاق: «إذا 
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وعد أخلف. وإذا انتمن خان» وإذا حدّث كذب» 


وأيضا وصف الحقٌ المنافقين بأنهم: « وَلايدَكُو مكيلا 4 [النساء 
1147 وهي بائنةٌ فيناء وتسبيحُ الجماداتٍ عندّنا لا ينقطعء فهي ذاكرةٌ ونحن 
غافلون. ومجاهدة التُلخفاة لا نقدِرٌ عليهاء لأنها تطوي أكثرّ من خمسة أشهر 
بلا أكلل ولا شربء وهذا لا يقرُ عليه حُلّ الرياضيات؛ والجمَلُ يصبد عل 
الماء الأيامَ المتداولة» فهو أصبدُ علئ الماء مع كثرة تحمله للمشاق والأخطار 
إلانا الشيخ» وهو الصنو الجليل 
العارف الأثيل» الذاكر النبيل» وهو ما وَجَدَ إلا هذا القدر من خط المؤلف 
رضي الله عنه ونفعني ببركاتهماء آمين7 


انتهئ ما وجد من خط ابن سيدنا 


#0 ## 


(1) لملّ العبارة: فمن (ادعئ أنه] انقطع عنه الخطاب لمًا كُلْمَت الأرواحٌ هنالك فهو كَذّابٌ 
وخائنٌ وأخلفت. الناشر 

(1) سبق تخريجه 

(؟) كذا بخط الناسخ» وبيدو أن المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ ألف هذه الرسالة وهو في حدود 
العشرين من عمره أو دونهاء وقول الناسخ: «وهو ما وَجدَ. .. إلخ». المقصود والد 
المصنف وهو جبل السنة والدين الإمام أبو المكارم عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد 


الكتاتي رضي الله عنه 


النفائس الكتانية 


الفرق بين الواردات 
الرحمانية والملكية والنفسانية والشيطانية 
و كلام في طريقة التصرئف 


تأليف 
أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشهدٍ بفاس سنة 173717 هجرية 


رضي الله عنه 


سلروي ال لحي جيم اتا بووار 1 000 
ضام ومويدال] غوتة سيكب /اعجزو اتا زو ألفي 1/61 ح افر 
بر الثمم 2 تكو بواجيع ابمراعت للك ري لفن 
الث شاط لهات ,اضرق 
ا حت مولام وزو القفيا» 
رم نشهب/( بهاء ود يصال ما خعوررز | 
لأسا اكاامط م قمر بل عل لازت - 
بره كزواجراس مل , ورت آل تعلو كان وض 
]ا 5 ا 
ويو اه روالذذا ها باميسا م26 لواردا 
35 د كدو ا ف 
رعاساضم و[يلوديع/ 0 
0 ع >الماب مموملكرا. 
اط بتم. اك 


عاص وكيد وا ا 


العا 5 
ا 0 


دز )سا زر الل والرضبا 
مر نواسشلم وال 
. والتربا سر لسعم ام 


سان نشزنئ بم وال 
نب ووالان و1 ماس واشانا اشع 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني: كساه مولاه بأسرار السبع المثاني» 
انق 

إل إخواننا وأحبّائناء وأودائنا المختارين من يمين القبضة الجكمية: 
المطبوعين بطابع العناية الإلهية» المستظلين بظل كهف رعاية روح العالمين2"7 
وسرٌ أسرار الأنبياء والمرسلين؛ وجه الله المحيط بجميع الحقائق”'» 
الكبرئ المنطبعة فيها جميع الرقائق. 

فهنيئآً لكم بمحبة هذا النبي الأعظمء والنور الأتمء والقهرمان'" الأفخمء 
يي فهو الكعبةٌ التي تطوف بها جميمٌ أهل الحضراتٍ المُلْكية والملكوتية», 
والمغناطيسٌ الجدّابُ لجميع الأرواح الوجودية: وحضرةٌ الله الخاصةٌ الإطلافيةٌ 


٠‏ والمرآة 


(1) المقصود به: رسول الله يذه والروح المقصرد به اللب والأصل والعنصر الذي به يقوم 
لغيه قال عالى: ريا كلك الام لكي 49 للاليه: :0٠٠0‏ ولولا الرحمة لما 
قامت العوالم كما لا يخفئ» وفي الأمر تفصيلٌ ليس هنا محله. 


(1) المقصود هنا بالوجه: الواجهة التي لا يَُرَصُلُ إن ما وامها إلا بهاء والعتصر المنمكسٌ فيه 
ما قبل إذ كان 48 عله القرآن كما ورد في «صسيح مسلم؟ (0619 فهر المتجلية فيه 
الصفاث الإلهية التي أمرنا بالتخلق بها علئ أكمل وجم يناله مخلوق. 

(5) القهرمان: أمين الداخل والحخارج. 

(4) الحضرة المُلكية: نسبةٌ إلئ عالم املك وهو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية» أما 
الحضرة المَلَكُوئية: فنسبةٌ لمائم القَّب المختص بالأرواح والنفوس 


ليل 


والتقييدية”2: ولهذا يلزم أهلّ محبته ما لا يعُدُه الحصرٌ من أنواع الآداب. 


فأما الفرقُ بين الواردات الرحمانية والمّلّكية والنفسانية 
كل ما يكون مت لخن بست يكرة مادو المانة يلد 
غيرة فيصل" بعد توجه تام للحوة ول عطي مرش في العبادة. فهو 
ملكي أو رحمائي» وبالعكس الشيطاني 


0 إذ إنه 8ه اراس في كل غير ولا يس ! 


يه 42 لك عمرلة: اماه 
ولذلك قال سلطان العاشقين الإمم ابن الفارض رضي الل عنه عل لسان الحضرة 


وإني وإن كنت ابسن 


الله تعالئ وبين /١/‏ كل مخلوق 
أو يُقال: إن كلّ خاطر وداع يدعوك إلئْ قرب الفرائض بقطع العلائق عما 
سوك الله تعالئ وتصفية [القلب] عن جميع الدواعي إلئ غير محبة الحق تعاليئ 
فهو خاطرٌ رحماتي 
وكلُ خاطرٍ يدعوك إلئ قرب النوافر 
عليك: برغبة النفس في النوافل والتخلّق بالأخلاق المرضية: فهو خاطك مَلَكيٌ 
رُوحائي 


بالتعيّدات والرياضات غيرٍ المفترّضة 


وكل خاطر يدعوك إلئ المباحاتٍ من الأعمال والأحوال» من الشهواتٍ 
ودواعيها: فهو خاطرٌ نفساتي 

وكل خاطرٍ يدعوكٌ إلئ المنكراتٍ والأخلاق الرّدية والأعمال السيئة بترك 
أحكام الشريعة والتهاونٍ فيها والتكاسلٍ في أدائها: فهو خاطرٌ شيطائيٌ بمعاونة 


أو تقول: الخاطرٌ هو ما يَرِدُ علئ القلب من الخطابء أو الواردُ الذي لا 
عمل للعبد فيه 


وما كان خطاباً فهو أربعةٌ أقسام 


- ربّائيٌّ: وهو أولٌ الخواطرء وهو لا يخطىء أبدأء وقد يُعرف 
والتسلّط وعدم الاتدفاع 

يّ: وهو الباعثُ علئ مندوب أو مفروضء ويسمّئ: إلهاماً. 
ونفسانيّ: وهو ما فيه حظ النفس. ويسخئن هاجسا. 


لفل 

وشيطانيٌ: وهو ما يدعو إلئْ مخالقة الحق سبحانه: قال سبحانه 

١‏ امتاخ بيك الت ويَأمركُم بالتشككار ؟ [البقر 

ولكنّ الكلامّ علئ الخواطر ريما يكون في رسالةٍ مستقلة؛ ولنذكر هاهنا ما 
سمح به الوقت» فنقول 


لقنا 


تربيع القلب] 


الإنسان وأخلاقه مصادرٌ تلك الخواطر 


» يخطر كل خاطر من جانب» كما أن 


أنها في الحقيقة مكمُبةٌ ليست مريّعةء كما أشار لذلك أعلم الحكماء صلئ الله 
تعالئ عليه بالأدعية الموضوعة عند كل ركن 


وكأن الركنَ العراقيّ مظهرٌ الخاطر | 
لله وسلامه عليه عند مقابلته من الشيطان9» أ 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلامء فلذلك كانت مكمَّبةٌء لأنه ليس للقوئ 
الشيطانية نفودٌ في قلوبهم أصلاً 


فالخاطر الشيطاني ‏ ومصدره مهمَّلٌ عندّهم وفي نظرهم عليهم الصلاة 
والسلام - لا يذوقون له ذوقآ ولا طعمآء 9 إذَّ بَاوى لَْسَ لَكَ َم ُلْطدنٌ > 
[الحجر: 45 وهو معن العصمة في لسان المتكلّمين"./؟/ 


(1) أي: الإلهية والملكبة والنفسية والشيطائية. 

(1) وهو قوله يذ «اللهم إني أعودٌ بلك من الشك والث 
قال الحافظ في «التلخيص» (540:5): أخرجه البزار من حديث أبي هر 
لم بقيده بالركن ولا بالطواف. 

(؟) أي: علماء التوحيد والعقائد 


ل 


ولأجل كونٍ إلقاء الشيطان ووسوسته يكون بين الكتفين قرييآ من اليسار 


بخرطوم له كالفيل: وهو في صورة ختزيره ولا يزال يوسوس ما لم يذكر 


المؤمن. فإذا ذكر الله تعالئ انخنس ‏ فمن أراد قطمّ وسوسته فلا يغفل عن الذكر 
أصلاً ‏ كان الختمُ منه صلى الله تعالئ عليه بين الكتفين. فكان خاتمٌ النبوّة 
ثمة حسما لمادة الشيطان عنه بالكلية: 


عليه 


يم فأعائه الله 
00 


[الذُكر يرد الخواطرٌ الشيطانية] 


ثم إن مادة الخواطر لا تنقطع. ولا تضعف. ولا تنخنس الإلقاءاث 


الشيطانية إلا بدوام الذكرء وعدم الفتور عنه لا في العادا في العبادات» 
ولا في سائر أطوار الإنسات 


ولا 


ال إنه يلزم علئ هذا أن لا يشتغلَ بغيره مع أن التكاليفت جمّة 


لأنا نقول: أولُ ما يغتنم المتعطّشُ لصلاح حاله أن ينتهرّ فرص من 


التشويشاتٍ الخارجية””“؛ كالاستماع إلئ حديث الناسء والداخلية كالجوع 


المفرطٍ والغضب والألم والشْبّع المفرط: ثم يذكر الموتء ويُحضِرًه بين يدّيهء 


ويستغفرً الله تعالئ مما صدرٌ منه من المعاصي 


[ملاحظة النورّين الجاممّين في الذكر] 
ثم يقبل بِكُنْهٍِ الهمّة علئ الذكرء مع ملاحظة النورين الجامعين 


الكاملّين 


(1) كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم؟ (1816) وقد مر ذ: 


(1) أي وقنا تبعد فيه ثلك النشويشات التي سيذكرها 


د 
[النور الجامع الأول] 


النور الأول النور الأعظم المحمدي. فيشتغل بملاحظته قبلَ الذكر 
وحيته. ويتخيّله أولاً مُحْدِقآ به ومُحيطأ به» ومكثفا له من جميع جهاته: لأنه 


الدليلٌ والرفيقٌ قبل الطريق: والجارٌ ثم الدار 


1 


رجيمية» لأن القلبَ بمثابة السماءء وقد كان عالمٌ الأفلاك 


قبلَ قدومِهٍ صلئ الله تعالى عليه لعالم الشها 


ادة غير مَصُونِ من النفوذ الشيطاني» 


وكذلك القلبُ قبلَ استحكام مصاحبةٍ نوره صل الله تعالئ عليه معه 
وتمكين الروابط المعنوية معه صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله. للشيطانٍ 


النفودٌ الكُلّي فيه. حتئ لا يَجِدَ للعباد: 


ولا طعما ولا ذوقا 


وأما إذا استحكمّث مصاحيئ ‏ صل الله تعالئ عليه 
بحيث لم تزل تستحضِرّةُ وتنكلفُ إحضار صورته الكريمة في عالم خيالِكٌ إلئن 
أن تاخذها مرآثك فحمَطَهَا: فهنالك يُحقَظٌ بايُِكَ /©/ من الأغيار والأكدارء 
والتشويشاتٍ والتغييراتٍ والتفريقات؛ بسيب دخولٍ النور المحمّدي للقلب 


إذ هو صلئ الله تعالئ عليه وعلئ آله وسلم ‏ الإنسانٌ الكامل» فقصرٌ النظر 
عليه متضمُنٌ للتوجُه للعالّم الأكبر والأوسط والأصغرء بل الحقائق الإلهية”؟ 


(1) السلاطة: الشدة: والمقصود الظلمانيات الشديدة 
(1) للمؤلف عدة رسائل في طريقة استحضاره يو في الذكر منها: الإجاز 
اخترناه للنشر في هذه المجموعة المباركة 


كيل 


فمن هناك 2 يت 3 حفظ الباطن 
يا لأنَّ الإنسانَ الكامل ل مر الجامع لجميع العوالم 


المرفوعةٌ المطهّرة؛ التي لا يَمَمْها ولا يُدد 
الظلمانية 

فنسبةٌ العقلٍ الأولٍ إلئ العالّم الكبير وحقائقه بعينها نسبةٌ الروح الإنساني 
إلئ البدن وقواء 


وَإِنْ النفسّ الكلية قلبُ العالّم الكبيرء كما أن النفسّ الناءط 
ولذلك يُسمّئ العالّم بالإنسانٍ الكبير؛ فاعقل 


قلبُ الإنسان» 


[كيف يُستعان علئ استحضار صورته يَتِ في الذكر] 


ويُستعان علئ هذا بأمور 

منها: معرفةٌ الشمائل المحمدية والتغلغلٌ فيهاء وإدمانٌ مخالطتها حثى 
تُرسَمَّ تلك الصورةٌ الكريمةٌ المحمدية التي لا يتمثل الشيطانٌ بها في مرآتك 
ولم أظقَرْ بطلوب لتيها 
اظري: قَضراً عليها 


إذا ماالث 
تُ مشالها في ال 
يُمتنّكَ الفكرٌ المُرَوْعٌ في التو وأرتاحٌ إذ يبدو خيا 


في فكري 


ومنها: عدمٌ الخروج عن السنة المحمدية 
والمعاملاتٍ والمعتقدات» فإنه بهذا تتَوقُرُ له الأنوار. ويرْبُ من عالم المعانيء 
دُ عن عالم الأكدارء لأنّ السنة المحمدية هي في ال 


صورةٌ سَيْرٍ 
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العالّمِين إلئ ربهم سبحانهء لو تم لهم التوفيق لما انقطع أحدٌء ولَوَصلَ الجميع» 


لَايِبٌ آلكَِينَ 4:22 [آل عمران: ؟؟]ء فتأمل جلالة النبوة 


الكريمة» وهذا التَوعدَ العظيمَ علئ الاعراض عن السنة المحمدية 


ومنها: / 4/ عدمٌ الغفلة عن الصلاة علئ دائرة الأنوار صلئ الله تعالئ 
عليه وسلم وعلئ آله. في كل حين: فبها تقوئ الرابطةٌ معه صلئ الله تعالن 
عليه؛ مع استحضار مجالسته صلئ الله تعالئ عليه: لأنه جليسنُ المصلين عليه 


قله سبجمالة لقبة ملسن تآرينا 


تعالئ. وهو تعالئ جليسنُ من ذكره””. فهو صلئ الله تعالئ عليه جليسسُ مَن 
صلئ عليه 


التأديب إلا بالتخلّق بأخلاق الله 


وإنما أبَيّ علئ الحَلْقِ من جريان الأعمال علئ اللسان فقط وعلئ الجوارح 
الظاهرة. وعدم نعقل ممانيها وتفقّهها الفقة النافمَ الذي هو الاطلامٌ علئ أسرار 
الشارع في كل جزئيةٍ وكُلَيةِ أمرّ بهاء فبهذا يَعَظُمُ موقعٌ الشرع الكريم في 
القلوب؛ ويِمَدَمِه يأخذه الإنسان أحكاماً مجرّدة. وأقوالاً تعبّدية. فلا يجدٌ لها 


لَذَهَ ولا طعما ولا ذوقآء ولا يحصل له تَرَقُ بسبب أخذها كذلك؛. ولا حوا 


4 اهتلم: 04 وأا الحديث: «أدبني ربي فاحسن 
تأديي» فمرويّ لكن بأسانيدٌ ضعيفةٍ جداًء انظر «كشف الخفاء؟ (075:1. 


(1) أخرج البخاري (1408) ومسلمٌ (130/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أنا 

عند ظنَّ غبدي بيه وأنا معه إذا ذكرني. .24 نوفي #المسئدة اللإمام أحمد (040:1) عن 
أبي هريرة كذلك مرفوعاً: «إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبديء إذا هو ذكرني وتحرّكت 
بي شُقَامء 


1 
[لكل أمر من أوامر الشريعة سر يعلمه العلماءٌ بالله تعالئ] 


وإن جميم أسرار الشرع كلّها يفقهها العلماءً بلله تعالئ. ليس عندهم شيء 
لا يَُقَلُّء ولا يُمَقّه ولكن قديماً ق 
شيع 
يُطلعنا علئ حكمته؟ 


«إذا عَجرّ النحوي عن التعليل قال: هكذا 


إذا عجز الفقيه عن العلة والحكمة قال 


ولكنّ معرفة الفقهِ المعنوي. بعد إتقان الفقه الحُكُمي يقري الباعتَ على 


بالحرام في طلب الترك؛ والمباحَ بدرجةٍ المندوب» والتستُنَ بدرجة 
46 كل ذلك رغبة فيما عند الله تعالئ» و عندّه ذوقا لا 
د يُصيّر الظلمة نوراً والنور ظلمةٌ والبطحاءً ذَهَباء لا يوقعه 


امتزاج الفقه المعنوي بالفقه الحكمي 


وصاحبٌ هذا المقام له علامات ألممنا بها في «الكمال المتلالي»”؟2 


الواجب' 


في شيء من الرّيب لما وجدء 


[التور الجامع الثاني] 


النو الثاني مما يُلاحَظُ حالة الذكر: النورٌ الإلهي”", انور الحق. الثور 


القُدُسء نور السماوات والارض 


)١(‏ الموافقات (177:4): (مشهور)» والنقل بالممنن: وذكر إلحاقٌ المباح بدرجة المكررة لاه 
المناريي 

(1) هر: #الكمال المتلالي: والاستدلالات العوالي: في محاججة أهل التفريط والتغالي وأنّ 
فيان الربوبية والمحمدية لا ينقطع بل متالي»» طبع في المطبعة الحجرية بف 


(6) سق المؤلفتٌ - رضي الله عنه - ذكرٌ 


يتوصل إل 


المحمدي علئ الثور الإلهي لأن النور الإلمي لا 


بي الثور المحمدي. 


1 


فيلاحظ نفسّه مستغرقآ فيه» اوذاهبا في 


وهائماً في وسعه؛ ووَلِهآ في 
لّذاذاتِ إحراقاتٍ شعاعاته. وهذا النورٌ يستحضره لا في حالة ذكر الكلمة 
المشرّفة» ولا في حالة ذكر الأسماء الإلهية. ولا في حالة ذكر الاسم الهُويْة» 
/5/ ولكن يحبسٌ النَنَسَ ويكررها بقوة وهمَّةٍ تامة. بحيثُ يتأن 

يظهرٌ علئ ظاهره أثرُها في باطنه: بحيثٌ لا يشعر به 


لُ أوفاته مستغرّقة فيهء منهيكة به في أيامه ولياليه: ولا يتركه لشغل» 
والقعودء ولا في الركوع والسجود: ولا في 


الرخاء؛ فحينئذٍ يظهد المطلوبُ من الحرارة 


الاستقامة والانحناء: ولا في 
الغريزية» والحرقة الباطنية» والحركة الفؤادية» أي أن يتشرّق صاحبه بالتجلي: 
وهو ما يتكشفُ للقلوب من أنوار الغيوب 


وأمهاثُ الغيوب التي تُظهرُ التجلياتٍ من بطائنها سبعة 


)١(‏ غيب الحق وحقائقه 

(1) وغيبُ الخفاء المنفصل من الغيب المطلّق بالتمييز الأخفئ في حضرة 
«آذانة» 

(©) وغيبٌ السر المنفصل من الغيب الإلهي بالتمييز الخفي في حضرة 

2> 

(؛) وغيبُ الروح. وهو حضرةٌ السر الوجودي المنفصل بالتمييز الأخفئ 
في التابع الأمري 

(5) وغيبٌ القلب. وهو: موضمٌ تعائق الروح والنفسء ومحلٌ استيلاء 


السر الوجودي. ومنضّةٌ استجلاته في كَبْوة7"؟ أحدية جمع الكمال 


(©) العَبْوة: السقطة. كبا يكبو: سقط عل وجهه 


1 


به جيشنٌ الغفلة عن ساحة القلب» لكن 


بشرط أن لا يريد من اللفظ المبارك إلآ الذات المقدّسة عن جميع الكيفياتِ 


فإذا داوم علئ الذكر بِكُنْهِ الهمّة. صار مَلَكةٌ راسخةٌ للقلب. كالسمع 
للسامعة» والبصر للباصرة؛ فلو كُلّتَ ز كُنٌّ صو 


البديهيٌ هو: الذي لا يتوقف حصوله علئ نظر وكَسْبء سواءٌ احتاج 
إلى شيء آخرّ من حَدْسٍ أو تجربة» أو غير ذلك؛ أو لم يجدهء فيراه من 
الضروري كتصور الحرارة والبرودةء وكالتصديقء فإِن النفيّ والإثباث لا 
يجتمعان ولا يرتفعان 

وهذه /١1/‏ الطريقٌ التي نشيرٌ إليها نقطعها في سبع خطوات» اثنان منها من 
عالم الَلْقَء وخمسةٌ من عالم الأمر: القلبُء والروح؛ والسرء والخفيء 
والأخفئ. من عالم الأمرء ولالقالّبُ] والنفس من عالم الخلق. والقلب مركب 
من العناصر الأربعة 


(1) «التعريفات؟ للشريف الجرجاني ص65 
(1) أي طالب الوصول إل الكمال 


(5) ما بين العلامتين 1 ] كلام غير واضح في الاصل 
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[كيفيةٌ الوصول إلئْ الصفاء الرباني] 


ومن أرادً الصفاءً الربانيّ فعليه بالانكسار جوف الليل» ولحبس النَنْسء 
والاحتياطٍ في حبسه ‏ حرصاً علئ جمع الهمة وعدم تشتيت الخاطر ‏ خاصيةٌ عجيية 
في تسخين الباطن» وجمع الهمّة» ومّيّجان العشق؛ وقطع أحاديث النفس 
وكذلك لعدد الوتر خاصيةٌ عجيبة» حتئ أجازوا لحبس النفس والتوجُهِ بكنه 
الهمة الغوصّ في الماءء وفي تلك الحالة 


المراعاة» وكل من لم 


العزية. عال مع 0 
المريدٌ بالذكر مع هذ 


٠‏ أو إحدئ وعشرين؛ أو ثلاثاً 


يحبس نَفَسَه سبع عشر 
شرينء أو سبعاً وعشرين. أو ثمانآ وعشرين7؟ لا يظفر بالتأثير الذكري. 
والحرارة الجاذبة» والنورٍ الخا 


ولذلك تجد المريدٌ يذكر السنوات وهو بحاله قبل التلقين: لأنه لا يدري ما 
معنئ النسبة. وما معنئ أخذٍ العهد علئ أهل الله ولا القصدّ من صحبتهم 
وريم » تنا تغاية!ما الهم أنيم .وب لفن طلهع :مق لعن سيسائه |5 الفر. 
رأسّه من الوجعء وأن يبس عليه الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


[احتراسيٌ رسو الله يق من تشتتٍ الخواطر] 


يعت بحال سيدٍ الخلق. أطهرٍ الذواتٍ الكونية ‏ صلى الله تعالئ عليه - 
الخواطر وتوزيع الهمةء فقال: «خذوا شمِيصتي هذه 
فإنها شغلتني عن صلاتي» اذهبوا بخميصتي إلى أبي جهم واثتوني بأنبجانية أبي 
جهم:”"“؛ كل ذلك حرصاً علئ عدم وجود مشوشل ومورّع للهمّة حالة المناجاة 


كيف انتعونتن نل 


(1) ربما ذكر المؤلف الرقم (14) وهو ليس وترأء لأنه من مضاعفات العدد (؛) وهو وثر؟ 
عائشة رضي فله عنهاء وللمؤلف رضي الله عنه 
وما زال ممخطوطاً. 


(؟) كما في #صحيح البخاري» (0419) من حدء 
مؤلفٌ ضخمٌ في شرح حديث الخميصة هذاء جمع فيه علوماً 


وهذا ضرَبَهُ صلئ الله تعالئ عليه مثلاً للموجوداتٍ لترتاضًّ وت 
اختلاس وحدةٍ الوقت؛ ووحدةٍ الصفاءء ووحدة المناجاة» لتذوق لذةٌ العبادات 


والغرباتٍ الشرعية 


ولا يختي بوهم روحاني أنه صليئ |" 
أجمع: علويها وسُفْليهاء لأنه جوهرٌ صقيلٌ شَفَاف. بل لا يثبث عليه ما قابَله: 
ولذلك يشيرُ بقوله: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذثُ أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوةٌ الإسلام أفضلٌه”2. قلم ب 
الكائنات له؛ قطعاً 


وانظر كيف احترسَ علئ هذا المسلّكِ /7/ فقال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم صلئ ركعتين لا يحدّثُ فيهما نفسّه بشيءٍ غفرٌ له ما تقدم من 
ذنبه”"2: تأسيا لمسألة حفظ الخاطرء وحرصاً من انطباع صور الكائنات في مر 


الذات حتئ تكونّ لها حجاباً عن وحدة الشهود صنعاً. 


[تنزية الرسول يَدٍ عن انطباع صور الكائناتٍ فيه] 


وأما ما أشار إليه شروح” «الصحيحين» من أنه صلئ الله تعالئ عليه كان 
تنطبع فيه صور الكائنات: لذلك تحرئ من الصلاة بالخميصة لها أعلام: فهو 


منهم ذهولٌ عن خاصية مطلق النبوة 


() الغرج اليتغلزي 6340 من حديت أبي سميد الخفرثي رضي لقا هله باغتل يسير 
(1) أخرجه البغاري (163) ومسلمٌ (77). من حديث عثمان بن عفان رضي اله عنه. وزادا 
هناك: "من توضأ نحو وضوني هذا فأحسن. . » 


5) إتما ذكر المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ شروح البخاري ولم يذكر شراحه: أدباً معهم رحمهم 
لله تعالئ» فليتتبه لذلك 


سبحانه حاله الكريمّ الأسئئ بقوله: مان آلرٌ عما هو بصدده من الطموح 
لمشاهدة الجمال صِرْفاً بدون ألبسة المظاهر «وَبَاك 47 [النجم: 97] بما قُوبلَ 


به؛ بل لم يزل ناظراً إلئ مركز عبوديته وعُبُودته””© 


وهذا غايةٌ التبريز من الحق سبحانه والتعديل لحبيبه الكريم في حاله معه في حالة 


قرب القُربء فَإيَاكَ والغلطً في الجانب المحمدي فتسقطً من عين الله مرةٌ واحدة 


[محاربة الخواطر أثناء الذكر وطريقة ذلك] 


أربابُ الطريق في هذا المعنن حرصاً علئ الجمعية القلبية مع الله 
تعالئ. حتئ قالوا: إن مراعاةً العدد ينبغي أن يكونَ بمجرّدٍ الحفظء لا بالاصابع 


وقد د 


لثلا تيم درجة أو درجتين في أمرٍ مشوئش 
وحتئئ قالوا: إن الذاكرَ إذا عَجََرّ عن الحَبْس لكثرته وضَّعُفَ عن الذكر لقوة 
السلطان الغالب؛ فله إرسالٌ النّمّس مع الذكرء ويكون ذلك نافعا. 


وصاحبٌ هذا ينبغي له أن يكون فيه 
بل يَصدِمٌ الخطرة في أول ما تظهرء لأنها إذا ظهرت ما 


و 
فيعسُرُ زوالها 


(1) كما ورد في البخاري (7511) من حديث معاوية رضي الله عنهء وغيره قوله ة: «إنما أنا 
قاسم وله يمعلي» 
1) للمؤلف رضي الله عته مؤلف في الفرق بين المبودية: والعبادة 
() ولذلك قال الإمام ابن الفارض رضي الله عنه 
ولو خطرث لي في سوا 
أي: رجوعي إل أول 


٠‏ لم يي بعد 


عل خاطري. سهواًء فضيت بردتي 


141/ 


فهذا طريقٌ تحصيل مُلْكِ خلر الذهن عن خطور الخطرات وأحاديث 


النفس» وهو المعبّد عنه ب«التجريد السّري»: المعتبر عند أهل طائفتناء وهو 
إماطةٌ السّوئ والكونٍ عن السرٌ والقلب. إذ لا حجابَ سوئ الصُّورٌ الكونية 


والأغيارٌ المنطبعةٌ في ذات القلبء والسرٌ فيها كالنتوءٍ والتشهيراتٍ في سطح 
المرآة» القادحةٍ في استوائه» المزيلةٍ لصفائه 
وما أتِيّ علئ المريد إلا من استرساله في الغفلة؛ وعدم علمه بما يصنعء 


المهلك: حت لا يشعرٌ يما يجري علئ لسانه 


السيعة :قيب ينه :والانحاة لهم ويك الله .سيط يه». والرققاة جده» 


وذهوله في باب الهوئ ١‏ 


والأصواثٌ مرتفعة. والصدورٌ مرتَجَةٌ وهو في دُكّانه يقلْبُ أوراقٌ الكنانيث 


يتجادّبُ أذيالَ المخاصّمات مع زوجه أو رفيقه أو خصمه أو عدوهء والحالُ أنه 


في حضرة الله في الوردء أو في الصلاة: أو في التوجّه. وكل هذا خروجٌ عن 


الطريتٍ وسَنَنِ أهلهاء ولذا قالوا: فإِنْ تساهّلَ المريدُ عن تكبيرة الإحرام؛ فلا 


فيا لِتَ شعري ما يقولون فيمن هذه صفْته؟! اللهم خذ بأيدينا أخدّ الكرام 
عليك. ولا تَكلنا إلئ أنفسنا طَرْقَةَ عين ولا إلئ أحدٍ من خلقك؛ آمين يا ربٌ 
العالمين: وصلن الله عل سيذنا محمد وغل آله وصحيه وسَلّمَ تسليماة 
والحمدٌ لله علئ ذلك 


[الكلامٌ عن القّناء وأقسامه] 


وقد قال بعض السادات: «إنه يجوز أن يحصلّ لبعض السائرين فناء القلب 
والروح ولا يحصل له فاه السرء وربما يحصلٌ فنا السر ولا يحصل فناء الخفي 
والأخفئ. فيكتفي بفناء القلب والروح والسرٌ فقطء ويكونٌ بهذا القدر من 
السلوك في زمرة الأولياء» لكن إذا ظهرَت حقائقُ اللطائف الخمسة بعد الموث 


ل 


لا يفوز هذا السالكُ ‏ بالثمراتٍ والنتائج المناسبة لقّناء تلك اللطائف ويقائهاء 


التي لم تشرق بالقّناء والبقاء في هذه النشأة الدنيوية ‏ فوزاً كاملاً. .». اه. 


والذي يلوح: أنه إذا حصلّ للعبد الفناء في الأفعال» وا 


في الصفات» 


والفناءُ في الذات. ورجم إلئ البقاء الثاني الذي هو في الولاية بمنزلة الرسالة 
في حقٌ المرسلين: بالضرورة يحصلٌ فَناهُ اللطاتف الخمسة» فاعلمه 

والمعتَدُ عند أكابر طائفتنا: هو الحضورٌ الذاتي. والشهود الدّوامي الغير 
البتزقي. ولا عبرةً بالحضور الزائل المتبدُلٍ بالمّيبة. والتجلي الذاتيئ: ما يكون 


مبدؤه الذات؛ من غير اعتبار صفةٍ من الصفاتٍ معهاء وإن كان لا يحصل ذلك 


في الغالب إلا بواسطة الأسماء والصفات؛ إذ لا يتجلئ الحقٌ من حيثُ ذاه علئ 


الموجردات إلا من وراء حُجْبٍِ من الحجب الأسمائيةء بخلاف التجلي 
الصّفائي؛ فهو ما يكون مبدة 
الذات 


عقن الضعات حزن حرق 


وقول /4/ من قال 


التجليّ الذاتي بَرْقيٌ» معنا 
الحجب عن حضرة الذات يكون في زمِنٍ يسيرٍ كالبرق»ء 
الأسماء والصفات. وتُستٌَُ سطواثٌ أنوار الذات. فيكون الحضور الذاتي 


كالبرق 
وَالغَييُ الذاتية 
جلابيب البشرية لا يظفر بالتجلي الذاتيّ أصلاًء أو هو ال 


وأما الذين تولآهم الاسم «الولي» وقدّسهم الاسم «القدوس»؛ وتَبنَاهم 


التخصيص المحمديء. فيتمتعون بالتجلي الذاتي صِرْفآً 
الأسماء والصفات. ويحتاج صاحبّه لتلاشيه ألفَ مرةٍ في اليوم أو أكثرء أو في 


اللحظة الزمانيةء لقوة التجلي وتمكُن جلابيبٍ البشرية منها 


بدوه. لاقم عب 


٠‏ وربما تعرفٌ في وجوههم نضرة النعيم» فتستدِكُ عليهم بذلك. فلا 


يقال - إذا لم تكن لهم علامةٌ رسميةٌ -: قَم يُعرَُون؟! 


نقول: إن آيتهم في نفسهمء وهو دوامٌ 


بحيث يعرفون الأشياء كما هي. ورا 
[نتائج تجمّع الهمة أثناة الذكرٍ والعبادة] 


ثم إن تجمُم الهمّة» وعدمَ توزيع الخواطرء والتوجّه للنور الصّرْف بِكُلْهِ 
الهمّة تنفعل عنه الكائنات. فتتأثر منه الحقائقٌ العُلُويات والسفليا 


قيل: «ارتفاعٌ الاصوات بالدّعَوات: في مساجدٍ الجماعات: ب 
الأفلاكُ العلويات» 


ومن تمكن من جمع الهمة. ولم يسترسل مع الخواطر وقعت له تصرفات 


عجيبةٌ من التوجُه لمرادٍ فيكون علئ وِفْقٍ الهمة والتأثيرء ورفع المرض عن 
المريض» وإفاضة التوبة علئ العاصي» والتصرُفٍ في قلوب الناس حتئ يحبُوا 
يعظّمُواء وفي مداركهم حتئ تحدث فيها واقعاتٌ عظيمةء والاطلاع علئ نسبة 
أهل الله من الأحياء وأهل القبور”'©» والإشرافٍ عليئن خواطر الناس وما يختلج 
في الصدور؛ وكشفب الوقائع المستقبلية» ودفع البلية النازلة 


وأما نسبةٌ كسر النفس والتبرئي عن حظوظها؛ فهي نسبةُ أهل البيتٍ عليهم 
السلام 


وها نحن نشيرٌ لأنموذج من ذلك؛ فنقول 


(1) لم يقل المؤلف «الأموات» أدباً معهم: ولأنّ اء الكُمُلَ أحياء في قبورهم ورائة نبوية» 
حيثُ الأنبياء أحياءً في قبورهم كما هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة. والله أعلم. 


[تأئيرُ الشيخ في المريد وكيفيةٌ ذلك] 


أما التأثيدُ في الطالب المنقاد المتوجّه 


بأن يَتَوجّه الشيع إلئ نفسه الناطقة. ويْصادمها بالهمة التامة القوية؛ ثم 
في نسبته بالجمعية بعد أن / /٠١‏ يكون الشيخٌ متحمّلاً / 
القرم”"؟. ويكون راس ال نسبّت إلئ الطالب علئْ حسب 
استعداده: أو: متحمّلاً لهمَةٍ محمديةٍ وبها يسير وهو أرفمٌ المعارج؛ ومهما عرض 


خاطٌ أثناء هذه الجمعية؛ فليصادم وليراجع بالمرة؛ لأنه يُقَسِدُ عليه صفرٌ وقته 


وليضرب الشيحٌ أو خليفتة بأصبعه اليمئن في فخله الأيسره فإن الخاطر 
يذهب. كما علّمَ صل الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله لمن غلبت عليه الخواطر 
في الصلاة أن يفعلَ ذلك» فيذهبٌُ خاطرٌه””"؛ ولكن ينبغي لمن هو في الصلاة 


أن لا يفعله إل عند ركوعه حتئ لا يفوتّه الاعتدال 


1) الشراشر 
أي: بكله 


لشُرْشرّة: القطعة من كل شيء: والجمع شراشر لي بجميع أجزاء جسدءه 


(1) أي طريقةٍ من طرقهم 

(5) روئ الطبرائي في *الكبير» رقم 029179 والبزار يرقم (040) عن أبي المليح بن أسامة عن 
إني أشكو إليك وسوسة أجدها في 
صدري. إني أدخل في صلاتي فما أدري علئ شفع أنغيِلُ أم علن وئر؟ فقال رسول الله 


أبيه: أن رجلا أن النبي 8ف فقال: يا رسول الله 


ة: «فإذا وجدت ذلك فارقع أصبمك السيابة اليم فاطعنه في فخذك اليسرئء وقل. 


بسم الله. فإنها سكين الشيطان: 


قال الهيثمي في «المجمع» (781:1): «رواء الطبرائي في «الكبير». والبزار 3و] لم 


يحسن سياقة الححد 


عن أبي المليح 


لله أعلم ‏ وفيه: المهاجر بن المنيب 


٠‏ فلعله من سقم النسخة 


وهو مجهولء 
الحكيم الثرمذي كذلك في انوادر 


ونؤكدُ علئ من يريد إعطاءً الوردٍ من أهل طائفتنا أن يجممٌ هذه الهمّة ثم 


يلقن الورد إثرّهاء فبذلك تقع النتائجٌ والسشرا 


ولكن قد يقع التشويششُ علئ الشيخ أثناءً هذه الجمعية إذا كان في المجلس 
من هو علئ غير طُّهرء أو صاحبٌ جَناباتٍ معنوية'»: كما وقع له صلئ الله 
تعالئ عليه وسلم وعلئ آله في الصلاة لما جهروا معه بالقراءة فشغلوه 


الموطأ» والإمام الشافعي: والإمام أحمدء وأبو داو 
والنسائي. والترمذي ‏ وقال: حديثٌ حسنء وا 
أن مولانا رسولّ الله صلائ الله تعالئ عليه وسلم 
«هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفا؟* 


ابن ماجه وابن حِبّانَ عن سيدنا 


فقال رجلٌ: نعم يا رسول الله: قال: «فإني أقول: مالي أنارَعٌ القرآن 0 


بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزايء والمنازعة: المجاقبة» 
«أنارّع: أي: أجادَّب [في قراءته]ء كأنهم جهروا بالقراءة 
وأصلُ النزع : الجذب» ومنه 


08 


نبلم وهلئ آله قيما يَجهد'فية رسو اله صلن اله تعالن عليقة 


(1) أي: الأثوار والمواد السارية إثر ذلك 

(1) يعني بها الذنوبٌ والمعاصي وفساد الباطن: نسأل الل العافية. 

(5) الموطأ (160) واللفظ له. والشافعي كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (0191/:7: وأحمد 
049310 وأبو داود (813): والنسائي في *السئن الكبرى» (418)» واين ماجه (844). 
.وابن حبان (80/ من الإحسان) 


(4) «التهاية في غريب الحديث والأثره للإمام ابن الأثير الجر 64 


(0) انظر «الموطأء (.19) 


2 مُذوج” في الخبر كما بيته الخطيب» واتفق 


وأبو داودء ويعقوب بن سفيان. والذّهْليه 


الخَطَابِي: وهو مما لا خلافٌ فيه بينهم 


عنه ‏ قال: صل مولانا 
رسولٌ الله صائ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله الصبحَ» فثقلت عليه القراءة: 
فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرؤون إمامكم» /١١/ء‏ قال: قلنا: يا 
رسولّ الله. إي والله. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم 


وعن سيدنا مُبادة بن الصامت ‏ رضي الله د 


1 2 اله 
يقرأ بها" رواه أبو داود والترمذي' 


قوله: «فثقلت عليه القراءة» أي شق عليه التلشظ والجهرٌ بالقرا 
أن يراد به أنها التبست عليه القرا 


فانظر كيف 
فيهاء والتبست عليه فكان ينبغي للطالب 
يَسْدٌ المجاريّ التي بينه وبينهء ويبقئ عُرضةٌ للضياعء ضخكة بين 
وانظر قوله عليه الصلاة والسلام لمن قالَ له: اضمَّنْ ليّ الجنة» فقال له 
«أعني علئ نفسِكٌ بكثرة الشجودة © فكيف مع هذا أنْ يُخْلِدَ المريدٌُ إل أرض 


(1) المدرج: ما زيد في لفظ الحديث من كلام الراوي: وقد يأني في أول الحدي 
وسطهء أو آخره ‏ كهذا الحديث ‏ وليس هو من لفظه و بل من لفظ بعض الرواة: وهو 
هنا من كلام الزهري كما في «السنن الكبرئ» للبيهفي (0)07:7 وقيل: من كلام أبي 
هريرة وهو ما رجّحه الحافظ الكاندهلوي في «أوجز المسالك» (107/:1) 

(1) وينحو هذا عبارة الحافظ في «التلخيص» (571:1) 


(©) «سئن أبي داود» (8175): و#الجامع؛ للترمذي (0511, وحته 


(4) «سئن أبي داودة (454) 
(ه) أخرجه مسلمٌ (117) ولفظ طلب السائل: «أسأنّكَ مرا 


في الجنة» 


يذل 


الكسل والراحة والجُْنء ثم يتمئّئ مراتبٌ الرجال! لا نامت عِينُ الكسل والجبن 
وفع اك 
والبخل 


وكذلك الطالبٌ إذا غاب فإنهم يتخيّلون صورتّه و, 
[تعريفُ الهمّة] 
وأما الهمَهُ فعبارة عن اجتماع الخواطرء وتأكّد العزيمة: بصورة 


والطلب؛ بحيثُ لا يخطر في القلب خاطرٌ سوئ هذا المراد؛ كطلب الماء 
للعطشان 


وقد حُكِيَ أن يلدةً كانت اعتاصت وتمتعت علئ بعض الملوك أن يستوليّ 
عليها مع قوته؛ فبحث عن ذلك؛ فقيل له: إن أهلها مجتمعةٌ قلوبُهم علئ أنها 
لا تُدخَلء وطابِحُون لذلك. فهم في قوة رجلي واحدء فسأل عن سبب قَلُّ 
عزائمهم حتئ يمكتّهُ الدخولٌ للبلدة فقيل أفكارهم حتى تتفرّق 
جِمَمُهم فلا تجدٌ مانعاً يمنعّكَ منهم. فاتخدّ طُبُولاً لها أصواثٌ مُفزعة: وأحاطّها 
بِسُورٍ البلدء فالتفتت لذلك أفكارهمء وانشغلت بالبحث عنهاء فتوصّلَ ذلك 
المَلِكُ للاستيلاء عليهاء لعدم المُمانع والمُدافع. فهذه القضيةٌ عبرةٌ لمن اعتبر 


(1) وهذا ما حدث في هذا الز. 


حتئ أصبح المدعون الانتسابٌ لطريق القوم أعملٌ الناس 
وأعجرّهم عن العمل من قيام وتهمّدٍ وصيام وجهادٍ في سبيل الله تعالئ؛ مع الاعتماد عل 
فضائل الاذكار دون استحضار ممانيها والاتصاف بحقائقهاء «لله د الإمام أبي مُذين 
التلمساتي إذ قال: 
وم جا عق فو عرسة... يحاي يقمبهاا غيم عيقلة ترط 
(؟) قد يستأنس هنا بما عقده رسول الله يَف وعلن آله من بيعة سيدنا عثمان رضي الله عنه له 
ويقوله يك وعلئ آله في عدة 
ذلك من الآثار المتضافرة علئ هذا 


في بيعة الرضوان عند غيبته كما ذكره أهل 
أحاديث: «آمنت بكذا أنا وأبو بكر وعمر 
المعنين. 
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وكذلك يفعل الشيطانٌ حتئ يتمكن من القلوبء لا في الصلاة ولا في 
الذكرء ولا في جميع الأعمال؛ حتئ يَجْلِبَ عليهم بخيله ورجله؛ ويستفزز من 
استطاع منهم بصوتهء ويشاركهم في الأموال والأولادء 
الشيطان إلا غروراً 


ويَعِدهمء وما يَعدُهُم 


[طريقة رفع المرض عن المريض] 


وأما رفع المرض عن المريض فكيفيته أن يتخيّلَ نفسّه المريضٌ» 


المرضّ ملكي به» ويجمح كُنْه الهمة» بحيثٌ لا يخطر بباله سوئ هذا الخاطرء 
فإن المرضّ ينتفل / /١1‏ إليهء وهو من عجائب صُنْع الله تعال في خَلْقَه 


[طريقة التصرف في العاصي بإفاضة التوبة عليه] 


وأما إفاضةٌ الثوبة علئ العاصي؛ قصورته 
ويقطم ملاحظة الغيرية بين النفسينء كأنّ نفسّه تعائقث مع نفسهء ثم يجدٌةٌ 
الأوية والإنابة إلئ الله تعالقء يجار إليه بالندم والتوبة 0 


نفسّه ذلك العاصي» 


ارء فإن ذلك 


العاصيّ يتوبُ عن قريبء وِلْيُعاود ذلك المرارَ بعد المرار. 8 
و4 [الشورى: 0]15 فإنما لم يقل جل شأنه: (يقبل توب عباده) لإفادة هذه 
المسألة» وهي أن مَن تاب نيابة عن شخص فإِنّ توبته تُقبَلُ عنه. ويْرّلُ ذلك 
المَُوبُ عنه منزلة التائب. هذا في النيابة» وأما الآن فقد أفضَّت النفسانٍ إلئ 
نفس واحدة» والسلام 


[طريقة التصرّف في قلوب الناس لإرساءٍ المحبة بينهم] 
وأما التصرفات في قلوب الناس حتئ تقع رابطة المحبة والوداد؛ أو في 


مداركهم. حتئ تسري فيها الواقعات» فصورثّه: أن يصدمّ نفسّ الطالب 
الهمةٍ والعزم والتوجٌه الرُوحي. ويجعلها متصلةٌ ومتلبّة به. ثم يتخيّلٌ صو 
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الحبٌ والودء أو الواقعة المثالية؛ ويتوجّه إليها بمجامع القلب؛ فإنَ هذا 


المتوجّة إليه يتأّدٌ وتحصّلٌ له الواقعة. 


[طريقة الاطّلاع علئ نسبةٍ أهل الله ومقاماتهم] 
وأما الاطلاعٌ علئ نسبة أهل الله فطريقه أن يجلسّ بين يديهء إن كان حيأء 
ونجاة قبرِهِ إن كان في البرزخ» ويجرّدٌ نفسّه عن كل نسبة؛ ويفضيّ بوجهه إلئ 


روح هذا الشخص ز انآ حتئ تتصل بهاء وتختلط؛ ثم يرجمٌ إلئ نفسه؛ فكلما 
وجدّ فيها من الكيفيات فهو نسبةٌ هذا الشخص لا محالة 


ف الإنسانُ بهذا إن نَم له الحضور والالتفاثُ الروحي ‏ الحالة 
التي مات عانقا الميت؛ أي اسم غلب عليه وروجه بسكوته حال خروج روحهء 
فن الأموات كل واحدٍ منهم يتجلَئْ له مقتضئ الاسم الذي كان أغلبَ عليه في 
المحياة!"؟. 

ومن عَلِمَ هذا ب عب حو وفة بر ل العم بها 
كافٍ عند خروج الروح: لقول 
إلا الله دخل الجنةة 7 


أن ماتء فإن الحاضرّ عنده 


الأسماء الإلهية: 
المحدّث عنه يعلم أيّ الشعب خرج عليها من الدنيا هذا الميثُ بتوجهه 
للحضرات الأسمائية. / /١7‏ 


وهنا 


وهذا العلمٌ لم نر له ذائقآء والله الواهبٌُ المفضال. الجوادُ الكريم 


ترجم رضي اله عنه كان آخرٌ ما تلفظ به: اللهه بصو 


عالٍ اهتز له السجن 
الذي كان به بفاس؛ كما في «بلوغ الأماتي ص١5:‏ لنجله الإمام الباقر رحمه الله تعالن 


(1) أخرجه مسلمٌ (53) في باب من مات على التوحيد دخل الجنة عن عثمان رضي الله عنه 
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[طريقةٌ الإشراف والكشفبٍ عن الخواطر] 


[طريقة كشف الوقائع المستقبلية] 


وأما كشففُ الوقائع المستقبلة فطريقه فرُع نفسّه عن كل شيءٍ إلا 


انتظار هذه الواقعة. فإن انقطم عنه حديثٌ النفس وكان التوججه بِكُنْهِ الهمّة وتباعد 


عن العالم السفلي بالمعنئ والملاحظة وأكثرٌ من مطالعة العالم العُلْوي إلئ أن 
يقب بروحه للملا الأعلئ علئ حسب استعداده والتجؤد عن العلاقاتٍ الكونية 
فإنه عن قريب ينكشفُ له الأمرء إما بهاتف. أو رؤيةٍ واقعةٍ حسية أو خيالية 


ومن أنكرّ هذا فكأنه لم يعلم ما في «الصحيح» من قول المربي للنفوس 
والأرواح: «قد كان فيمّن قبلكم محدّثون. وإن يكن في أمتي فعمرُ منهم»؟ 

وقد قال سيدنا عليٌ: «إنَا لنرئ في القرآن رأيآ من رأي عمرّ تعبُدنا الله 
سبحانه بهء 


والموافقاثُ العمريةٌ من هذا القبيل: وقال أبو ثراب9© 


السكنية تنطق علئ لسان عمره”"؛ والسلام 


«كنا نر أن 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (7384): والترمذي (0)7185 وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله 


(1) وهي كنبةٌ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(؟) ذكره الحافظ الذهبي في هسير أعلام البلاء» (سير الخلفاء الراشدين) ص75 عن الشعبي 


عن علي بلفظ: اما كنا يمد أن اكيئة تتطق عل 


/ا1 


ولكن شرطً صاحب المسألة أن 0 ارتباطً العالم السْفْليٌ بالعالم 


العُلْويِء ويعلمَ شُعَبآ من عالم الخيال المتصل؛ والمتفصل» ونوغيه 
المُطْلّنَء والمقيد. ويكون له الحَبْحُ الكاملُ في العالم الخيالي. فإنه يتحقق 
بالوقائع المستقيلة 


وإياه أن يختو البق الخُلّبِء فإن الصدّيقَ الأكبر لما عَبْرَ الرؤيا قال له سَتَدُ 
الكُلّ : «أصبث بعضآء وأخطات بعضأء”©. « وَبَرََالِى لمك التَمزات و" 


يجرت م4 [الزخرف: 0+] 
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[طريقة التصرّف بدفع البلية النازلة] 


وأما دف البلية النازلة فطريقه: أن يتخيل نزولّها ويستحضرٌ روحانيته صل 
الله تعالئ عليه. ويستحضرّ تأديباته وإرشاداته في مثل هذه المسألة؛ ويعلم أنه لا 
ينطق عن الهوئ. فإنه قال: «الدعاءٌ يرد القضاءً المبرّم:”". أي: الذي يُطَنّ أنه 
لا يَنْحَلَء وقال: «الدعاءٌ والقضاءٌ يعتلجان بين السماء والأرض إل يوم 
القيامة» فيقول الدعاء: أمرت أن أ 
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٠‏ ويقول القضاء: أمرت أن أنزل»' 


(1) كما في البخاري (7043) من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
(1) تكلم المصنف رضي لله عنه بنوٍ من التوسع عن هذه العلوم في كتابه الفخيم «الأمالي في 
علم الأمهات»؛ المضمّن بضعاً وتسعين عِلْما؛ وهو ممًا أعددناه للنشر ‏ يحمد الله ضمن 

هذه السلسلة المباركة. 

() أخرج الترمذي عن سلمان رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في 
العمر إلا البرك ورواء أحمد وابن حبّان والحاكم عن ثوبانَ مثله. قاله الحافظ في 
«التلخيص» (0113:4 

(4) أخرجه الحاكم في «مستدركه» بلفظ قريب (4)441:1 في إستاده زكريا بن منظورء قال 
الذهبي: «زكريا مجمع علئ ضعقه». وأخرج الطيرائي في «الأوسطة (443 من مجمع 
البحرين) والبزار (170؟) وغيرُهما من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «لا يغني < 
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بربو عن الملابساتٍ الكونية إل حيز العالم 
التقديسي والسافل» /١4/‏ فإنها عن قريب تنقشع ببركة الأنفاس المحمدية؛ 
والسلام 


ثم يجمع جِثْته علئ ذلك» 


[الخاتمة : في شرط التصرّفات السابقة] 


والشرطٌ في هذه التصرفات: الإفضاءٌ بنفسك إلئ نفس المؤثَرٍ فيه: والإلمامٌ 
بهاء والاتصالٌ بهاء واعتناقّها اعتناقٌ لام الألف 


من الغواشي البدنيةء ومحرٌ النقوش الكونية: 
وأربابُ هذا التجريدٍ القلبنن يعرفون هنا الاتصالٌ وهذا الاعتناقٌ بالمعاني 
التجريدية الكاثنة في الآماد”"2: والسلام 


انتهت بحمد الله 


#0 ## 


خَذَُ من قَتَوه والدعاء بقع ممًا نزل وما لم يتزله وإنّ الدماء ليلق البلا فيعخلجان 
٠‏ ودوك البزّار (153) نحوّه عن أبي 


م بن خم ين عرالكء متروك» قاله الهيئمي في 


إلن يوم القيامة»: وفي إسنا 
هريرة رضي الله عنه: وفي إسناده: إيرء 
«المجمع؟ (144:10). 

(1) في الأصل: في الأمادة 


النفائس الكتانية 


الرسالة إلئ أهل سلا 
في فضل الصلاة علئ رسول الله يَكٍ والحضٌ عليها 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشهّدٍ بفاس سنة 17371 هجرية 


رضي الله عنه 


رلك تعريت ضيه زلعلولارع اتلك لصوا ل ورزنز زا 


الذضعك لوه - 
لكوع رز كبر تلوصرع إمقيقا لابج ويةعيه كلاه . 

سول اع لكيعوءل ع مد عل مادقا 
سررمع ليرب و( رلوم ضع من ريشو كور 


ا مفر/ه لك 
غصررات ع إغنيلع 
وس ريع عن رتكب اهو مإرضلاحا يع زيط الإ ك تقر تخ العلاة. 


متطسما إل /نو عه 


يرنه تسرغ تمعن (صعلا عل رز كلء نانك منرلايط ور 


ماسب رتطيفم ملس 


يس عل يررك ذ/ 


.الغا م[ء مسار شيعا السو لام م 
ومتجو رصا يه لصي لت ع/لعظمة (لونم مركب برطغوان رضل |" 
ملا رما الت رأ يإ غ روت م رارك /إر بليوط بساور كرض 
يتل ماك ريه عينياع نوم ود يففه ري ل إلدركبعره زضاء حنم 


بإسنزعفه عاعذلائه عرص :. ...::- على إلدنه سرف تن . 
عكر يش عبرا راس رار ليل لام اضزرن دفارلا 
بابر ليل ةماع رلامائل ل« نأسرة باس زصولعيوس اريت .< 
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عإليد رش علوي مر فيه 
مساك تم سهان ركم مغر باس ع1 
ليه ع با اعرد / عر رمك رد تمل 
رلصبداض لقيهيو ا لضا رنعبردمرظ اس إغارء امل 


الهم صل وسلم وبارك علئ من لم يغفل عن الله طرفة عينٍ لا في نوم ولا 


لةء وعلئ آله وصحبه عددٌ رضاك عنه 


«رأسٌ العقْلٍ مخافة الله عز وجلء 2 «يلاكُ الدُي نالور 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الأحمدي الكتاني إلى كافة إخواننا الأقمار 
المضيئة: والبدور المئيرة: الأماجد الأمائل: الأناجد الأفاضلء من نرجوا لهم 
من رب الآرباب ومسبّبٍ الأسباب جلٌ جلاله أن يأخدّ بوِجْهاتهم إليه. ويجمع 
قلوبّهم عليه؛ ويصرِفٌ عنهم العوائقّ والعلائقّ التي تقطع عنه سبحانه؛ ويجمع 
لهم ضروبٌ السعادة وتشمُباتٍ الكمالات» آمين 


أهلّ «سلا». أخصيٌ منهم: المقدُم الأجمل الأحفل: والوجية الاحث 


بسلا وطتجةه امتقل في سيل لله تمالن: اقجمل السبجن كأنه مدرسة غلمية وصولية: 
فاطلق سراح وقد وصفه المؤلفٌ كما في «الرحلة الحجازية» للمّمراني ب: «عتيق الله في 
الأرض». توفي سند 1577ه وذكر الجراري في «تاريخ علماء الرياط وسلا» (2039:5 
أنه سمع علئ المصنف رضي الله عنه حوالي الماثة سِفْر 5 
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سلامٌ الله علئ سيادتكم والرحماتٌ والبركات: عن خير ظلّ الله في الأرض» 
أماابغف ١‏ 

فقد اشتقنا أخباركم: وتعشّفْنا رؤية آثاركم أو سماعّهاء ونطلبٌ من الله جل 
كرمه أن تكونَ الزاوية عامرة في الأسحارء وقبلَ طلوع العصر يوم الجمعة. 
وعمومَ الأوقات. فإن المحلّ الذي يحضره مولانا رسولٌ الله يي تكون العبادةٌ 
فيه مضاعفة علئ غيره من الأماكن. وتكون التهليلةٌ فيه ليست كالتهليلة في 
غيره» والتسبيحةٌ والحَسْبَلة؛ والركعاثٌ والتلاوة 


[الحض علئ الإكثار من الصلاة عل رسول الله يَلنة] 


فأكثروا إخواني من الصلاة علئ مولانا رسولٍ الله #د. بِالمُتَردي والقاسم”» 


الطاهر: لم أتعرف عليه. وكذلك الأمين الحارثي. 
ابن حُسَاين: فهو محمد بن أحمد بن حساين النجار السلاويء رئيس الطريقة الكتانية 


بسلاء ومدير المدرسة 0 


الداعية أحد المتقّع بهم في المغرب؛ ما ترك التدريس والدعوة إلن الله حضراً أو سفرأء 
صحة أو مرضاأ له عدة رسائل صوفية: وتوفي عام 1570 

أحمد: كأنه أحمد بن عبد لله القباج» الشهم الهمام الذاكر المابد الوجيه؛ كان متفاياً 
في محبة آل البيث الكرام. وقوله: «نْحلَ تلد المسل؛ أي: «تُحيلة تلد العسل» وهي بشارة 
اله وقد ذكرها بالعامية 


المغريية 

)١(‏ المتردي والقاسم صلاتان أنشأهما المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ فيها جملةٌ عظيمةٌ من الثناء 
علئ رسول الله 4 وعلئ آله: أما القاسم فهي مضمنة في ورده الشريف. وقد مُهد عن 
جملةٍ من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم أنشأوا صلواتٍ عل رسول الله 28: 
وعلموها بعضّ أنباعهم. وقد قصّل المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا الأمر في كتابيه 
السان الحجة البرهائية». وهالكمال المتلالي»: وكذلك في كتابه الكبير #خبيثة الكون؟ 


أما صلاة المتردي فنصها 9 


حتئ تتلطّف الكثائف, وثَرقٌ مراتبُ الظلام التي * 
السعادات: وأسامٌ الكمالاتٍ والقربات: 
ال سيدنا الجدُ علنٌ بن أبي طالب: «لولا أن الله فرضّ علي ذكرّه ما 
أنقربُ إليه إلا بالصلاة علئ مولانا محمد صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله» 


حتئ 


لما سمعثٌ مه فيهاة27 

وفي الحديث: «إن غزوة لِمَن حَجّ حجة الإسلام تعدل غزوثه أربعمانة 
حجة»» فانكسرت قلوب قوم لا يتيسر لهم الغزو والجهاد. فأوحئ الله تعالئ 
إليه: «ما صلئ عليك أحدٌ إلا كتّّتت صلاته بأربعماثة غزاة» وبأربعماتة 


ولعل هذا في الصلاة علئ مولانا رسول الله بصلاةٍ عظيمةٍ اشتملث عل 
أمهاتٍ الكمالات المحمدية؛ والمّلّكات القدسية المبثوثة في تلك الذات التي لا 
مثل لها في النوع البشري والملّكي صلئن الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله 


*اللهم صل علئ سيدا ومولانا أحمد؛ المُترَدي بأردية الكبرياء وأشمّة القرْدائية: الملئم 
المتاحد في عَيْن الكَثَْة. المُتكثر في عين الوحدةء 
الُنتوي بقدّم الأحدية عل 


بمعائي عظمة سُرادفات غيب الهو 


جْمْع الجمْع في مهاه الغارات علئ خط قوس 


ث٠‏ الحمد لله رب العالمير 


7 هيهات هيهات وما يَِْلّها إلا المَالِمُونَء وآله وصحيه وسلمة 
رواء الإمام بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده: حدثنا هانيء بن المتوكل عن مماوية بن 
صالح عن رجل عن مجاهد عن علي بن أبي 


[الله تعالئ يصلي علئ من يصلي علئ رسوله 356] 


وحيثُ كان المصلّي يصلّي مرةً واحدةٌ عليه فيصلّي الل" سبحانه عليه بجلاله 
وكماله وعظمته سبعينَ صلاة”'2. والصلاة من الله تعالئ علئ قذْر جلاله 
وإكباره» وصلاتكٌ أنثَ علئ قدر حدوثئك وقصورك وتقصيرك وجهلك 


وضعفك. وصلاته ‏ جلٌ سلطانه ‏ علئ قدر عزته وعلوه وحيطة علمه 


فصلاةٌ واحدةٌ من الله تعالئ علئ من صلئ علئ حبيبه توجد في صحيفة 
العبد؛ أفضلٌ له من / ؟/ عبادة أهل الدنيا والآخرة وأهل السماء وأهل الأرض 
تكون في صحيفته بدون صلاة الله عليه 

هذا في صلاةٍ واحدةٍ يصلي عليه سبعين كما في الحديث الآخرء والسلام عليه 
كذلك؛ فكيف بمائة صلا في اليوم» فكيف بخمسمائة في اليوم» فكيف بألف ؟!! 


إذا تيقظ الإنسان لما تلوناه وشرحناه» وعلم جلالة مركز دائرة الأنوار: 
انبعدّث من قلبه دواعي الإكثارٍ من الصلاة والسلام عليهء قياماً وقعودأء وفي 
المَنْشّط والمَكْرَهء والمُسر واليُسرء واليقَظة والنوم؛ وفي الأكل والبيع والشراء 


[جعل الله تعال لسيدنا محمد يَكِ من الجا ما لم يجعله لغيره] 


وقد جعل الله لسيدنا محمدٍ من الجاه ما لم يجعله لغيره في العوالم كلهاء 


فمن به أدنئ تعلقء وانتسب إليه أدنئ انتساب. وانحاش إليه أدنئ 


انحياش ؛ أخذ الخيرَ بكلتا الِيدينء وسُقيَ من حضرة العَّينء وانزاح عنه الغين 
وتذكٌروا قضية الإسرائيلي الذي مَبْلَ اسم مولانا رسولٍ الله لما وجده في 


التوراة» فغفر الله له ذنوبٌ مائتي سنة. وزوجه سبعينَ حَوراء 


(1) رواء أحمد عن ابن عمرو (175:5). 


الجنود» فغفر الله له علئ ما كان منه 


[الله تعالئ ملأ العوالمَ كلّها بذكرٍ رسوله 46ق] 
انظر كيف ملا الله جل أمره العوالمَ كلّها بالشغل به يك وعلئ آله. عالّمَ 
َتكَهِكَة سن عل 


٠‏ وهذا. مجموعٌ اصولٍ 


وبه يُعلم أن المكثرٌ من الصلاة /5/ والسلام عليه: ذاكرٌ لله تعالئ أيضاًء. 
لأن الله تعالئ ما شغل هذه العوالم إلا بأعظم الطاعات: وأفضل القربات» 


فالذاكبٌ له صلئ الله تعالئ عليه وسلم ذا الئن حقيقة» لأنه أمرُ من الله 


بذلك: علئ أنه يقول: «اللهم» 


فأكثروا إخواني من الصلاة علئ مولانا رسول الله و لتكونوا أقربَ إلئ 
الحق من كل أهل عصركم 


وفي «القشير «أوحن الله تعالئ إل كُلييه سيدنا موسئ علئ سيدنا 


محمد وعليه السلام ديا موسئ؛ إني قد جعلث فيك عشرة آلافٍ سمع حتئن 


وفي روابة: «أتحب أن أكون أقربَ إليك من كلامك إلئْ لسانك» ومن ثور 
بَصَّرِك إلئ عينك» ومن روحك إلئْ بدنك» وأن لا ينالّكَ عَطَسنٌ يوم القيامة؟!اء 
فأكثِد من الصلاة علئ محمد””“؛ صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله 


[لرسول الله يك من النعم علئ جميع العباد ما استرقهم بها] 


سيْما ولمولانا رسول الله من الدِمَم علئ جميع العياد ما استرّهم بهاء 
وصيّرهم: فنعمةٌ السمع هو الواسطة فيهاء ونعمةٌ البصرء وتعمةٌ الشم؛ وتعمة 
الذوق: ونعمة الإدراك. ونعمة السعي. فَالكَلْنُ كلهم مغمورون في تعمته» 


03 


ومستفيضون من أبخر بَرْرَعِيجَه ومظاهر تكزمه. فهو القاس؛”" أمدادً الخزائن 


(1) انظر «الرسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم الفشيري ص 3891 
(5) لم أجده في «القشيرية»: وريما هو في غيرها 
() في الحديث الصحيح كما في البخاري: «إنما الله معطي وأنا قاسم انظر تخريجه في 
#سفينة المحبة» التعليق رقم 659 
وهنا تتام من صلاة كريمة للمصتف ‏ رضي الله عنه - نصها 
«اللهم صل وسلم عل سيدنا ومولانا أحمد. الفاسم أمدادٍ الخزائن الإلهية» على أَجُناد 
الدوائر المُنكيْ من لج قاموس بر جودك الأعظمء الطامحة لشآبيب فيضه قوابلٌ 
المُتكنات في عام البطرث والظهور: الذي جملتٌ اسه الجامم التُفيضنَ ميازيبَ رمات 
المطاياء الراعي برعاية الله: والحامي بحر الله. والكالىء بكلامة الله متحداً باسمك 
الأعظم الذي به انتظم آم العالمء واستفام أمر السماوات والأرضين» من متك وتنك 
وَرَضَنْتَ في عالم التخطيط من التجلي الرحماتي. صورة هيكله الجشمائي: مثالا 
َب الكائناثُ أجممها يشكله المحمدي عنراناً للسعادات الأبدية امد 


عل صر 
«خَلَقَ الله سيدّنا آدم علن صورته»؛ وَقَجرْتَ عُنْطُر 


أنُموذج الأشياء من رحمة بخر 


الإلهية: علئ أجناد الدوائر المُلكية» من لُجَةٍ قاموس بحر جُودِكَ الأعظمء 
الطامحةٍ لشآبيب فيضه قوابلُ الممكنات في عالم البطون والظهور: فإذا كانت 
أمدادٌه للكَلق بهذه المثابة» فكيف لا يدأبُونَ في كل أوقاتهم علئ والشغل 


به والثناءِ عليه؟! 


سيّما بصلوات الطائفة الكتانية الجامعة لما تفرّق في غيرها من الصلوات» 
والمصلّي بها يحبّه مولانا رسولٌ الله محبةٌ جمعية من جميع ذاته المحمدية؛ إذ 
صلوائنا تصفُ الكمالاتٍ المحمدية وأمهاتها بالمرة فتنبعثُ من كل فضيلةٍ في 
الذات المحمدية محبةٌ وتوجُه خاصٌ لمّن أثنئ عليه بهاء ضرورة أن الكرام إذا 


/ 4/ مُدِحُوا أجزلوا العطايا والمتّح 


فعمّروا إخواني أوقاتكم وأنفاستكم بالتعلّق بمولانا رسولٍ الله وقد التعلّق 


الخاص. حتئ لا ترد لكم طَلبَة» ولا كي تعرك ناب وريت ل شلعم 
ماربٌ سماوي أو أرضيء لما أنّ الجاة عظيم: والبحرّ قياضء والمَدَدَ واسع٠‏ 
والكرمٌ عميم: والجودٌ طم 

إنسانٌ عين الكونٍ سر وجوده 9 ب السعادة ط 


كيف السبيلٌ إلئ تقصّي مَدْح مَنْ له وحسبُّكَ جاها ‏ 


موضوع مادة محموله. روح العالمء وآدم آم وف باء كب الغيويات من أيه «أنا اله 
بابك الأعظمه وصرايلكَ الأقدّس الأ: ٠‏ شايع في بحار عط كود وجاك الدال عليك 
ورج بي في أرض الأنواره والبلني بتي عل 


ايت وأغرثنِي في عين حياة طوالع سعوه 


َوَجَدَ الله عندم 


هذه الصلاة العلامة الإمام عارف مراكش الشريف أبو عيد الله محمد ابن 
الممطي العمرائي الإدريسي الحسني» في مؤلبٍ سماه «حل الطلاسم في شرح صلاة 
القاسم». طبع في مصر عام 1781ه. 


هذا القَّخَارُء فهل سَمِمُتَ بمثله واها لَشأتِه الكريمة واها 


تك يسوم مافاكروة محتقا 


يقولون: زيدوا يمن مدائح أحمد وِجُدُوا ولا تَنْمَوا مدئ الدهر أحمدا 
فجِبْريلُ والأملاكُ في مَرجَاتِهِم غذلؤهم ذكر النبِنْ محقدا 


ووافق أخا الإرشاد يُنْبنْكَ ناصح 
وئذ بإمام لا يُمَارِقُ سنّةٌ 


فمايَرْتَمٌ الكْبَاقُ إلا بهذه 


(1) من قصيدة 


للإمام الساحلي رضي الله عنه؛ وسيأتي ترجعته 


ولذلك ورد أن من صلئ عليه في يوم جمعةٍ بعدَ العصرٍ ثمانينَ 
5 لق 5 
له ذنوبٌُ ثمانين سنة 


فأكثروا - إخواني - منها يوم الإثنين وليلته: لأنّ فيه ظهرّ هذا النورٌ 
الأعظمء ويومٌ الخميس وليلة الجمعة ويومّها'": ولا بُدّه واعطُوا المواِنَ 
حَقها تكونوا من حُذَامه صلئ الله تعالئ عليه وسلم: و 
وخاصتهء واغتنموا العمرّ فقد ضاعً سَبَهْلاً 


فاذكروا الله يذكركمء واشكروه يز 
واسألوه يُمِْكم. وتأدبوا عند ذكره يُجلِلُكمء وقوموا عند أمره ونهيه يرقّفكم 
علئ أقرانكم؛ واطمَحُوا لوُجهتكم إليه يُشهذكم ويُطلنكم علئ ما عندّهء 


وأخلصُوا أعمالكم إليه وحده يَكْفِكُم شرورَ أنفسكمء وإِنّ الله بكم لرؤوفٌ 
رحيم» وصلئ الله علئ سيدنا محمَدٍ وعلئ آله وصحبه وسلّمَ 


انشهت 


#اا#000# 


(1) رواه الدارقطني من غير قوله بعد العصرء وحسّنه العراقي: كما ذكره شيخنا الملامة عبد الله 
ابن محمد الغماري الإدريسي في «النفحة الإهية في الصلاة علئ خير البرية». وورد بمعناه 


الصلاة على الحبيب الشفيع» ص84 
(1) يوما الإثنين والخميس تُعرض فيهما أعمال الأمة عل رسول الله 85: أما يرم الجمعة 
وليلته فيستحب فيهما الإكثارٌ من الصلاة عل رسول اله وء كما وردت بذلك كله 
الاحاديث الكثارء فناسب أن يكثر المرء فيها من فعل الخيرات بالأخص الصلاة علئ مركز 
الخيرات وأمْها رسول الله يق وعليئن 


النفائس الكتانية 


وجوب اقتران ذكر رسول الله يِل بذكر الله تعالئى 
وكلام في وجوب التزام الأدب 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشْهِّدٍ بفاس سنة 171 هجرية 


رضي الله عنه 


مخبوللااري إلزيف. 

لزت بعنهة اشم وري نا 
(يهخاومونناوسيرنالونه مق ستبا:ؤب؟ 
بيك دهش كمميوافراسليى وداعف /بلالتك فرك وإبقلها ود منجا زد زوإلطالا 
وتو كملا اجورسي وض ا/ئنمة ./ بزلا لواء وإعاا سيا مل” 


ب>الاستعوز, وال لرلاناأنوللة 

شروت محا ايج )لاونم .س1 
2 باه سعز تك 

+ انسمل تلام ببضلواة 


امجح 
ا ا م 
بلي 1ج كبنعها لاتره لس ربوسه بعيرنا كز للسلع ء, 

جلهةالاستارن ركنتي» .زرو ورا 


شان نف جنؤندو/ 
7 مسح بح م م 
عرزاسكنك اتدضدعاط ‏ أستتعر شن زسبمؤنم وكقابء! نالب 
تلظ نك عور دعن بغرتاح ززتجزت رمي برجو رجز عق 
خاو ويب امجن لاو دناس روسو لسواء رم نكخل. 
بنهالجوامراء يطلل وات وبعل درك بر. :حي 
ريسع زه ييه سود نعل غال رباوظجزاعد .عراستم 
عا يكت مد زيط >( فزعي بابش رمموزسسوادام انوطند” 


اهنم و مل اال يعتدرع يد مزق ول 
ج لضفه [لسملة وزاهالسام 7 


زد لكرشاريه مسن ومبر فته 
ربهزا رغ بخربائع ص يولع يل عبداردية 
اسرد عر دعسا عونق رتوت نيف بحت 
مز ابتكوع مزصصوده مهورس لساب رسن زعي 
ووز سدع لعلف واعلم عقف مكاهدمعيضبةةوصبلر 7 
ريسم ليما نءالانكتت له اترهمم. شد يم /شارريد يع ودين 
يثموسبةد نشرهم ونه( ن» هذ للبغيد: الكبغيت وأعسلاع 
معرقة» موتعلا ورنسلة :< رمعكمائة لا سح و2 
مكو لجخ بسوهالات هي بيب لالسلاع ابوه 
ليلل ميد لهل ةردق وهل نافرن ناك د كروإناله لم 
كاعاق را ببق له فيارد بن + اديز هل اسل 

وعرصد» 


قل ب/لعو ست 
مهلي كملق ب ونبو وإنسال 


ا 


إء الجر 


اللهم صلّ وسلم وبارك علئ مُنْبَعَثِ الألطافء وعلئ آله وأصحابه المُرْتَِعِينَ 
على الأعراف 


ن محمدٍ إلئ إنسانٍ عين الزمان. بل عين إنسان نوع الإنسان. وسّئدٍ 
قت به لهذا المضرء عالم 


الليالي المُضْمَرٍ في خاطر الدهرء بل تَذْرُها ال 


الفضلاء. وسيدٍ النبلاء. وجيه الدين: كر 
وسيدينا الوالد'؟؛ حفظ الله سبحانه فيكٌ بغيةَ المسلمين» وقرَاكَ وأعائك علئ 
بت سئن سيد المرسلين» ولا عَقّمَ لجلالتك قريحةء وأبقاها يتولّدُ منها الدُر 
واللؤلؤء وثُوفي علئ كل البحور ُيوضَها المنيحة؛ آمين 

وأمدٌ بك الأكوان» وأعلئ مكانتك علئ كيوان: وزادكٌ من الأمداد ال 


م الذات. بديع الأخلاق: مولانا 


والمنائح الوَدُودية؛ والإفاضات الرٌحَمُوتية 
ولا أبعدَ بيننا زمانآء ولا أمكتّة ولا تَغِيبُ عنا والحمدٌ لله كلّ آنء ولا في 
النوم: وكذلك مولاتنا وسيدتنا وشجرتنا من ثُمَوْلُ في المهمات علئ دعواتها 


وفي شِبْهِ المضايق علئ تضرعاتها”". والله الواقي العاصمٌ الحافظء وكذا 


1) انظر ترجمته في المقدمة. 
1) هي والدة المصنف رضي الله عتهاء انظر الكلامّ عنها في المقدمةء ولنجلها الحافظ الشيخ 
عبد الحي الكتاني فيها مصنفٌ خاصيٌ اسمه «ترقية المريدين» بما تضمته السيدة الوالدة 


من أحوال العارفين» 


1 


'خ الذي عر نظيره”'2 فما وجدنا له شفيعاء زاده الله من حُشر 


١ مولانا‎ 


الاستعداد» وأكمل لمولانا الوالد فيه المراده ونفع به العباد. آمين 


أما بعده فقد وَرَدَتْ علينا مكاتبكم... إلخ: إلئ قوله: وفيه الإخبارٌ 


للزيارة؛ وكذا إرسالٌُ سعادتك 
الفاضل”" من أجل المسألة التي 


الم ال 3 
بوفادة العالم الحي سيدي محمد بن أحمدا 


لوليٌ الله تعالئ الصالح مولاي عبدٍ السلام بن 


ألف فيهاء وأن العلماءً العارفين افترقوا فر 


[كلمتا الشهادة كلمتان متقارنتان] 


والحقُ في تلك المسألة أنها تحتاجُ إلئ تفصيلٍ كبيرء وأدنئ ما يُقال فيها 
مع ضيق الوقت والشغل: أن هاتين الكَُِمَتِين الشريفتين متقارنتان كما قال 


البُوسِنَ: لا تقوم إحداهما بدون الأخرئ شرعاً وعقلا 


(1) هو شقيق المصنف الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الإسعاد عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني الحسني: صاحب «فهرس الفهارس' 
ذلك. ولد عام 1505 وتوقي فر الجممة في 18 من ربيع الثاثي عام 1527 

لإسماعيلي الحسني: العلامة الكبير قاضي مكناسء الفقيه 

النوازلي المحدث المشارك المتضلع: من تلامذة وا الدعاة 

إلن طريقته: له مؤلفات كثبرة 1 


0) :تفن بع لح البارق. 


متها شر 


علن همزية ابن 
مجلدين: وشرحان لأول وآخخر حديث في البخاري؛ ونوا 
ذلك» توفي يوم الجمعة 14 محرم الحرام 15117 

() هو العالم المجاهد الصالح عبد السلام بن الفاضل العلوي الحسني؛ من خخواص أنباع 
المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ قام بالجهاد ضد الاستعمار ثلاثاً وعشرين عاماً لم يتمكنوا منه 
إلا بعد أن أحاطوه بالطائرات والدبابات: فاستسلم. إن أن ثرفي في مكنا. 


بن خاصة المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ الذين قاموا بالجهاد ضد الاستعماره 


عام 1814 


هو ومحمد بن حمو الزيائي: والزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي» وغيرهم؛ بالأخحص 
ركذلك قاء بالجهاد الإمام أحمد الهيبة بن الشيخ ماء المينين الشنقيطي الإدريسي 
الحسني: وكان من أصدقاء المصنف د رضي الله عنه ‏ لا من أتباعه ويا حيذا لو يقوم 
بعض الأفاضل بالتأريخ لهؤلاء المجاهدين رضي الله عنهم وتقييد سيَرهُم 


لكل 


أما شرعاً: فلان الإيمانَ لا يُقْبَلُ من أحدٍ اليومٌ إلا بمجموعهماء ألا ترى 


إنْ وحَدَ الله أو لم يوحُد فهو كافر 


دمن لم يؤمن بسيذنا محمد 40 فهو كافرة 
إن آمنّ بالرسل”)؟! ولأجل هذا التقارن يُكتفى بالأولى كثيرأء نحو:* من كان 


آخد كلامه لا إله إلا الله دل الجنة؟؟ » 


وأما عقلاً: فلان الأولئ مادةٌ للثانية. والثانية مُظْهِرةٌ للاولئ: وبيان ذلك 
أن الألوهية عنها نشأت [الرسولية وظهرت]» فكانت الأولئ مقتضيةٌ للثانية 
باقتضاء السبب للمسبّبء والثانيةٌ مقضيةٌ للأولئ علئ العكس 


إلا أنه قد عُلِمَ من استقراء سنة الله سبحانه في كتابه أنه لا يذكر نعتأ من 
نعوته تعالئ إلا وقرنَ معه نعتآ من النعوت المحمديةء هذا علئ [العموم] في كل 


رنبة» حتئ قارن رسالته بالألوهية في: لا إل إلا الله محمد رسول اله و 
يُشْمَنَ بها العمرء وأمر أن يُعلَنَ بها في أوقاتٍ الصلواتٍ كل يوم: واستحيث 
السنةٌ أن يكونَ المؤدنُ علئ محل 
يكون صيّنا زيادة في الإذاعة بها(”: شرّفها الله وأدامَ أنوارهاء آمين» وأظهرٌ 
أنوارها علئ الأديان /١/‏ كلها إنه قويّ متين 


في الإعلان بها والاستماع؛ وأن 


وحتئ ذُكِرَ ذلك في النعوت التي لا يمتري أحدٌّ أنه سبحانه مستبدٌ بها جلا 


الربوبية: فلا يُقرن معه غيره كإفضاله تعالئ وتفضّله علئ خلقه وإغنائه لهم 


(1) انظر هذا الكلام وانظر كلام بعض المرجفين من مدعي العلم في هذا الزمان الذين يدعون 
أن اليهود والنصارئ ليسوا كفاراً. 

(1) أخرجه أحمد في «المسندة (577:8. 0147 عن معاذ رضي الله عنه. وأبو داود (6113) 

(7) استبط الفقهاء ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك من حديث أحمد (45:4). والدارمي (814:1) 
.وأبي داود (777/:1). والترمذي وصححه (584:1). واين ماجه (151:1) عن عبد الله 
بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن والده عن رسول لله يه وفيه: «فالقها إلى بلال - أي 
صيغة الآذان - فإنه أندئ وأمد صوتاً منك ومره ينادي به6 
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وإنعامه عليهم؛ فظاهر هذه النعوت أن لا يَقْرِنَ معه سبحاته غيرّه؛ بل ربما هذا 


لا يقوم ببال أحدٍ أنه يَفْرِنَ معه تعالئ غيرّه في مطلق النعوت فضلاً عن هذه 


[ما ذكر الله نعناً من نعوته تعالئ إلا وقرنه بنعتٍ من نعوت حبيبه # 


ولما قال الخطيب 
الخطيبُ خطييك 


الحضرةٌ المحمدية 


ثقرّنء فقال: « وما تَقَمُوَا إلا أن آغْنَدهُمُ أمَهُورَُومُ ين مضل © [التوية. 


« وَإِد تعُولُ ىَنْعَم لَه ميهِوآنَصَمْتَ عَبَنَِدِ [الاحزاب: /5]. وقال 
ين نَل وَرَسُولُ4 [التوبة: 04]. . وهكذا 


[قَرْنُ الله تعالئ اسمّه باسم حبيبه وَل تشريعٌ لنا] 


(1) أخرجه أحمد (585:4. 7/4). ومسلمٌ :)41٠(‏ وأيو داود (3044. 4941): والنسائي 


(40:0) عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه 


والمَلكوئية» الأولية والآخرية؛ الدنيوية والأخروية 


ما أرسلَ الرحمنٌُ أو يُرسِلُ بن رحمة تصمًدُ أو تزِلٌ 
الابيات17© 
وهذا القرآنُ الكريم أفصحَ عنه غابة الإفصاح حتئ لم يَدَعْ لأحدٍ مساغأ في 


هذا البساط إلا والعملٌ عليه: والقيامُ بمشروعيته: والتحقّظ علئ سنته تعال في 
كتابه. فإنه قارنَ براءتّه ببراءة حبيبه ونبيه ومحمّدِه صل الله عليه وعلى آله؛ 
ومُحَادَتَهُ بمحادته. ومحاريته بمحاربته. « نَل 


تلوأ ملأ يحي ين أ ََسُولو > 


[البغرة: 0778 والإيمانَ به بالإيمانٍ بهء وقارن رضاء برضاةٌ: 9 وَأضَه وَرسُول 
أ أن بُرْسُوءُ إن حكاوًا مُؤْمنِوت 43 [النوبة: ؟7]: واستجابته باستجابة رسوله 


مول إذادعكُ يكم 4 [الأنفال: 14] 


[ما فرض الله سبحانه فريضة إلا وسنّ يق سنة أو 


فإنه سبحانه ما فرضنّ فريضة إلا ومن يو سنة أو سُنَناء ففروضٌ 


الصلاة من جانب الحقٌّ سبحانه وسُنَتْها من جائب الرسول صلواتٌ الله وسلامه 


(1) وهي للإمام أبي عبد الله البكري رضي الله عنه وص المراد منها: 


ما أرسل الرحئن أو يُرِسِلٌ 


مَتَكُوتٍ الله أو مد 
إل وطهة المصطفىئْ عيِدَه 
يشكةانيما مل نا #لدمسة مقو هيه 


وقوله:: وفسطةء “هو ممى: الناسي::وقرفد امل لهاء: لله رحد للعالمين 


أن الكريم : «وَمَآرْسَكإلَيَمَة :4 [الأثياه: ىم 
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عليه: بل سن الصلاة أكثدُ من فرائضها: ففَرَضَ سبحانه الفاتحة؛ وسنَّ رسوأ 


لهاء وسنَّ / 1/ السورة وسنَّ القيامَ لهاء وسنّ صِقْتَها من سر وجهر 


وفرضَ سبحانه تكبيرة الإحرام والقيام لهاء وسنّ الرسولٌ تسم عشرة تكبيرة 
في الرباعية والتشهدّين والجلوسّين إلا الذي فيه السلامٌ يحصل؛ وسمم الله لمن 


عبنة... . نا 


وهذا القدرٌ هو المنصوصصٌ عليه صراحة في قوله سبحانه: 8 رَرَكَنَا لك 
3 [الشرح: 014 وفسرها سبحانه بأنه لا يُذكر إلا ودُكرَ معه حبيبه كما هو 
ي التفاسير الطوالٍ والمختصرات: الإمام ابن جريرء وابن أبي حائم. 
م04 وسعيدٍ بن متصور في «سننه»» والبَقَويء وابن كثيرء 
الرازي: والمختصرات» كالبيضاوي. و«الكشاف». 


والخازن» والجلالَّينء والشربيني» وعرائس البيان ومقاصد القرآن» لملك الهند 
العلامة”'', و«الشفاء؛ وشروحهاء وقد استوفينا نصوصّهم في «لسان الحجة»'"؟ 


[هذا الاقتران إما أن يُقال: إنه جازم. أو غير جازم] 


ننّ أن القَرْنَ بين الكلمتين المشرفتين 


اننا 


فإذا عُلِمَ هذا وتحقّقّ به المتحقق أ 
متأكدٌ ومتحتم. واقتضاه الحنُ سبحانه من المؤمن المكلف ا 


لأنه لا جائرٌ أن يُقال إن هذا المطلب الشريف. إما أن يُقال: اقتُضئ من 
الخَلْق اقتضاءً غير جازم. بأن جَوَرَ ترك الفعل» وهذا حدٌ الندب. والمندوبُ 


والفضيلة والرغيبةٌ والمستحبٌ والتطوعٌ والسنهٌ: أسماءٌ مترادفةٌ عند الجمهور من 


(1) يعني به صدّيق حسن خان البخاري القِتْجي ((ت 17+17ه). الناشر 
(1) واسمه كاملاً: «لسان الحجّة البرهانية في الذْْ عن شعائر الطريقة الكَتَانيةه. طح طبعة 
عجره في لابن الم في مركا سن 1771 عن 


ويقع في حوالي ٠0‏ صفحة 


ل 


أهل الأصول كما في «جمع الجوامع»؛ قال: «خلافآ لبعض أصحابنا». قال 


الأزهري في «الثَمَر اليانع؛ في شرحه: «وهو القاضي حسين؛ وتلميذه البغوي. 


والخوارزميٌ تلميدٌ البغوم 


٠‏ فإنهم بينوها فقالوا: السنةٌ ما واظبّ عليها كه 
والمستحبٌ ما فعله مرةً أو مرتين» والتطوعٌ ما لم يَرِدْ فيه بخصوصه نقلٌ بر 
يفعله الإنسانٌ ابتداءً باختياره كالنوافل المطلقة. وهذا مذهبٌ الفقهاء أيضأء 


فإنهم فرّقوا بين هذه الاسامي* 


أو يُقال: اقتضئ الخطابٌ الإلهي تركه جازم بأنْ لم يجوز فعلّه. وهذا حَدُ 
التحريم. لكن لا يتطبق علئ هذاء وإذا كان تكرارٌ النطق ب «محمد رسول الله" 
مع الكلمة المشرفة حرامآ مع أنه يق الدليلُ الحقيقيٌ إلئ الله تعالئ. ولولاه لما 
عُرفَ رب من مَربُوبء ولا له من مَأَنُو ولا خا قء ولا ءُ 
أصولُ التوحيد ولا الأصولُ التي / */ عليها صلاح 
بهاء ولبقي الكَلْقُ في وَحْسْةٍ الجهالة هائمين» فما بقيث 
تعالئ. لأن تكرار ذكره إذا كان حراماً فلا جائرٌ أن يكون ما 
الأحكام كله مُبْعِدَ عن الله تعالئ» مُقِبِه مع أنه ما عُرِفَتْ السائلٌ 
المبعدةٌ من الله تعالئ والمسائل المقربةٌ منه إلا منه صلواتٌ الله وسلامه عليه 


بها إلى الله 


عن جلالته من 


لعزي 
وتعالي في 1 
يقتضي أنه لا يمكنُ للكَلْق ولا يجورٌ لهم فعلُ غير 
أولاً أو عدم العلم به ثانياء حتئ يُظنّ أنَ هذا الاقتران من الكل في التوحيد 


قَرَنِ نعوته بنعوتٍ حبيبه وكمالاته سبحانه بإفاضته تعالئ عليه 


هو عدمٌ الاقتران 


م1 

وجل من يتكلم في هذه المسألة لا يستحضٌ المقارناتٍ التي في القرآن 
العزيز من أوله إلئ آخره وكلامَ المفسرين جُمْلَةُ عليهاء والمُسْتْكفُ من قبول 
هذا التشريف الإلهي لنبيه يل ريما يُوجب عدم الإيمان بستين آيةٍ قرآنية: هذا في 


خصوص المقارنات في النعوت 

وأما دلالةٌ الحق سبحانه علئ متابعته يلك وعلئ آلهء والوقوفٍ عند أمره 
والرجوع إليه ورَدٌ الأمور كلها إل علمه. وتحكييه يه في جميع ما شجر بين 
المكلفين» وأن لا يجدوا في أنفسهم حَرَجأً مما قضئ ويسلموا تسليماء بل جعلّ 
سبحانه وتعالئ أنّ الحَلْقَ لا يؤمنون حتئ يكونوا هكذاء وأقسمَ علئ ذلك 
فالقرآنُ كله طافحٌ بذلك. إلا أن جل الكَلْقَ صار القرآنُ عندهم اليومّ ليس حنئ 


هذا م 
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في رتبةٍ القول الضعيف المرجوع إليه في أوقاتٍ الضر 
سَخَطٍ الله علئ العبادء اللهمٌ إنا نعود برضا من سخطك. ويمعافاتِك من 
عقوبتك. وبكٌ منكٌ لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيتَ علئ نفسك 


وإمًا أن يقال اإنه اققناة غيدا جازم». يقير تمن ممقصوص بالقيء» بان 
يكون النهيُ في ضمن الأمر بضده كما في مسألة: أن الأمرّ بالشيء نهِيّ عن 
ضدهء أو يستلزمه علئ الخلاف». قَْلافٌ الأولئ. وقد جعل الفقهاء خلافٌ 


الأولئ واسطة بين الكراهة والإباحة؛ وهذا الحد لا ينطبق علئ ما نحن فيه أيضاً 


مباحا وهذا لا يقتضيه الخطابٌ الإلهي المتنوع في ألف موضع من القرآن وأَزيّد 


فإليك أيها الأبيٌ الآنَّ: الخِيرَةَ بين أن تقول إن هذا القَرْنََ يكون مكروها. 
أو حراماء أو مباحآء أو خلاف الأولئ ويَطُلَ الأول والثاني وا 


الث والرابعء 


م1 


فلم يبق إلا التأكد والتحتم وعدم الغفلة عن ذكر نبيك يي وعلئ آله حيثما كر 
ربك جل سلطانه 


[الأحاديث الحا. 


على ذكر رسول الله كَل 
والصلاة عليه في كل مجلس] 
ثم إن صريمَ الأحاديث المنذرة بأنه ما جلس قومٌ مجلا فلم يذكروا الله 
تعالئ؛ ولم يصلوا علئ حبيبه صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله إلا كان عليهم 
حسرةٌ يوم القيامة”'2؛ يقتضي أنه مهما ذَكَرْتَ الهيللةً في مجلس إلآ وتذكر: «محمدٌ 
رسول اللهه: وهو شرط مؤكّدٌ لا يقال إنه عين الكمال فقط؛ بل هو شرط 


وقد خرّجَ الأحاديث المؤكدة لهذا الإمامُ أحمد والترمذي وابن حبان 


لامي وسسحيه ع ستيدنا أي امثير 


رضي الله تعالئ عنه رَقَمَه: «ما قعدّ قوم 
مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علئ نبيه صلئ الله تعالن عليه وعلئ آله 
وسلم إلا كان عليهم حسرةٌ يوم القيامة»”"©» وقد خررّج هذه الأحاديث المُمْلي 
عبد العظيم المنذري في "الترفيب 


جميعه. فَليرَاجَع 


وهذا هو دليلُ الإمام الستاحلي”" في قوله 


ترهيب» ولم يتيسر الآن جلبُ ما فيه 


.)84:( أخرجه أحمد (445:1: امك 40# 444 440). والترمني‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المسنده (475:1)» والترمني 00778٠‏ وابن حبان (081): والحاكم 
انكو 

(7) الإمام الولي العارف بالله أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري 
المالَفيَ الساحلي (ت #8اه)ء طلب العلمَ وسللكٌه وكان مقبلاً عن نفسهء مستوعياً 


غروب الخثر وقواع الذرّب+: وخطب الناس يماققةاوهرئاطة: حم يعدا السيغين وغتيره 


له كتاب «الحجة في رسوم المحجة» وشعرٌ 


ودنيل الابتهاج؛ ص 780-584 


ترجمته في «الدرر الكامئة» 0593250 


«الإحاطة» لابن الخطيب» وغيرها. الناشر 


لذ 
وصِل بين ذكرٍ المصطفئ وإلهه 
فما فازّ من قد فارقٌ البدرَ لمحةٌ 


تعلق بأذيالٍ النينٌ تَفَبَفُوا 


فما فارقٌ الصِدَّيقٌ ذكرّ محمد 


وما نالَ تصديقاً بغير حبيه فدغ قولّ بذعِيْ تدنْسن بالوزرٍ 


فجعل عدمَ إدمانٍ قولٍ: «محمدٌ رسول الله؛ مع الهيللة من قول أهل البدّع 
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والمتدئسين بالأوزارء وقد سلّمه: جممٌ» ومنهم المحكن0' في شرح «المرشدة 
مقتصراً عليه إلا أنه جعله عينَ الكمال. والحديثٌ المذكورث حيتُ تُوْعْدَ علينا 
بخصوصه اقتضئ أن تركّه معصيةٌ: فهو شرطٌ في كل مجلس. وأما حيثما ذُكرَ 


سُبْحَائَهُ فهو الاستدلالاثُ العوالي التي قدمناها أول تحرير المسألة: فأو 
المسألة كان استدلالاً 


الي علئ العموم: وآخرها صار استدلالاً نازلاً علئ 


الخصوص 
[التشديد علئ من خالف هذا الأمر] 


وكما وصف المخالفَ الساحلينٌ بالابتداع» وصفه الإمامٌ السنوسيئٌ أواخرٌ 
برح الصغرئ»”'” بأنه: ضالَ وقائلٌ كلمة قربيةٌ من الكفر أو هي الكفر بعينه. 
ووصفه بأنه: قال كلمة لا عُقبئ لها إلآ دار البوارء وأنه آيلٌ / ه/ إلئ انحلال 
رِبْقَةٍ اين من عُنُقَ لأنه يتدرّجٌ من هذا إلئ القولٍ باستغناء العقل وا 
شاداتٍ صاحب قَلّك الرسالة. ومن هنا ضلّ المعتزلةٌ حيثُ حكُموا العقلّ 


(1) انظر «الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين» في فقه مالك؛ للإمام المحفق 


أبي عبد الله محمد 


الفاسي» رحمه الله تعالئ؛ ص64 


اللإمام الشريف أبي عيد الله محمد بن يوسف الستوسي رحمه الله 


ا 


واستغنوا عن إرشاد الشارع» وضل الفلاسفةٌ وتهافتوا عليئ الجحيم حيثُ حكموا 
آراءهم أيضاً ولم يلتفتوا لما بِيْنَُ الشرع الكريم 


[حالُ أغلب من خالف في هذه المسألة] 


أعني ليس له كبيرٌُ بحثٍ في علم طرق السنة أولآء وتتبّع مظانها في العمل بها 
والتحشر علئ ما فاته من العلم بها ثالثاء والعمل بها رابعآء وحمل الناس 
علئ علمها والعمل بها خامساًء وقل من تجده بُحاكِكُ في هذا الباب إلا وهو 
هكذاء ولا تجدٌ شخصاً يُحاكِكُ في هذا إلا وتجد أعماله غير مُمَْدٌ بها لاله ليس 
له سَرَيَانُ محمديّ في جواهر رازه حتئ تصلح لأن تُدْرَجَ مَدْرَجَةَ القبول. 
وتجد العُسْرَ محيطأ به تعلقه بمولانا رسول الله يك وعلئ آله التعلق 
الخاص 


إذاً التعلقٌُ الخاص به يَيي وعلئ آله ينتيج ما لا تنتجه كثرة الأعمال الصالحة 
مع عدم الاثتماء لمركز دائرة الأنوار الانتماء الخاصء إذ ليس في الوجود من له 
الحلٌ والربط والنقضي والإبرامٌ إلا مولانا رسولٌ الله :98 


[التمشك برسول الله يَِ موصلٌ إلئْ كل خير] 


وسَّدَنَةٌ عَتَبَاتَه منظورون نظرّ الإجلالٍ والإكبار من السماء والأرض٠‏ 
مرموقون من وراء الحجاب الاي 'لطاف. مُكْتَتَقُونَ بالعنايات وال 


ايات: لأن 


(1) أي: بأمر الله تعال. لأنه قاسم ولله يعطي. كما في البخاري. وهذا الباب أغفله أغلب 


من يقوم بالدعوة إلن الله تعالئ هذا الزمان» وعليهم أن يتتبهوا له. 


ل 


ومولانا جلٌّ أمثه جعل الانتماءً للجلالة المحمدية والاستظلالَ بظلها 
الوريف موجبا للألطافٍ والعناياتٍ والرعايات» فضلاً عن الاستغراق والاستهلاك 
والتهيك في الذات المحمدية؛ فإنه عنوان الوضولء وغلامة الظُمَرٍ بالمامول: 
وإعلانٌ بالأمان العام من التلبيس والاستيلاءات | 
والاستحواذات الظلمانية» 9 


ية والإلقاءات الرجيمية 
> [الأنفال: 07]. 


ولا شك أنه كلما قويّ 
وارتباطاثٌ وعلاقةٌ بينهما توجبُ كلية الاشتراك إما في الذات؛: أو في الصفات. 


الرابطةٌ بين المحبٌ والمحبوب إلا وتتصل أَشعَاتٌ 


أو في فعل من الأفعال؛ أو في حال من الأحوال: أو في رتب فصاعداً. 


ومن هاهنا صحّت الاجتماعاث اليقَيِليةٌ بالذات المحمدية لمن غاءه الله 


سبحائه لهذا العطاءٍ الأخصء والفيض الأقدسء والله واس /7/ عليم 


ومن هنا ثُدِبٌ الناممٌ قديماً وحديثاً لزيارة الأولياء أحياءً ومنتقلين لأن الإنسانٌ 
ضعيفٌ من عن الولوج بِكُوَاتِ الملكوت والعثور علئ فسيح المَظّمّة ما لم ينجذب 
بروحانية مغناطيسية و: في مظهرٍ من المظاهرء ولذلك أمر سبحانه عباده 
مَنَْنَبَإِلَ14لفمان: ]0 وأمرٌ بالكون مع الصدّيقين؛ والسلام 


[ذكر أسماء رسول الله 5 موجبٌ لانطفاء غضب الله تعالئ] 


وكيا ما أشعرٌ بانطفاء شيءٍ من الغضب الإلهي في العالم إذا جرئ ذكرٌ 
اسم مواقت لاسمائه صلئ الله تعالئ عليه وسلم أو لقب مواقت لألقابه صلى الله 
تعالئ عليه. لأن الأشياً كلّها تهابه صلئ الله تعالئ عليه وآله. حتئ المعاني 
والحضرات الكبرئ. وإذا ثبتَ في الحديث: «ما في السماء ملك إلا وهو 
عُمرء ولا في الأرض شيطانٌ إلا وهو يَفْرَقُ من عمرة"» 


(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (744:3) من حديث اين عباس رضي الله عنهما 
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للوجود كلّه؛ وزعيم الخلائق أجمعين 
الآخرة؛ هذا في يُطْلّقَ 
قف يكنناه المضدية اأر دده 
الصّرفة» فكيف بالإدمان على ذكرهاء 
والتحدّث بهاء فهو العرشيٌ الرحماتي الذي تجلئ الله تعالئ عليه بمقتضئ ولع 
الرحمانية بوسعيته» ومن ذلك وَسِعّ صلئ الله تعالئ عليه وسلم وعلئ آله العالّم 


كله: وسعه رحمة وأرْسل رحمة للعالمين» وهو أرجئ ما يرجاه الخلائق؛ لا 
حرمنا الله الرحمن سبحانه من الانغماس بتيارهاء والسبح أو الإغراقٍ في بحر 
اءنا وزوجاتنا وأحبابناء وكل تعلقاتنا 


زشارهاء نحن ووالدينا وإخوانتاء 
وبنارةائء لي اردق 


[مسألة الأخلاق المذكورة في آبة: « # وَسَارِعْوًا»] 


وأما مسألة الأخلاق المذ: 


ة في آية #9 وكَايموًا» [آل عمران: 137005 


وهل القول بوجوبها متج أم لا؟ فينبغي أن يقال 


أولاً: إن الدّين من حيثُ هو لا ينتظم إلا بالاتحاد الديني ومّجران الآراء. 
إلغاء مقتضئ الوهمء وتحكيم الشرع في كل موارد الإنس ومصادره ومنشّطه 
مكرههء وحتئ خواطره وإراد 


وهواجسه» ثم نرجع ونقول 
إن هذه الأخلاق الدينية إنما أمر بها الشرعٌ الكريم لتتحد الكلمةٌ الإسلامية 
الإبراهيمية المحمدية؛ ويصير الدينُ كله لله ويحصلٌ الاثتلافُ الديني ومعلومٌ 


(1) وهذه الأخلاق هي المذكر 


وَاَنْكيِيِنَ تيا 


1 


أن القيامَ بالمشروع والتعاونّ المَضُّدي الذي عليه انتظامٌ الركن الأعظم من ١‏ 
والإتبانَ بما أمر به الشرع وحده؛ لا يمكن إلا بالالتحاف بهذه الأخلاق» 
والعمل عليهاء ولو عملنا علئ هذه الشريطة وفهمنا سر الأمر بها ما احتجنا 
لحاكم ولا والٍ قطء إنما نعملُ علئ مقتضئ السياسة الشرعية الأصلية /// 
المتصوصة في محكم الكتاب 
الحقوق والإتيانٍ بها كافية 


المنزّلء وهي كافيةٌ في الجمعية الدينية وتّوفية 


ولكن أَلْمِيَ ذلك أولاً بإلغاء الوقوف عند مقتضئن الرسالي» 


وتوسع الناسٌ في التأويلات. وقذموا بعض آرائهم علئ مَلاحِظٍ القرآن الكريم: 


احتاجوا للاحتجاج عليه ليروجوا ما احتجواء فتُوبعوا علئ ذلك؛» فكان عليهم 


وِزْرُ هذا التسئن ووزر من عمل به إلئ يوم القيامة 


كله. وهل الدينُ إلا الامتثال والاجتناب؟! والإتيانُ بذلك لا بد له من التعاضد 
والتعاون والتناصر والاعتضادء وهذه لا تمكن إلا بصيرورة الأخلاق المحمدية 
مَلَكَةَ للإنسان يتصرف بها أنّن حل وظَمّن 
فصارٌ تعلَمٌ الأخلاق العمل عليها بل الإدمانُ عليها حنئ ترسخ وتثبثٌ 
وتندبع بها النفسنُ الشرودةٌ ويتطيع بها الطبع وتستحيل عَكاستُهُ إلى تهذيب 
وانقياد واستسلام لما جاء به الشرع: واجبآ شرعياً و. 


1 0 


رج الترمذي (1918) وقال: حسن صحيح» عن جرير بن عبد لله البجلي مرفوعاً: «من 


1 


أما الشرعٌ: فقد قررناه من حيثُ إن ما لا يُتَوَضّلُ للواجب إلا به فهو 


النقؤب إلئ الله تعالئ كما كان عليه السلف الصالح» 


واجبٌ» هذا لمن يُعاني | 
وأما اليومّ فالرجلٌ إذا صلئ الصلوات الخمسّ بدون مواقيتهاء وربما لم يختلف 
عليه الموطن وهو في الصلاة؛ فكما كان خارجَ الصلاة يتقلب في الكون وأربابه 


بعد اما 'أسلمنا بستة عقر عام و 


الخطاب» 


وهذا وهم بين ظهراني شمس النبو 


وعلئ آله وسلم؛ ورضيّ عنهم وعنا وأصحابنا بهم؛ 


جه مسلب (84؟) وأحمد (51:1) من حديث أبي هريرةٌ 


إضي الله عنه 


1 
[الدليلٌ العقلى علئْ وجوب اكتساب الأخلاق] 


وأما العقل ‏ أي من الدلالة الدالة علئ اكتساب الأخلاق ووجوب ذلك 


ع أن معاملة الناس معاملة 


عقلاً - أن العقلّ يفتضي بطريق الاستمداد من 


واحدة بطِرْزْ واحدٍ ليس كما يقتضيه النْهِىْ والعقل فلا بد من أشتات المعاملات 


حسب المناصب والمنازل والمكانات» وهذا يقتضي صحةٌ روحانية ومَلَكِيَةٌ 
8 الإنسان علئ مهايع السعادات ومواردهاء والطرق 


تنداس وتهجرء ولا بُنََئ من الشرع في هذا 


بن دين استخلصته لنفسيء ولن يُصلِحَه إلا السخاء 


1 وقوله جل شأنه: 9 موثو يتاي حُتكا»‎ ٠ 
وقوله جل سلطانه: وَل لبَاوى يَمُولُوا أبى ين أحَسَن إن ليطن نَم يتك إن‎ 014+ 


وحن الخلق. فزيّتوه بهما»' 


ومعاداة الشيطان واجبةٌ بالإجماع؛ ومناقشةٌ النفس كذلك. كما في «الإحياء» 
في آخر السُفْرٍ الأخير بعد كتاب المراقبة أو فيه. ول 


أراجعه. و«القشيرية» مملوءةٌ بهذا 


ى هو عندي هنا حت 


وفي أول الطبقات: «فلان كان يحيلُ أهلّ عصره علئ ١‏ 


علئ الأنفاس ٠‏ 
نأخرجوه من البلدة»”"2: وهذا مبسوط غاية البسط في كتاب «الإحياء في كتاب 


التوبة فليُراجع؛ وأما اليُوسِيٌ فلم أجد فيه الموضم الآنَّ مع البحث الطويل 
وشغل البال 
(1) قال الحافظ المراقي في «تخر 


أحاديث الاحيا. 


(44:5): اهرواء الدارتطني في كتاب 
«المستجاده: والخرائطي في «مكارم الأخلاق»: من حديث أبي سعيد الخدري. بإسناد فيه 


(1) انظر «العلبقات الكبرئ» ص18 للإمام الشيخ عيد الرهاب الشعراني رضي اله عنه 


والمقصود ب: فلان» 


لإمام سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه 


1 
[دليلُ الطبع علئ وجوب اكتساب الآداب] 


وأما الطبع: فإذا كلتك يواض والعقلُ تحت وازع الشرع؛ حُكُمَ 
الطبعٌ علئ الإنسان» من 
له من خلائف يعينونه في مصالحه الدنيوية الضرورية ومعاملتهم له 


مدنّس الطبعء لا يقومٌ بأموره بنفسه. بل لا بد 


أما بعد علمهم هذا البابَ فتكون من هذا القبيل: حرصاً علئ الألفة 
وتوصّلاً لاتحاد الكلمة الإسلامية؛ وإن كانت بدون علم كانت بالفطرة: 


الد 
والفطرةٌ من حسن المّلّكاتٍ أيضآء وذلك وسيلةٌ للألفة: والطبعٌ يقضي أن من 
تسيب في قضاء أوطارك الضرورية أنك تحبه لإبقائه علئ حفظ حياتك في العالم 
الشهادي 


[خاتمة في سبب الاختلافٍ فيما ذُكِرَ من المسائل] 


وهذه أدلةٌ ضرورية يُتتقّ بها في 
مطالعة كتبهم. وعدمٌ الاعتداد بما كانوا يعتذون به هو الذي ألجأ للاحتجاج عل 
مثل هذه المسألة» وإلا فالسلفُ لم يكن معروفاً عندّهم غيرُ هذاء إلئ أن 


اب. ومُجْرانُ طريق السَلّف وعدمٌ /9/ 


وحدث أحداثٌ وطرأت تغيراثٌ ما مُث الطريقٌ 
يُلمَرُ أربابها بأنهم صوفية. 
لُ الله سبحانه عملاً ليس مؤسّساً على نظام التصوف الحفيقي 
نظرٍ الشرع» الذي محصوله واس بالكتاب والسنة» عق 
علئ وفق الاتساع العلمي: وإخلاصصٌ ومشاهدةٌ حقيقية» وعبا 
سبحانه كأنك تراهء الذي هو شطرٌ من أشطار الدين: والله محبي دينه ومجثّةٌ 


شرعه 
وأظن أن هذه البقية التي بقيت في الإسلام مفرّقةٌ في الأرضء ومنها 
المغربٌُ والسلطنة العثمانية: لا يستولي مستولٍ أجنبنٌ يمحوها؛ لأنْ هي بقية 
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الإسلام اليوم» ولإن مُيي لَيْلرَمَنّ تخلّفُ الحفظ الإلهي في قوله: 8 إِنَاعمْنُ 
ع ات 


أهل الإسلام» وعدم استتصالهم بالعدُوء وإلا لَرِمّ انقلابُ العلم جهلاً. ومن 


4 [الحجر: 0]4 أي ببقاء البقايا الدينية في الأرض من 


السدق من الله جتكنا فقوم يوقيرة ‏ واكسلةه 


#اا# #0 


(1) قد ذهبت دولة الخلاقة المثمائية ومضئ علئ ذلك ثلاثة أرباع القرن. وتدهورت 
الأمة المحمدية» لكن لا تزال طوائفُ ثابتين علئ الحق لا يضرّهم مّن خالفهم حنئ يأني 


لله. كثرهم الله والله يتولئ المؤمنين. الناشر 


النفائس الكتانية 


الإجازة الطرقية 


وشروط وأركان الطريق 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشْهّدٍ بفاس سنة ١717‏ هجرية 
رضي الله عنه 


سراد 
الرإخيناو اله تعادر ا ع 5 
(ملزته لنب كلايد ربخ بشو 
اله عر إلمطره الاستاجد راد رض ازا سناد 
ربتعاو ؤنوة صل وهل لزي راتت 
ومورةما بعر 2-0-7 
الكمائه (المفمرن دتمي رعليق | 
عضي يمل شعاد 
العامة بإنشما راسصسا لاقب روما 
(شت وا سود جيرف 0 0 أ بد نشل 
م 202 الكوامة 1 2 
م 0 وضلا لكأي انان وم شر 
0 ع رزلاب لخو ليذ اا 
:ال داضم ين كلت رامل 
كرا لباوت :لظ يتانرا خا عاط شرل اطغ رمعت (رقهامالزابية 
20101111 
ارلا التي رسع نا سا رع هتيب الررنى 
6 
نينث للها انع لضيو رف ديك لعي ياشع ملوعاد 


بغت لد يتمع واب الرجمات ود 


كن تت ةقعلم اهنول ابنول كلت نر توق 
حي ام رو ال مة| ومع لك زبخ هط( يعنت رام لدع 
اريك ادي وت مارج ويدنهؤب ؛ ند سراما 
هران ز نزوو العشررديغرى | 2 
حب ,ااه «روخراادلميو. 


0-0 

0 إسرر و وبا وزغ لالذدارة علوت ١‏ 

مده مي 13م مود مواق ومع تس الؤمة. ع 
لاعس فر 


101 ار ماري مسلؤة معام زسه ان رول تشقة 
رلك كرات الانضا نوا سا الئل تسل رم اندر 
8 00 كلايد زات خ إن امل والمطلواتهت- واناوإخسرحول سرد + 
٠:‏ الله ولس رد ضار حمل شب الع مز منرة رخ وكام 
حك خايت :نه ولح بامؤعر اال 


الله لاضف تمت | جد بحن بدج ازا 
7 


مإ امير 


وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

'رأسنُ العقل مخافةٌ الله عز وجلء هيلك الدُينالورعه 

من محمد بن الشيخ عبد الكبير الأحمدي الكتاني إلئ أخينا في الله تعالئ» 
ومحبنا من أجلهء الساعي في تزكية نفسه بالكون مع الصادقين أهل الله. الذين 
مَنْ التجأ إليهم ومُتم بالكون معهم فُيِحَتْ له جميمٌ أنواع الرحَمّات» وزْنْتَ له 
عراشنٌ المعارف الامتنانية» وأَدْرَكَ في الزمن اليسير ما لم يَشُمْ له رائحة مَن 
تقاعَسَ عن الكونٍ معهم ولو بلغ في 
محمد الدُكالي التخمزاوي”؟9 


التشميرء ولي الله تعالئ: سيدي العربي ابن 


سلامٌ الله عليكٌ ورحمته وبركاته 


أما بعد: فقد آَدَنَاكَ في طريقتنا هذه الأحمدية المحمدية الصذ 
المضمونٍ للمُّدْمِنِ عليها أنه لا يموثُ إلا علئ أكمل الحالات»: 
تذكيرها للغير مع شروطها 


بة الكتانية: 


[شروط الطريقة الكتانية] 


لما أن لها شروطاً عامة 


(1) العربي بن محمد الدكالي الحمزاوي. ثم أقف له على ترجمة 


[الشروط العامة] 


أما شروطها العامة: فالطهارة؛ واستقبالٌ القبلة؛ وعدمٌ الكلام؛ والجُني 
علئ الكبتين» وخصوصا عند السلام؛ والألموذجيةء والقاسه9؟ 


د مر 


فإن مولانا رسولّ الله كي يحضر بِمِنَة ذلك عندّنا في 
مرةً عند السلام؛ ومرةً عند «الأنموذجية». و«القاسم» آخراًء كما هو مشهوةٌ 
لأهل البصائر وآهل الجدٌ من أصحابناء وهي من أغظم مفاخر هذه الطائفة 
الكتائية ١‏ 

ومن شروطه العامة: نفيُ الخواطر الظلمانية التي تمنع وصولٌ المده 
اللذاكرء ومن لم يجد الماء 


في الوردء وعند السلام: وعند 
في المواطن المذكورة إجلالاً لذكر الله 
الترابيةٌ 
واعلم أخي أيضا أنْ طريقتنا هذه لها أركانٌ ومباني 


الأنموذجيةة». يتيمم ثلاات مرا 
سبحانه؛ وإكراما لرسوله الأعظمء أضعفُ الطها 


(1) المقصرد بالسلام قوله في الورْدٍ: «اللامٌ 
الأرواح٠‏ السلام عليك بلسان يي الست برك كما بترت أمّه 4 (الفتع: ٠» ]٠١‏ آما 
الصلاة الأنمرذجية: والقاسمء فهما صلاتان عل النبي 4. للمؤلف رغي الله عنه. أما 
الصلاة الأنموذجية فقد شرحها المؤلف رضي الله عته شروحاً كثيرةء أعظمها: «خبيئة 
الكون». وشرحها غيره من أثمة أتباعه. ونصها 

«اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد. الذي جملت اسمّه متحداً باسمك ونعتك» 
وصورة هيكله الجسمائي علئ صورة أنمودٌج حقيقة هعَلَنَ لله سيدا آدمّ عل صورته»ء 
وََجْتَ مُنْصرَ موضوع مادة محموله من أ «أنا اله»» بل حتئ إذا جاءه لم يجده شين 
ووجد الله عندء. وآله وصحيه وسلّم» 

أما القاسم فنقلنا نضّها في تعليقاتنا عن «الرسالة إلنْ أهل سلا». 

(1) انظر كلام المصنف في «سفينة المحبة». علئ حديث «أنا جليس من ذكرني»» وغير ذلك 

بثة الكونة. 


عليك يا عين الميون: السلامٌ عليكُ يا روح 


من مصنفاته رضي الله عنهء خصوصاً ٠‏ 


[أركان الطريقة الكتانية]© 


[التوبة] 


الركن الأول: التوبة من جميع ما جَتَنهُ يداه من حين التكليف إلئ وقتك 
الذي أنت فيه. والتوبة تجبُ ما قبلهاء وهي: الندم والإقلاع: وفي الحديث 
الكريم: «ما أصرٌ من استغفر ولو عاد /١/‏ في اليوم سبعين مرة»”"2 
دمن الاستغفار دائماء ولا يِظنّ ظانٌ أنه صلئ 
الله عليه يستغفرُ من مقام حل فيه نبي مرسّل: ولا مَلَك مُتربِء فإن بدايته صلئ 
الله تعاليئ عليه وسلم لم نشاء 


وقد كان سيد أهل الأرض 


يئاً من نهايات غيره» 


وأعمالُ الأرواح المطهر: 


النورانية في معنئ ذلك 
ولا يقفثُ الإنسانُ مع ما يقوله في ذلك مّن لم يُرزق تعظيمه صل الله عليه: 
به علئ الاستغراق فيه صلئ الله عليه وسلمء كما يأتي في هذه 


فإن طريقننا 


55 
الإجازة' 


)١(‏ للمؤلف رضي الله عنه رسالةٌ خاصةٌ في هذه الأركان وشرحهاء نرجما الله أن نتوفّر علن 
خدمتها ونشرها 
لك 


الترمذي (5004). 


بو داود (1915) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال 


الترمذي: «حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي تُصيرة: وليس إستاده بالقويء 
() الاستغراق فيه صلئ اله عليه وآله وسلم. من أعظم خصائص الطريقتين الكتانية 


اذلية: امتازتا بها عن غيرهماء ولذلك كَثرُفيهما الحفاظ والمحدّئون والا: 


وا 
يخفئن 


[تصحيح مقام التقوئ] 


'وامر واجتناب النواهي 


وعن انا 
اه الشرك؛ وأوسطّها: حفظٌ الجوارح 


الركن الثاني: تصحيح مقام التفوئ. 
ظاهراً وباطناء وهي مراتبٌ» أدناها 
ظاهراً وباطناء وأعلاها: اتقاءٌ خطور غير الحق سبحانه علئ القلب. وهي 


التي لا ثُرَهُ في حضرة اللهء يوشَّكُ أن يُفتح له 
[التمام المعاذر لسائر الناس] 


الركن الثالث: التماسسٌ المعاذر لسائر عباد الله علئ اختلاف مراتبهمء 
5 


واتساع مجال آرائهم وتباينٍ مذاهبهم 


(1) من نائية «نظم السلوك» لسلطان العاشقين الإمام أبي حفص عمر بن الفارض رضي الله 

الطيفة: مما كان يقوله والد المصتف رضي الله غتهماء الإمام جيل السنة والدين لبو 

المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني كما في «المظاهر السامية في النسبة والطريقة 

الكتانية» للحافظ السيد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: «إذا كان ابن الفارض سلطان 

العاشقين. فإن ابني سيدي محمد سلطان المعشوقين». وفي هذه اللفظة من العمق عند 
أولي البصائر ما لا يخقئ 

(؟) ما وصلنا إل ما وصلنا إليه في هذا الزمان من التشتت والتشرؤم: واتباع الهوى: وغلية 

الكفر والضلال علئ بلادنا ودُورنا إلا يسبب سوءٌ الظن. وعدم التماس المعاذر لسائر 

الخلق» من فقهاء ومتكلمين وسالكين وغير ذلك وكذلك من فَنْجنا هذا البِابٌ دون 

يْس حتئ نصل إل حد الغفلة في دينتاء وتصديق كل مخرف ودخيل: وما كان سلف - 
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فمن لم يسلّم عليك ‏ مثلاآً ‏ أو سَلَّمتَ عليه فلم يرد تعتذرٌ أنت عنه بأنه لم 
: كان مشغول البال؛ وقِسْ. واستعن علئ هذا بدوام استحضار 
الحقّ تعالئ هو الآخدُ بالتواصي ولا فاعلَ سواهء لين : 


فتأمل: فإنه إذا كان الحنٌ في نفسه علئ الصراط المستقيم» وهو مع ذلك 
آخدٌ بالنواصي. فما ثم بهذا الاعتبار إلا الصراط المستقيم 


ولا تزد علئ الإنكار علئ المنحرف بلسان 


وهو أب شفيقٌ رحيم 


[نظرة التعظيم في سائر الموجودات] 


الركن الرابع: نظرة التعظيم في سائر الموجودات: ف 
يشهدون أن لكل نَسْمَةٍ وِجْهَةُ ونشبة خاصة من الحق: ت 
تُمَظُمَ من أجلها. وتَنَهُمْ سر قوله تعالئ: « #للَهنوْدُ توت وأ 
5 وهو بساطً طويلٌ الذيل: وقد أومأتُ إلئ المقصود 


أربابٌ البصائر 


تلك النسمّة أن 


4 [النور 


[مباني الطريقة الكتانية] 


وأما مبانيها: فاعظمهاء بل كلّها: الاستهلاكُ في محبته 
القلب في مودته» ودوامٌ تشخُص صورته الشريفة تُضْبَ العين: ودوامٌ مشاهدته 
ولك في ذلك مشاهد 


الآمة رضي الله عنهم هكذاء وإتما يجب أن يكون المرء مثل الميزان: ولاه 
بالاستعانة بشيخ التربية المتوفرة فيه شروط المشيخة: والثي خصص لها المؤلف رضي الله 
رنا إليها قرياً. 


اعنه رسالة خاصة 


[مشاهد الطريقة في حقه 45] 


)١١‏ مشاهدته برزخاً بين المخلوقات وبين ربها] 


المشهد الأول: أن تشاهده يله برزخا بين المخلوقات وبين ربهاء وخاصية 
البرزخ أنه لا ينزل شيءٌ إلا عليه. ولا يصعدٌ شيء إلا إليهء فمعاملةٌ الخلن 
0 


كلها معه وَقِِ في الحقيقة 


وبيانُ ذلك: أن الحقّ سبحانه لما كان في ع القدّم. وجلالٍ الربوبية» 
وكبرياء الديمومية» وكان الخَلْنُ في نقيض ذلك كله كانت المناسبةٌ بعيدة جدأء 


فكان مقتضئ هذا أن لا يظهرَ معه ‏ سبحانه - شيءٌ من المخلوقاتٍ البتة 


برو /1/. من تبه برؤخا جامماء 


وأفاضَ عليه جميعّ كمالاته. وحلاة بأسمائه وصفاتهء فكان حاجزاً عظيماً بير 
اتِ وبين صَّدَّمَات المَيْرة الإلهية. وأوجالٍ الجلالات الصّعْقانية 


فعند ذلك صَّلحَت الموجوداثٌ للوجودء وهو من معاني: «لولاه لم تَخْرْج 
الدنيا من المّدَّم7"“: وهلولا الواسطةٌ لذهبّ الموسوط:9؟ 


اخبيثة الكون»: وفي غيره: ولهذه المسألة 
رسول الله يق بذكر الله تعال»: ومنها: «إنما 


(1) فصّل المصنفُ في هذه الأمور في كتابه ١‏ 
برة» بعضها في رسالته في اقثران ذكر 

لله. معطي وأنا قاسم» 
(1) من «بردة» الإمام البوصيري رضي الله عنه ١‏ 
وكيف تُذْرَكُ في الدنيا حفيقة من لولاء لم تَخْْج الدنيا من المَدمْ 


وانتقد عليه بعض 
عنهماء الإمام عبد الكبير الكتائي مصنفٌ خاصصٌ عظيمٌ في هذا المعنئ: يقع فيه مجلد 
مخطلوط. سلك فيه طريقة المحدثين والمتكلمين والصوفية 
(؟) فطعة من صلاة شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة تاج الدوائر الصوفية الإمام الشريف عبدالسلام 
ابن مشيش العلمي الإدريسي الحستي. رضي الله عنهء شيخ الإمام العارف أبي الحسن علي 
الشاذلي الإدريسي الحسني الفماري: رضي الله عنه. 


الناس هذا البيت: واتتصر له آخرون؛ ولوالد المصنف رضي الله 


00 


يقتصر في التنويه به يه علئ هذا القدرء بل زِيدَ بأن جُعل متجلياً في 


3 
ع 


اتِ الموجودات؛ «إني لأرئ في كل صورة»”'2, لأنا من للهه 


[نتائج هذا المشهد] 


وهذا المشهد يعطي نتائج منها 

وجوبُ محبته يق عقلاً: فأحرئ شرعاً وطبعاء ومنها 

تعظيمُ الوجودٍ كله لأجله. ومحبةٌ الكون كله ومنها 

الاستغراقٌ فيه يد ودوامٌ الإقبال عليه بالقلب. ودوامٌ مدٌ أكفُ الفاقة 
له إذ لا فيض سواه ودوام اللمَج بذِكْرٍ مُعْجر 
به عن كُبّراه الكَلْقَه وكثرةٌ الصلاة عليه: وخصوصاً بهذه الصلاة الأنْمُودْجِيْة 


اقبه ومفاخرهء وما امتاز 


ولو أن العوالمَ كلها لها أَلْسَّ وتلك الألسْنُ تصني عليه بغيرهاء وواحدٌ 
يصلي بها: لفاقهم. وهي من موجباتٍ رضوان الله الأكبر الذي هو أعظمٌ من كل 


ا 
اشيء 


(1) لم أجده 

(1) رواه الديلمي بلا إسناد يلفظ: «أنا من الله عز وجل والمؤمنون مني*: كذا ذكره العجلرني 
في «كشف الخفاء» (188:1) 

() قدرُ الكلام على قدر معناء. فراجع شروح «الأنموذجية ثَرَ العجائب. وقد نص المصنفٌ 

الكرن» وغيرها أن أفضلَ صلا علئ الإطلاق هي الصلاة 

على آله - 


رضي الله عنه في« 


وقد وضمها في وده بعد كل صلاة من ثلاث إل حمس مرات (أي الإبراهيمية) 


وكذا «القاسم». فإن من قرأه خرج منه نور لا يبقئ شيءٌ من الكون إلا 
وصله؛ وكل مّن وصله ذلك النو 
مَيِمَنَةُ عل مراتب الموجودات» لانه 


ازدادٌ به قُرباً من الحق تعالر' . فالمُكيدُ من له 


رَبيهاء ويُرَقيها دائمآ 


[() مشاهدة أن له يَقخٍ علئ كل ذرةٍ من ذرات الموجوداتٍ 
نعمةٌ الاستمداد من الحق] 


المشهد الثاني: أن تشهدٌ 
الموجوداتٍ نعمة الاستمداد من ال 


له صلئ الله عليه علئ كل ذرةٍ من ذرات 
فإن له مع كل تَشْمةٍ وَجْهَاتٌ يَمُدُها بهاء 


وبها قامتء ولولا ذلك ما ثبثَ شيءٌ من الكون» ولاضْمحلت الموجودات 


كما أن له وجهة عظيمة مع الحق دائمة المكوفٍ بمحراب الصّفاء لا تشغلها 
هذه الوجهاث الكلْقية 


وإن شنت إيضاح فاعلم: أن له أربعين وِجهَةَ من وِجْهَاتِ الإمداد 


يقابل بها الرأسء فبها قِوامُ: السمعء والبصرء والشم 
والحوافظ: والمُدْرِكا 


وله وجهاثٌ أربعون تقابلُ القلبَ الذي به يكون الإنسانٌ إنساناء وبها قوامُ 


العقل وقوة التدبيرء ومعالجة أمر الصنائع» 
الطعام» وبها صَلْحَتْ لكونها ُجرئ علئ ١‏ 


بها قوامٌ أمرٍ الأحشاء ومجاري 
11 مع ضعفها 


وله وُجهاتٌ أربع تقابل الرجلين وما 
الجري؛ يمشي هّوناً إن شاءء ويعدو ! 
للمخرجّين» وبها تماسكت قوةٌ الجماع وغيره 


وكير 


الاهماء فبها يقدر الإنسانُ علئ 
اءء وبها قوة الإمساك والدفع بالنسبة 
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فهذه اثنان وتسعون وجهدٌء تقابلٌُ كل إنسان. وهي عددٌ نَقْط حروفٍ اسمه 


العظيم «محمد؟ 


هذا بالنسبة لعامة الكَلّْقَء [ 


عددُ نقط ميم. . هكذا 


1 أن تشهده عند السلام في الورْد] 


المشهد الثالث: أن تشهده عند السلا 


ار ذاته الشريقة مجرّدة في الخارج 
وتسلّمَ عليه أيضاً في مظاهره التي هي العيون؛ وهو معنئ: «السلامٌ عليك 
يا عينَ العيون». فيرد عليك صلئ الله عليه باعتبار ذاته المجرّدة في الخارج. 
وباعتبار مظاهرهء لقوله في الحديث الشريف: «من سَلْمَ علي رد الله علي روحي 
حتئ أردٌ عليه»9 


ثم تسلّمُ علئ روحه العظيمة أيضأء باعتبار التجؤد وباعتبار مظاهرها التي 
هي عوالمُ اللطافة؛ من أملاك» 
عليك يا روح الأرواح» 


أرواح مهيّمة» وغيرها. وهو معنئ: 'السلام 


)١(‏ كذا في الأصل! ويظهر أن في الأصل سقطاً كما أ. 


(1) أي قوله في الورد الشريف: «السلام عليك يا عين العيون. السلام عليك يا روج الأرواج؛ 
السلام عليك بلسان: 3ل الي مَِمُوَكَ ما يبوت َم [الفنح: ٠ ]٠١‏ وهي تقرأ في 
الورد الشريف عشر 


() رواء الطبراتي في «الأوسطه (7045) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الهيثمي في 
«المجمع؟ :)191:1١(‏ «وفيه عبد الله بن يزيد الاسكندري ولم أعرفه: ومهدي بن جعفر 


لقةء وفيه خلاف» ويقية رجاله ثقات» 
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ثم تسلّمٌ عليه بلسان المعدّلين المقدّسِين المرضيين الصحابة الكرام رضوانٌ 


الله تعالئ عليهم. تأوّي كونَ الحق أنزله منزلته واستخلفه في المُلْك الأعظمء لا 


وحاصلٌ هذا المشهد: أن تشهده يق عينَ الأشياء وروحّ الكائنات 


1 أن 


اهده نوراً صِرّفاً] 


المشهد الرابع: أن تشهدّه نوراً صِرْفآ حَفَائياً لاهوتيآ استبدٌ باسم البشر 


[نتائج هذا المشهد] 
وهذا المشهد يعطي نتائجّ منها 


سجودٌ القلب له صلئ الله عليه كما سجدت الملا: 


نه لآدمّ بالوجه والجسم» 
ومنها 

- اللبَأً إليه في الشدائد: واستمناحُه في جميع المطالب والمراغب؛ وعدمٌ 
قطع النظر عنه في مشِهَدٍ من المشاهد وفي طَلِبةِ من الطلبات والمراغب: فهو صورةٌ 
الحضرة العلية تشكّلَ فيما ترئء فارجع البصرٌ نحو حقائقه الكريمة» 

فهذه أخي مشاهدُ أرب اقتصرنا عليها تبصرةً للطالب» من أدمئّها انتقلّ منها 
إلئ أرقئ منهاء إلئ أن يشاهدّه يق بعينٍ رأسه متئ شاءء وال ذو الفضلٍ 
العظيم 


0 أي ٠‏ والاقتداء به صلئ الله عليه وسلم وعلئ آله. والتوسل به !! 
والفزع إلئ حديثه وهديه في رَوْمٍ فك الكرّب والصبرٍ على البلاء؛ حنئ تتشخصه في 
حياتك وكل أمورك يل وعلئ آله. 


[الدعوة إلئ البحث عن الشبهات التي بين الحلال والحرام] 


ثم أَدُلّكَ ‏ أخي - علئ أمر إذا عملت به كنت سَيْدَ أهلٍ زمانك» 


الذين إذا رؤُوا ذُكِرَ الله وهو 
التي لا يعلمُّها كثي من الناسء بل لا بُلْقُون ( 
يعلموهاء فاعمل علئ مقام الوّرّع تكن أعبدَ الناس 

وليس الشأنُ آل توي الحرامء ولا فعل الواجب. وإنما الشأنُ عند أهل 
الطريق في البحث عن الشبهاتء وعدم الإفراط في تعاطي المباحات 

وتذكر ما في الحديث الشريف: أنه يل وجد تمرةً فقال /*/ «لولا أني 
أخاف أن تكونَ من الصدقة لأكلتهاء””2. مع أن العقلّ ريما يقول 
قرينة َربَ كَوتَها مِنَّ الصّدَفة فهذا مقامٌ الورع؛ وإلا فكذاء ومع ذلك اتقاها 
أورعٌ الخلق وأتقاهُم لله سبحانه» فاقتف أخي أُثَرَ يك المَظِيم 


ودْمْ علئ إخراج وردنا الشريف في وقته: وهو في الصباح من الفجر إل 
الزوال» وفي العَشِيّ من المغرب إلئ الثلث الوا 
المداومً عليه لا يموث إلا علئ أكمل الحالات» 


توج" ضيفي كاب من كؤوين 


المتصود الأخم 


[الشروط الخاصة] 


وراع أيضاً شروطٌ الطريق الخاصة؛ زيادة علئ العمومية؛ وقد أُحْرت إلئ هنا 


وهي مراتبء أدناها: حِفْظُ الجوارح. وأوسطها: دوامٌ الكيْر القلبي؛ 
ومعنئ ذلك: أن يكون القلبُ دائمَ العُكوف بِرَصِيدٍ المُتَاجَاةَ مستمنحا روحانية 


(1) أخرجه البخاري (5451): ومسلم )1١1/1(‏ من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه 
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شيخهء ونبيهء مترقبا ما يَرِدُ عليه من الأمداد القُدْسِيّة مستعداً للعطايا الوهبية» 


مجتنباً ما يكدّرٌ صفرّه من المناهي والغفلاتء لا يرده راد عن تلك الموارد؛ ولا 


يصده صادٌ عن تلك المعاهد 
فإن لم يحترز مما قلنا فقد انقطمّ سيره القلبي. حتئ إن فرضنا أنه كان 
محتفظاً بالأعمال الظاهرة وقلبه غير مستشرف لتلك الموارد؛ فقد انقطم سيره 


في كل شيء» فيعامله علئ حسب ذلك؛ وغيدُ 
تٍ كلها عند هذه المشاهدة» وهي كلها من شجرة 


أخي في القيام في الأسحارء وإظهارٍ شغائر الدينء وإغلاء 
1 .يقء والدلالة علئ الله سبحانه بالقول والفعل والهمة 


تلك النواحي. « سند مَضْدَ 


[الأعراف: 1145 قل 


ونسألٌ الله الكريم أن يُحِْيَ بك القلوبّ المَيْنة المُظْلِمَةء ويُعامِلَنا وإياكم 
بِجَمِيلٍ لُطفه. وأستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه؛ والسلام 


انتهت الرسالةٌ العجيبة» ذاتٌ الأسرار || 
عليها السلام 


النفائس الكتانية 


الوصايا الكتانية 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشْهّدٍ بفاس سنة 13717 هجرية 


رضي الله عنه 


وإعياك مني ل» جلنهها. 
عيث وها عي رع لماج زسيث (وعمتئل ما مين" 
عر إبضاموا/: 


شاصريرى اها /./ 


شعي نوكر عبائة ومنو ين ركرعا ء# ردتكوه عو لتسرداستويتك رت مام 
وركر باضه ز امرك رس نيتم يمارتساء رورعات(ك ناسنا عليه ]كدض ل 
ابم د عبسل امع لقطيرامرع ركس ضره عليكم 
نوكر تقوم عرفب ة مطل 


وصائ الله علئ سيدنا ومولانا أحمد. وآله وصحبه 
وصايا شيخنا المفرد العلمء والبحر الزاخر الَطمْطم مولانا أبي الفيض 
الإمام محمد بن الشيخ عبد الكبير الأحمدي الكتاني 
رضي الله عنه 
أما بعد 
فاعلموا إخواني أن عمرّ الإنسان جوهرة نفيسةٌ لا ينبغي له ضياعُها في غير 
طائل» فإن السلفَ الصالمَ ‏ رضيّ الله عنهم ‏ كانوا أحرصّ علئ أوقاتهم من 


حرصنا علئ دراهمنا ودنانيرناء لِمَا كانوا يعلمونه من 
عُرضت علئ السماوات والأرض والجبال فا 


لإنسان حُلَ أمانة 
أن يحملتهاء وأشفقنَ منهاء 
وحملّها الإنسانٌ إنه كان طَنُوماً جهولاً ظلوماً حيثُ وضمّها في غير محلهاء 


جَهُولاً: حيث ادعئ حمل ما لا يطيق حمله 


وفي ضمن الآية أنها عُرضّت أيضاً علئ الإنسان فادعئ القدرة علئ حملهاء 
بشاهد: « وَحَلَها آلإِنئنٌ 4. فذلك نتيجةٌ المحاوراتٍ معهء ثم كرّ عليه الحقٌّ 
بالإبطال» حيثُ لم يتنضّل كما تنضّلت السماواتُ والأرضٌ والجبال: ووصفه 


بأئه ظلومٌ جهول 


لحن 


واعلموا إخواني أن الآدابّ المُكَلَْفَ بها الإنسانُ كثيرةٌ جدأء سيّما من له 


نفسنٌ حرّةء فَهَبٍ أنه تقربَ بما تقربَء وجاهدّ وكدّ وارتاضء وارتكبّ متن 
المشاق؛ فلا يرئ نفسّه إلا مقصّراء لأن الجنابَ عظيم 

وقد عُفْرَ لمولانا رسو الله يد ما تقدّم من ذنبه وما تآخر”"©. ومع ذلك 
قام يصلي حتئ تورّمّت قدماءء فقيل: أتفعلٌ هذا وقد عُفر لك ما تقدّمَ من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكونُ عبداً شكورا !غ29 


فجدُوا إخواني في السيرء وجاهدوا في الله حقّ جهادهء هو اجتباكم وما 
جعلٌ عليكم في الدين من حَرّجء واقتفوا أثرَ جدكم ويك كي يكثرٌ تدثُنٌُ 
الإمداداتٍ المحمدية عليكم من حضراته. فعلئ قدر الاتباع يكثءُ المَدّده"؟ 


وعاقتكم عن الوْطْلةٍ 


واعلموا إخواني أنه لما شطّت بنا الديارء و 
الأقدارء وصِرْنا وصرتم في بلادٍ شاسعةء ومفاوز ومهامة قاطعة؛ وكنا نترقب 
أقدائكم الشريفة لأوطاننا لِمَا وعدثمونا به من صلةٍ الرحمء ولكن لَمَا لم 
تصلواء ولم ترسلوا أجوبة رسائلناء مع أن جوابٌ الكتاب واجبٌ كرَدٌ 
السلام”2: لم يكن بد من مراسلتكم ثانياء لتنوبٌ رقومٌ الأشكال عنًا في 
رؤيتكم. وتقبلَ الأيدي لأنها تشبه سوادً العين 


(1) قال تعالئ: ٍَ َك لمالككَين لك وَتَاأَ» [الفتح: ١‏ 
(1) روا البخاري (4853): ومسلم (5814) من حديث عائشة رضي الله عنها 
() قس هذا بحال أغلب السالكين هذا الزمان. الذين هجروا الاتاعء 
يدعون وتدعئ فبهم المقاماثٌ العلياء والأحوال العظيمة: ولا أثر للسئة الشريفة لا في 
هيآتهم. ولا في أخلاقهمء ولا في عاداتهم: ولا في غيرتهم علئ المسلمين وبغضهم 
إن ذكروا - ولا في دراستهم لسنة المصطفى بقل وعلينٌ 
إلا بلله العلي المظيم 
لإجابة عن الرسائل ومواصلة الاحياب. لا كما 


لأعداء الدين؛ ولا في أذكارهم 


آله وسيزته» 


(4) في هنا البحل يحت 
د من الاخوان هذا الزمان من الاعتفار يكثرة الأشغالء تذرعاً لمدم الإجابة عن 
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فهي سوادً في بياض يذكرٌ وصايا نافعة» تَقَلّعُ عن القلب الحُجْبَ المائعة له 
من التطلع علئ هاتيك الحضرات» وعن القالبٍ التكاسلَ والتراخيّ و 
ناله السادات. فنقول 


وصية 
[آفي حفْظ الجوارح] 


احفظلوا إشوائئ .جوارحكمه فإن من اطلق .جوفرحة قيما بيك دأمث 


اد ممدقم] 


[في الصمتٍ وترك قُضولٍ الكلام] 


ولما كان المؤمنُ بأصغرّيه: قلبه ولسانه. كما في الحديث”'©؛ لم يكن بِدٌ 
باحك نيا اند الما 


0 الل لني مه انا إن بحي 


ياطل 


(1) لم أجده 


ولا شلك أيضآ إلا والعلمٌ متناولٌ لهء وهذه خصيصة لا توجد في سائر 
الأعضاء. فإن العينَ لا تصلٌّ 


والجسمء وسطحهء وشكله. ووضعه.ء وأبعاده» وحركاتهء وسكتاته؛ وأعداده 


إلا لأحدّ عشرَ إدراكاً: النورء والظلمةء واللون 


والأذنَ لا تصل إلئ غير إدراكين: الصوت الخفيف؛ والصوت الثقيل 


واليد لا تصل إلا إلئ عشرة إدراكات: الحرارة: والبرودةء والرطوبة: 
واليبوسة؛ واللين» والخشونة» والصلابة» والرخاوة» والثقل. والخفة 


د الأعضاء. فلكل إدراكات مخصوصة؛ عدا اللسان. فهو رحب 


الميدان لا يردّه راد ولا يصدّه صادٌّء ولا لمجاله منتهئن 
فمن أطلق عَذَبة اللسان وأهمله؛ مُرخئ العنان: سلكٌَ به الشيطانٌ في كل ميدان» 


وساقه إلى شفا جُرْفٍ هارٍء إلئ أن يضطره إلئ البوارء «وهل يُكَبُ الناسُ في النار علئ 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؛ كما في حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه0"» 


ولا ينجو من شر اللسان إلا من ألجمه بلجا 


الشريعة السمحة؛ فلا يطلقه 


إلا حبثُ ينفعه في الدنيا وفي الآخرةء وعلمٌُ ما يُحَمَدُ في إطلاق اللسان أو يُدَمْ 
غامض عزيزه والعملُ بمفتضاه علئ من عرفه عسير 

وأعصئ الأعضاء علئ الإنسان اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقهء ولا مؤنة 
في تحريكه» وقد تساهلّ الخَلْقُ في الاحتراز عن غوائله ودواهيه. وتعذفٍ طرق 
الاحتراز عنهاء ولأجل هذا وردت الأحاديثٌ والآثر بالصمث 


وفي الحديث: 'مّن صمت نجا»””2: ار 


الطبراني» وقال سهلُ بن سعد بن 
مالك بن خالد الُزاعي الساعِدِي: قال مولانا - رسولٌ الله : «من يتكمّلٌ 


(1) رواه البخاري (05313: واين ماجه (5415) وغيرهما 
(؟) أخرجه الترمذي (1901): والدارمي (5045): والإمام أحمد (1: 907): وغيرهم من 
حديث ابن عمرٌ رضي الله عنه قال الحافظ في «فتح الباري» (7:4:11): «رواته ثقات» 


وسئل مولانا رسولٌ الله يك عن أكثر ها يدخل 
وحسنٌ الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل النارّ 


رواه الترمذي وصحححه. وابنُ ماج من حديثٍ سيدنا أبي هريرة' 
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وفي الحديث: «إن أكثر 


الدنيا في «الصمت» 


وروي أن سيدّنا معاذً بن جبل ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ قال: يا رسول الله 


إن قفد 


أوصني. قال: «اعبد الله كأنك تراء. وَعُدْ بنفيكٌ الموتئ // ع 


أنبائكَ بما هو أملكٌُ لك من هذا كله»؛ وأشار بيده الشريفة إلئ لسانه الكريم 


رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت؛ والطبراني في «الكبير»9 


وفي الحديث: «أخرّن لسانكَ إلا من خيرء فإنك بذلكَ تغلبُ الشيطان». 


رواه الطبراني في «الصغير»9 
وفي الحديث: «إذا رأيتم المؤمن صَّمُوتآً فاقربوا منهء فإنه يُلقَنُ الحكمةف» 


زول فين ايه بن اديت ابن عيوزةة؟ 


(1) البخاري (54174) بلفظ «من يضمن. . .» وأما رواية «من يتكفل. . .» ققد رواها الترمذي 
لل 

(1) الترمذي (5004). وابن ماجه (4143). 

(6) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (17) باختلافف يسيره وأخرجه الطبراتي في «الكبيرة 
(4:10/)» وقال المنذري في «الترغيب» (545:4): «رواه الطبراني بإسناد جيدء إلا أن 


وهو بلفظ: «واعدد نفسك في الموتيئ» 


فيه انقطاعاً بين أبي سلمة ومعاذ» 


وأحمد (81:7): وأبو يعلئ )٠٠٠١(‏ في «مسنديهماة 


(4) رواء الطبرائي في «الصغير»: 4450 


وقال الهيتمي في «المجمع؟: «وفيه ليث بن أبي سُليم وهو هو وبغية رجاله 
ا(ه) أخرجه ابن ماجه في «السنن" بلفظ: «إذا رأيتم الرجل أَعطنّ زهداً في الدثياء وقلة منطقه 


فافتريوا منهء فإنه يُلقي الحكمة» (4101) 
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وقال سيدُنا عيسئ عليه وعلئ نبينا وسائرٍ الأنبياء - أزكئ التحياتٍ 
والتسليمات: «العبادةٌ عشرةٌ أجزاء؛ تسعةٌ منها في الصمتء وجزءٌ في الفرار من 
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اس". رواه أبن أبي الدنيا في «الصمت»؛ من طريق دَُيْبٍ بن الوردا 


وفي الحديث: «عليكم بحسن الخُلْقَء وطولٍ الصمتء فوالذي نفسي بيده 


ما تجمّل الخلائقٌ بمثلهما»؛ رواه أبو يعلئ من حديث سيدنا أنس' 
ومن حديثه أيضا: «الصمتُ سيّدُ الأخلاق: ومن مز 


الديلمي في «مسند الفردوس:7؟ 


يك وود 
ددا 


ومن حديث سيدنا أبي هريرةً: «الصمتُ أرفٌ العباء 


وكان سيدنا أبو بكرٍ الصديق يضمٌ حَصاةً في فيه يمن بها نفسّه من الكلام 
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وقال ابن طاووس: لساني سي إن أطلقته أكلني»' 

وفال وهب بن مُبّه: «في حكمة آل داود: حقّ علئ العافل أن يكون عارف 
بزمانهء وحافظآ للسانهء مقبلاً علئ شانه». أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت:20 


(1) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (17)» والذي في المطبوعة بلفظ: *وا 
ورراه أيضاً بو نميم في «الحلية 014:40 

(1) رواه أبو يعلن 077940 والطبراتي في «الأوسطة (0/546. واليزار (0106). وقال 
الهيثمي في «المجمع؛ (:51): «رجال أبي يعلن ثقات» 

5) رواه الديلمي في «الفردوس؟ 079333 عن أنس رضي الله عنه. 

(4) رواء الحافظ أبو نعيم الأصفهاتي في «طيقات الأصبهانيين» (5: 084 

(0) انظر كتاب «الصمث» لابن أبي الدنيا (16): و«الإحياء (11:5) 

(1) لم أجده في «الصمت»: وقد رواء الحافظ الأزدي في كتايه «الجامع» (11:11) الملحق 
بالمصنف لابن أبي شيية 


اشرة عزله الناس» 
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وقال أبو عَمْرو الأوزاعيٌ الفقيه رحمه الله: «كتبّ إلينا عمرُ بن عبد العزيز 


بعدٌء فإن من أكثرٌ ذِكْرَ الموت رضي من الدنيا باليسيرء ومن عد كلامّه من 
عمله فلَّ كلامه إلا فيما يعنيه». أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت»:27 
وقد اجتمع أربعةٌ ملوك. رمّوا رمي واحدةً بكلمةٍ واحدة: ملكُ الهندء 
وملكُ الصين؛ وكسرئ, ومَنِصّر 
فقال أحدهم: إنما أندمٌ علئ ما قلتُ؛ ولم أندم علئ ما لم أقل 
وقال آخر: إذا تكلمتُ بكلمةٍ ملكتني ولم أملكهاء وإذا لم أنكلم بها 
ملكئها ولم تملكني 
رقال الثالث: عجبثُ للمتكلّم إن رجمّث عليه الكلمةٌ ضرّته» وإن لم ترجع 


لم تتقعه 

وقال الرابع: أنا علئ ردٌ ما لم أقل أقدرٌ مني علئ رد ما قلت. أخرجه 
ابن أبي الدنيا في «الصمت:9© 

فالزموا إخواني الصمتَ كي تسلموا من آفات اللسان» وتَعْتَمُوا من حيتُ 
جمعٌ الهمم من النشتيت والتفكرء والفراغٌ للذكرء والسلامةٌ من تَبِعاتِ القول في 
الدنياء ومن حسابه في الآخرة» ودوامٌ الوقار والهَيبة بين الناس» وأيضاً هو ستو 
للجاهل ووقار للعالم 

# تحصيلٌ : 

ولنختم هذه الوصية بتحصيل 


فلتعلموا إخواني» أن الكلامَ أقسامٌ أريعة 


(1) ذكره الحافظ ا/ 


أبي الدنيا في #الصمت» (11): وعبد الله بن أحمد في هزوائد الزهدة (543): 


(1) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (071 


نذا 


(1) ضر محضء فلا بد من السكوتٍ عنهء كالفِيبة» والتميمة» وشهادة 
الزورء والكلام القُحْشء والغلظةء والفظاظة» والكلام المُوحِشء والكذب» 
والبهتان» والتكلم بما لا يعني 

(1) وقسمُ هو نفع محضٌ 

(1) وقسمٌ فيه ضررٌ ومنفعة 

(4) وقسمُ ليس ضرراً ولا منفعة 

فأما الذي فيه ضر ونفح: فلا بد من السكوتٍ عنهء لأن منفمتّه لا تفي بالضرر 

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضررٌ فهو فضولٌ والاشتغالٌ به تضييعٌ للوقت في 
غير طائل» وهو عين الخضران 


فما بقيّ إلا القسم الرابعء وهو الذي فيه نفع محضٌء فقد سقط ثلاثةٌ أرباع 


الكلام» ويقي ربمٌ» وهذا الربعٌ فيه خطر 


الرياء» والتصتع ٠‏ والغِيبة» وتزكية النفس. وفضولٍ الكلام امتزاجا لطيفاً يخفئ 


شرطناها عليكم عند التلقين» ودونكم والمواظبة علئ «الصلاة الأنموذجية؛ سائر 
نهاركم بحسب المستطاع» وليلكم بحسب المستطاعء فإن 0 


يننا 


فما مضئ من عمركم لا عِوَضيٌ لكم منه: وما بقيّ ربما لا تدركونه» فما 
بيدكم إلا الوقثُ الذي أنتم فيهء فاملؤوا رحابّه بالذكر حتئ تتجومّرٌ ذائكم: 
وتصير كثائفكم لطائفء وعلومُكم معارفّ. وهواجسُكم عوارفٌ؛ وتصيروا مع 
الله ظاهراً وباطنا والناس يظنون أنكم معهم: «اعبد الله كأنكَ تراء»”2: ومحالٌ 
أن تراة وتشهدَ معه سواه 

فاعملوا علئ صقل مرآة قلوبكم» حتئ تتنزهوا عن المخالفة والأوهام 
والأغيارء وهناك تمدكم الملائكةٌ الحَمَظةُ بما معها من آدابها مع ربهاء فتصيروا 
من الحفظ بالمكانة الزلفئ والمحل الأرفع 


وصية 


[في صلة الوّجم] 


يُرَادَ له في عمره ورزقه 

فليصِلْ رحمّه”"2. وفي الحديث: «إن الله ليعمُُ بالقوم الديارٌه ويثمر لهم 

الأشجارٌ والأموال: وما نظر إليهم منذٌ خلقهم إلا بالرحمة»: قيل: وكيف ذلك 
؟! قال: «بصلتهم أرحامّهمء وإحسانهم إلئ جيرائهم؛9؟ 


وفي الحديث: «ليس الواصلٌ بالمكافىء: ولكنّ الواصلّ إذا قطمَمْه" رحمه 


عرجه الحاكم في «المستدرك» (17:4) وصححه 
(+) أخرجه الطبراتي في «الكبير» (15883): والحاكم في «المستدرك» (0)111:5 بلفظ 
آقريب؛ قال الهيثمي في «المجمع» (9/8:2): #وإسناده حسنة. 


(4) أخرجه البخاري (0441)» وأبو داود 13910) عن عيد لله بن عمرو رضي الله عنهماا 


سد سك ور > قدت 


وصية 
[في ستر عوراتٍ المسلمين] 
وعليكم إخواني بستر عوراتٍ المسلمين ١‏ :1 . 
مولانا بذلك أيضآء وفي الحديث: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر علئ مسلم ستره الله في الدنبا 


والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبدُ في عون أخيه»”2: وفي الحديث 


«من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودةٌ في قبرها»”” 


وسببُ هذا: أن رجلا جاء إلن 2 


ةَ بن عامر الجُهّني رضيّ الله عنه. فقال 
لنا جيرانٌ يشربون الخمرء وأنا داع الشُرَطَء ‏ أي أصحاب المخزن ‏ ليأخذوهم 
فقال / 4/ عقبة: لا تفعل. وعِظْهم وهدذهم. قال: إني نهيئُهم فلم يتتهواء وإني 
داع الشُرَطً ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحكٌ لا تفعل» فإني سمعت - مولانا - 
رسول الله يك يقول: «من سترّ عورةٌ فكأنما استحيا موؤودة في قبرها» 


وفي الحديث: «البلاءٌ مُكَل باا 
لرضعهاء”؟ 


فلو أن رجلاً عبّر رجلا برضاع كلبةٍ 


(1) أخرجه أحمد (0)181:1 ومسلم (0/1:8. والترمني (0)1419 وأير فود (1408): 
ولبن ماجه (718) وغيرهم: وأورده المصنفٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بشيء من الاخختصار 

(1) ورد بألفاظٍ عدة. رواء الإمام أحمد (167:4): والبيهقي (751:8): وابن حيان (01466: 
وأورده المنثري في «الترغيبة 058:0 

(؟) أورده ابن الجرزي في «الموضوعات» (45:5): وابن عراق في «تتزيه الشريمة» (183:5): 
والفّني في «نذكرة الموضوعات» (:17). والحافظ السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة» (94): وغيرهم: وله شواهد غير أنها ضعيفة . وانتصر لمعناه الحافظ ابن القيم- رحمه 
لله تعالئ ‏ في كتابه «تحفة المودود في أحكام المولودة؛ ونقل لمعناء أده كثيرة: فلتراجع 


لينا 


فاقتدوا إخواني بأخلاق جدكم يد واكتموا عيوب الناسء وعاملوهم بما 
تحبون أن يعاملوكم به «وليحبٌ لأخيه ما يحبُ لنفسه»”"©, ولا بد 


ومن رأبتموه ينشرٌ مساوىة المسلمين فاستكتموه برفق» ثم بعنفء ثم 
قوموا من المجلس أو اقطعوا المجلس بالذكرء فما اجتمع قومٌ في مجلس لم 


يذكروا الله فيه إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة حمار”؟ 


+ 


عليكم إخوائي بحفظ حقوق ال 
بالطبع إن كانوا ذوي أخلاقٍ حسنةء وكان يَهك يقول كثيراً: «والله لا يؤمن بالله 


من لم يأمَنْ جار بوائقه*؛ قالوا: يا رسولٌ الله وما بوائقه؟؛ قال 


وإن كانوا مسيئين» وإلا فنفكم تحبهم 


وجاء رجلٌ إلئ مولانا رسول الله يق فقال: يا رسولٌ الله. منئ أكو 
محستآء ومتين أكون مسيئاً؟! فقال يَك: إذا قال جيرائُكَ إنك محسنٌ فأنت 


محسن» وإذا قال جيرائكَ إنك مسنء فاذة مبيء:20 


(1) أخرجه البخاري (17). ومسلمٌ في كتاب الإيمان (60)؛ من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 


الإثام أحمد (4)9065 وآبر قاود (مقمف)ء 


(؟) كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (408). واين حبان (+08)» والصاكم (495-461:1): 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(5) أخرجه البخاري (07017. ومسلمٌ في كتاب الإيمان (43) من حديث أبي هريرة رضي الله 


ابن ماجه (4171) بلفظ «أحسنتء وأسأت»: بدل «محسن. ومسيم». والبيهقي في 
السنن الكبيرة :)178/٠١(‏ من حديث كلثوم الخزاعي: وهو مرسَلٌ؛ لأ كلثرماً ل 


اتصحٌ له صحبة. 


لهذا 


وجاء رجلٌ آخر إلئ مولانا رسول الله يك فقال: يا رسول الله إني نزلتُ 
محلة بني فلان» وإن أشدّهم لي أذى أقربُهم إليّ جواراً. 
بكر وعمرَّ وعليآ يأتون المسجدّ فيقومون علئ بابه فيصيحون: «ألا !؛ 
داراً جاره ولا يدخل الجنة من شحاف جار بوائقه:7؟؟ 

فاحفظوا إخواني وصية جدّكم الكريم صائ الله عليه وأحسنوا إلئ جيرانكم 
ما لم يكونوا شرفاء من آل بيتٍ النبوءة» : 
يكونوا متقين عاملينَ بعلمهمء اصحابٌ 
وتوكل» وزهدء ويقين» ومحبةء ورضئء وخوفء ورجاءء وغير هذا من 
مقاماتٍ الكمال» فتتأكد محبتهم بحسب كل صفةٍ من هذه الصفات 


رسول الله أبا 


ومودتهم: وما لم 


وسّخاءء ووّقار؛ وصبرء وعلم 


لأن الذوات ما أحبت من حيثٌ هيّء فإنها ترابٌ وماءٌ وهواء. وإنما أجِبت 
بالنسبة لما جمعته من الكمالاتٍ والفضائل والأخلاق. بدليل أنْ الذاتٌ تنتقل 


وتصيرٌ تراب ولا تزال محبةٌ صاحبها في القلب مغروسة في صميم الفؤاد ولا 


تتزلزل. والله المعين 


[في زيارة الإخوان والأحباء] 


عليكم إخواني بزيارة الإخوان والأحباء: فإنها يزدادٌ صاحبُها علما وأدبا 
ووقاراً وعقلاً من المزورء لأن الناسَ متفاوتون في الفضل والذكاء والنباهة 
والأخلاق والشِيم 


وفي الحديث: «من عاد مريضاً أو زار أخخآ له في م 
وطابَ ممشاك؛ وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: «عبدي زارَ 


بةِ ناداه منادٍ أن طبت 


(1) رواه الطبراني في «الكبيرة (0075:15 وقال الهيشمي في «المجمع»: «وفيه يوسف بن 
السقره وهو متروك» 


ولا شاك إخواني ‏ أن دعاءً الملائكة مستجابٌ» فاغتنموا هذه الفرصة» 
وصلوا إخوانكم. وتفقدوا من غاب عن جمعكم السعيد الشريف في وقتٍ ثلارة 
الورد الشريف الذي قاريه المداومٌ عليه لا يموثُ إلا علئ أكمل الحالات 

ومن وجدتموه مهموما بعّمٌ الرزق فمَظّموا يقي في مولاه» والحقٌ لم يكلّفنا 
بصلاة غدٍء فلا نكلّمُهِ برزقٍ غدء علئ أنه تعالئ تكمًا 


وانصحوه برفت ولينٍ وحنانةٍ وعطفء لما في الحديث: «من أمرّ بمعروفٍ فليأمر 
بمعروف»”". 9وَلوْ كت يا محمد - كَطلاطيط ألتلب لأنقشوارئ علق تلقث عن 4 
لآل عمران: 106 


وكان مولانا رسول الله كثيراً ما يزور رجلا مكفوفٌ البصر بالمديئة ويجلس 


عنده؟» 


(1) أخرجه الإمام أحمد (145:5): والبزار (5004): وأبو يعلئ (4113): وانظر المنذري 
في «الترغيب» (0574:5: وقال: «رواء البزار وأبو يعلن بإسناد جيدهء وكأن المصنف 
جمع هنا بين حديثين 

(1) رو نحوّه الحافظ ابن عدي في «الكامل؛ (148:1) عن علي عليه السلام 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (0/70: والديلمي في «مسند الفردوس» 051439 
وهو ضعيف : 

(4) رواه البزار (1610): والطبرائي في «الكبيرة (1955) عن جُبيْر بن مُطعِم رضي الله عند 
وقال الهيشمي في «المجمع* (014:4: «ورجال اليزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
المستمر المرُوقي: وهو ثقة» 
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ولا بد - إخواني ‏ فإنَ من لا أمَّ له كاليد الجذماءء وكالطير المقصوص 


الجناح» ورُبٌ أخ لم تلده لك أمّك؛ والله المستعان 
وكان مولانا رسولٌ الله يتفقد أصحابه؛ ويقول: «لعلكم إخواني وجدتم مني 
أو من أصحابي شيئأه» والله المعين 
4 
وصية 


[في إفشاء السلام] 
وعليكم ‏ إخواني - بإفشاء السلام علئ من عرفتم وعلئ من لم تعرفواء 
ورد الجواب؛ وطلاقة الوجهء وطِيبٍ الكلام؛ والمصافحة 
وفي الحديث الشريف: «لا تدخلوا الجنةٌ حتئ تؤمنواء ولا تؤمئون حت 
تحابواء آلا أدلكم علئ شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامٌ بيتكم:؟ 


المسلم علئ المسلم ستٌ؛ قيل: وما هن يا رسول 
الله؟!ء قال: «إذا لقيته فلم عليه. وإذا دعاك فأجِبِكُ وإذا اسنتصَّحَكَ فانضّح 


وفي الحديث: 


له وإذا عطسنّ فَحَيِدَ الله فشَمُنْهه وإذا مرضنّ فمُدْهُ وإذا مات فائيئه»؟© 
وكانت الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إذا طلع الرجلٌ عليهم من بعيدء 
يبادرونه بالسلام قبلَ أن يسلّمَ عليهم» يبتغون بذلك الفضل 
فتأسُوا - إخواني - بجدكم عليه السلام وحُلافه تحوزوا الشرفّ الدنيوي 
والأخروي» فإنا طلبنا العزِّ في غير طاعة الله فلم نجدهء وطلبنا الذلّ في غير 


(10883) من حديث 


1) رواء الطبراتي في ٠١‏ مسعود رضي الله عنه: وقال الهيثمي 
في «المجمع* (8: 14): «وفيه عطاء بن مسلم» وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات: 
(1) أخرجه الإمام أحمد (4846): والبخاري في «الآدب المقردة (414): ومسلمٌ (09135: 


وأبو يعن (16:4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


لكف 


معصية الله فلم نجدهء فليس لأحدٍ عر إلا من اقتفئ الآثار المحمدية؛ والسنن 


التّنبة؛ من التواضع والانخفاض» وغلبة العنصر الترابي علئ العنصر الهوائي أو 
الناري 

والأشياء كامنة في أضدادهاء فمن تواضم رفعه الله. ومن تكبّرَ وضعهء 
لا يدو عا بى ال ولا متا واي يقي * 


ؤ ينك الث الآيدره بتعنها 
[القصص:86] 


وكان يك يقول: «إن الله عر وجل يبغض المُعبسنَ في وجوه إخوائهة97 


فانشرحوا صدراً مع إخوائكم» ولا تلقوهم إلا ببتشاشة» ولا تقولوا إلا 


فكان جدّكم يباسِطً أصحابه ولا يقول إلا حقا. 


[في المُصّافحة] 


وفي الحديث: «إذا التقئ المسلمان وتصافحاء وحَّمِدا الله واستغفراهء 
وضحك كل واحدٍ منهما في وجه صاحبه؛ لا يفعلان ذلك إلا لله: لم يفترفا 


حتئ يعفر لهما»' 


وقال سيدُنا أبو هريرةً: لقي مولانا - رسولٌ الله يق حذيفة بن اليّمان فأراد 
أن يصافحّهء فتنخئ /7/ حذيفة؛ فقال: إني جُنْتٌ فقال رسول الله يي: «إِنْ 


المسلمٌ إذا صافحَ أخاه تحانَّثْ خطاياه كما يتحاثُ ورقُ الشجرة»”"؛ فإذا تساءلا 


)١(‏ رواء الديلمي في «الفردوس؛ (088) عن علي عليه السلام 
(1) رواه أبو داود (0134): والبيهقي في «الكبرئ» (44:3) بدون زيادة الضحك 


(؟) رواء البزار »)7٠05(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدة (01:4): «وفيه مصعب بن ثابت»ه 


اوثقة ابن حبان وضعفه الجمهور» 


01 


أنزلَ الله بينهما مائة رحمة؛ تسعةٌ وتسعين لأبشرهما وأطلّقِهما وأبرَهما وأحسينهما 


11 


تحابوا وتذهب الشحناء»" 
قَعُوا - إخواني ‏ هذه الخصيصة العظمئء التي ذكرها مولانا رسولٌ الله 
للمصافحة؛ وهي: أنها تُدْهِبُ الغْلّ من القلب, فأعظِح بها من مزية ومنقبة 
وهذا ترياقٌ جرّبناه لذهاب الغِلّ والشحناء فيمن كانت بينهما مشاحنة 
ومشاجرة» فوجدناه نافعآء جزئ الله عنا سيدنا محمداً يقِيِ وعلئ آله ما هو 
7 


وقد دار الشارع مع كل أحدٍ بحسب ما تعطيه قابليته: فقال: «تبشم أحدكم 


في وجه أخيه صدقة»7". وكثيراً ما كان يقول: «اتقوا النار ولو بشِقٌ ت 
لم يجد؛ فبكلمةٍ طيية»”! 


4 
وصية 


[في ترك الجلوس في الطُرقات] 


إياكم إخواني وكثرةً الجلوس في الطرقات» إلا لضروراتٍ شرعية؛ وفي 
أثناء تلك الضرورة أعطوا الطريقٌ حقها 


(1) رواه الطبرائي في «الأوسطة 47295 في «المجمع؟ (0/7:4: «وفيه الحسن 
ابن كثير بن عديء ولم أعرفه: وبقية رجاله رجال الصحيح؛ 
(1) رواه الإمام مالك في «الموطأة (090): 


(؟) بلفظ «نبسمك في وجه أخيك صدقة». رواء البخاري في «الآدب المقرد؛ (441) 


(1403): من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وقال: «هذا حديث حسن غر 


(4) أخرجه البخاري (1675) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


7 
لفي الحديث "إياكم والجلوسَ في الطرقات» فقالوا: يا رسولٌ الله؟ ما لنا 
من مجالسنا بُدّ نتحدّث فيها. فقال: «إن أبيتم إلا الجلوسَ فأعطوا الطريق 


قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال 


١‏ غضلٌ البصر 

- وكفثُ الاذئ» 

- وردٌ السلامء 

- والأمرُ بالمعروف والنهي عن المتكر. 
- وإرشادُ الضالة عن الطريق» 

ئة الملهوف» 

- وحن الكلام»10؟ 


1 
و 


فهذه شروط ثمانيةٌ لمن أراد الجلوس في الطريق 


وفي الحديث: «مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحُيهم وتعاطفهم. مَل 
الجسد» إن اشتكيئ منه عضر تداعئ له سائد الجسد بالسهر والحمئ»”2 


وفي الحديث: «رأسُ العقل بعد الإيمان بالله: التودد إلئ الناس»: واصطناع 
الخير إلئ كل بر وفاجر»””" 


(1) أخرجه البخاري (1114) باختلاف يسير ليس فيه «.. والنهي عن المنكرء, 
للك 


5 


(1) رواه البخاري (11:4): ومسلمٌ (70:4) عن التعمان ين بشير رضي الله عنه. 
() رواء الطبرائي في «الأوسط؟ (0 


والبزار (1940) من حديث أبي هريرة رضي النه 


يعاملوه بهء لا غيرء ولذلك كان من 


كَ ما تحب لنفسك»” '“؛ وفي ضمنه أن من شعب 


وأما لو أحببت لنفسكٌ ما لا تحث لاخيك من حيتُ تحكُلُ الأذئ عنه؛ 
علما منكَ أنه لا يقدر علئ تحمّل ذلك» فهو من الأخلاق الشريفة التي لا يقدر 
عليها إلا أربابُ الصَّفا 


وعلمت أن أخآ يحْطِيُهاء فخطبت 
أنت علئ خطبته تحققاً منك بنفسكٌ علئ تحمل أذاهاء وكفثُ أذاك 
عنهاء والأخّ لا يقدر علئ حمل أذاهاء ولا يكفثُ عنها أذاهء فيمكثا في وادي 
التشاجرء فَأحَبٌ لنفسه ما لا يحب لغيره 


صعبةء أو رقا لا يأتي بخيرء فاشتراه لترتاضيّ به 
نفسُّه من حيثُ ذُلها وذّوقاثها التكباتٍ والقبائصَء فترتاضّ للحلمء والصفحء 
وكظم الغيظء وعدم مقابلة السيثة بالسيثةء ولكن بالعفوء وبالخصلة التي هي 
ابيع 

ولكل مقام رجالٌ» فإياك والاعتراضّ /7/ علئ من سمعته يقول: «أحُِ 
لنفسي ما لا أحبه لغيري»: فربما يكون قصدًه ما طرق سمعك. ويفوُك هذا 
العلمٌ لو أنكرت عليه بمجرّد سماعك منهء بخلاف ما لو استفسرتٌ قصدهء 
فاعلم هذا 


(1) رواه البخاري 0016 ومسلمٌ (01) بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» من حديث أنسٍ رضي الله عنه 


ادن 


ويُتصور هذا الحُلق أيضآ فيمن علمّ من نفسه النصيحة» وتُصُوعَ الرحمة 
للمسلمينء وخلوصّ السياسة لهم فيما يقطع سيرّهم عن الله ولا يكتم عنهم 
شيئآ من أمور تسليكهم: ومع هذا رأئ من لم يظفر بهذه الرتبة يدعو الناسن 
النفسه ويدعي المشيخة وليس من أهلها: فيجبٌ علئ الأول أن يزجرّه عن خلطته 
والذهاب إليهء بل ريما لم تكن في الذاهب إليه أخلاقٌ سيئةء و 
وتسري إلبه من مخالطته ومشاهدة سيرته في المأكل والمشرب» والمليّس 
والحركات والسكنات» وكيفية الكلام: وكيفية المشي؛ وما يرجم لأمر الرياسة. 
والنخوة الصّورية» ورائحةٍ الدعوئ؛ وتنقيص الغيره وعدم تُصُوح النصيحة بأن 
لا يدلّهم علئ رأس المهالك فيقطعوا شجرئّهاء وبانقطاعها تنقطعٌ غصوثها من 
الصغائر والحَطَّراتِ والأعمالٍ المشوبة بما يحُطَّها عن درجة الاعتبار 


فهذا دَأبُ الناصحين ‏ رضي الله عنهم ‏ العارفين بغوائل الطريق ومفاوزهاء 
ومهالكها ودسائسها القاطعة لأصحابها عن نَيْل المراتب الكنيّة 


والغيرُ التضَاح يُتهبون الناس» فيدلونهم علئ قلع كل عُصنٍ على ديه 
فتطّول عليهم المسافات وربما لا يفي عمرُهُم بقطع أغصان. فكيف بشجرةٍ من 
جنتها؟! فكيف بشجرات؟! 


والعارفون الور يدلُون أصحابّهم علئ أصل القواطع الذي بانقطاعه تنقطع 
شْمَبُ الشجرة من أصلهاء ثم شجرةٌ أخرئ. وهلم جراً إلئْ أن تنقطم الأمهات: 
فتسهل عليهم الطريق 

وهذا الغالبٌُ لا يليق ولا يقدر عليه إلا أهلٌ الاجتباءء وأما أربابُ الإنابة 
فلا يقدرون علئ شيءٍ من هذاء ولا يدلون عليه لأنهم إنما يدون النامسَ علئ ما 
دُلُوا عليه» ويّرحمٌ الله العارفٌ حيثُ قال: «من دلّك علئ العمل فقد أتعبك»: 


والسلام . 


نا 


5 
وصية 


[في ترك الجدال] 


وإياكم ‏ إخواني - والجدالَ والمخاصمة في الحقء فأحرئ في الباطل؛ لما 
يؤدّي للفشل في الجََمْع وذهاب ريجهء ويؤدي لامتلاء القلب بِالغِلٌ والحقد 
والحسد» والتقاطع والتدابر» وكل هذه من أعظم القواطع عن الله: فما أدئ إلئ 
المحذور محذور فأحرئ إلئ محذورات 

وعن محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطي قال: قال مولانا - رسولٌ 
أولَ من يدخلٌ الجنة من هذا الباب: رجلٌ من أهل الجنة فدخل 
عبدٌ الله بن سام فقام إليه نامنٌ من أصحاب رسول الله فأخيروه بذلك. وقالوا 
أخبزنا عن أوثق عمل في نفسك ترجو به» فقال: «إني ضعيفف؛ وإنْ أوثقّ ما أرجو 
به: سلامةٌ الصدرء وتركٌ ما لا يعني». رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسّلا"؟ 

فافهموا ‏ إخوائي - أنْ ليس المرادُ /4/ 
العلوية والسريرة؛ لاء لاء فلا يُعتَدُ بعمل شابتْه كثرةٌ الدنائس وخالطته؛ وقليلٌ 
العمل مع طهارة القلب وصفاءِ السرائر يُجدي ما لا يجديه كثرةٌ العمل وتدنِيسٌ 
الباطن: كما في هذا الحديث» ففيه بشارتان عظيمتان 

الأولئ: ما أومأنا إليه؛ و[هو] أن قليلَ العمل يكفي مع صفاء القلب والعقل 
والنفس والروح والمعاهِدٍ والمراغب. وكم من صحابي كان كثيرٌ المجاهدة 
وربما في تلك اللحظة لم يعثر علئ هذه الرتبة؛ ففاقهم سيدُنا عبد الله بن سلام 
بهذين النعتّين الخفيفين؛ الثقيلين عند الله. وهما: ترك ما لا يعنيه. وهذا يرجع 
للسانء وسلامةٌ الصدرء وهذا يرجع للقلب. وهو معنئ ما قدمناه: «المؤمن 
بأصغْرّيه : قلبه ولسائهة© 


هٌ العبادة والمجاهدة مع حُبث 


(1) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (111). 


(1) لم أجده فيما مفيئن 


ينا 


الثانية: زيادة شفقته يق إلئ أن تلطّفَ حتئ أخبرَ بهذا المعنئ في صورة 
تهييج قلوبهم لانتهاز هذه الفرصةء وهو أبلعٌ في الحضٌ علئ القعل كما لا 
يخفئ علئ الماهرين في علم السياسة 

وفي الحديث: من ترك الهراة ‏ أي الجدال - وهو مُق بُني له بيت في 
أعلئ الجنة: ومن ترك المراءً وهو مبطلٌ بي له بيثُ في رض الجنة». أخرجه 


ابن أبي الدنيا عن هارون بن معروف' 


وفي الحد: ث: «ما ضلٌ قومٌ بعد هدئ إلا أوتوا الجدل»؛ رواه الترمذي من 
حديث أبن ند" 


قفيه إخباران 


الأول: من رأيناء كثيرَ الجدل. ولا يثبثُ علئ نحو واحدء بل علئ أنحاء» 
وكيد من ملاحاة الناس» فنعلمٌ أن الإمداداتٍ الإلهيةَ كانت متدفقةٌ عليهء ثم لم 


لم يْقمٌ بواجباتٍ حقوقها سُلِيَت عنهء وآثرٌ . 
ظهرَ في حواشيه حتئ أظهرّ ما أنبأ بأنّ باطتّه خرابٌ من المعرفة الإلهي 
لا قل من الجدل بسبب كثرة وجوه علمه التي تكسوها المساوىء فتصير 
اسن 

ولما لم يظهر هذا الوئسع” إلا لمن علمنا أنه رد أسفلَ سافلين» فلم يَبْقّ 
في أحسن تقويمء ويا ما أعرفه يَف بطرق الرقائق والحقائق والمراكز والمعارف 


الذي 


(1) أخرجه بألفاظ متعددة: الطيالسي (5585): والحميدي (41): والإمام أحمد (155:1: 
70): والدارمي (540): والبخاري (73:1) و(178:4). ومسلم (30:4). والترمذي 
(303). وابن حبان (40091) 

(1) الترمذي (519) ولبن ماجه (0)48 وأحمد (: 1595 00183 وقال الحاكم (440:5) 
«صحيح الإسناد». ووافقه الذعبي. قلت: ولقظه: «بعد هدى كاتوا عليه». 


() لملها تصححفت عن: الوصف 


انا 


صلئ الله عليه! ولا تكون منا غِيبةٌه لأنه أخبر بها من لا ينطق عن الهوئء وأنها 
فيه فيُوصَفُ بها تصديقاً لمن أخبر بها 


الثاني : نهنا المصطفئ صائ الله عليه علئ قانونٍ كبير إليه كثيرأء 
ولا يُعدّر علئ الإباحة به خوفا من الغيبة والكذب, ولما أخبّرنا به يل صرنا 
نستدلٌ بالقرائن علئ أحوال الإنسان. كمن رأيناء يذكرٌ الله حتئ كأنه مجنون» 
وأنكرٌ منكرٌ عليه: فتقول لذلك المتكر إنه مناه 
بقوله: «اذكروا الله حتئ يقولَ المنافقون إنكم مجانين»”'2: فاخيرَ عن المنكر 
فكفانا مؤنته» فلا يهمنا قوله 


٠‏ بشهادة الصادق المصدوق 


وكما أخبر عمن يشهدٌ المساجدَ /4/ بأنه مؤمنٌ بقوله: «إذا رأيتم الرجلٌ 
يعتادٌ المساجدّ فاشهدوا له بالإيمان»”"2: فربما يكون إخبارنا عن شيءٍ محمود 
أو مذموم غيبةٌ أو كذباء فنبّهّنا الطبيبُ الأكبرُ علئ الاستدلال بقر . الأحوالٍ 
علئ ما أَكِنّ في صدور الرجال» ولأجل هذا ورد الاثقاهُ من فراسة المؤمن: 
«فإنه ينظر بنور اللهغ”"2. ففيه حظّ لمن يفعل الفعلاتٍ الحسية والمعنوية أن 


اطلاع المؤمنٍ علئ قلبه لثلا يُفتَضَحَ بينهم 


فما أعرقّهُ صلئ الله عليه بلله! حيثُ مهّد الطريقين لكل من المطّلع 
المطّلّع عليه؛ فاعلّمْ هذا فإنه دقيقٌ 


(1) رواه الإمام أحمد (34:5: 071 وأبو يعلئ (159/3): واين حبان 8179): والطبراني في 
«الكبيره (17783): قال الهيثمي في «المجمع» (11971): «رقمه دراج: وقد ضعفه 


جماعة: ووثقه غير واحد؛ وبقية رجال أحد إستادي أحمد ثقات» 


(1) أخرجه الإمام أحمد (0/:38:5: وعبد بن حميد (475): واالدارمي (01593: 
والترمني (5319) و(5045): ولبن ماجه (805) 


(؟) «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله رواء الطبرائي في «الكبير» (097481: وأورده 
الفضاعي في «مسند الشهاب» (176). وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(478:10): «وإسناده حسن» 


ينا 


وفي الحديث: «ستٌ مَن كُنّ فيه بلعّ حقيقة الإيمان: الصيامٌ في الصيف» 
وضرب أعداء الله بالسيف, والتعجيلٌ في الصلاة يوم الدّجّن - أي: القَيم والمطر 
الكثير - والصبرُ علئ المصيبات» وإسباغٌ الوضوء علئ المكا المراء 
وهو صادقٌ». رواه الديلمي7 


|| 


ففي هذا الحديث أن من تركَ الجدالَ وهو فيه صادقٌ مُحِقٌ غيرُ مبطِلٍ فقد 
كنآ من أركان الإيمان» فإنه 5 جعلّها ها هنا مبنية علئ ستْ خصال. 


فمن استكملٌ هذه الست خصالٍ فقد استكملّ حفيقة الإيمان 

ومفهومُه: أن من لم يترك الجدالَ وهو صادقٌ فيه لو جادل. فقد خرم 
دعيمة من دعائم الإيمان. وأحرئ لو لم يترك الجدالَ في الباطل 

فأقيموا إخواني دعائم إيمانكم بترك الجدال وما معهء خصوصاً: الصبرٌ عند 
الشتاء؛ أو الوضوءٌ بالماء البارد 


الصدمة الأولئ» وإسباغٌ الوضوء وحستّه في 

وعدم تسخينه» فهو من إقامة دعيمةٍ أخرئ 
وقال بلالُ بن سعد بن تميم الأشعري: «إذا رأيتَ الرجلّ لَجُوجا مُمارياً 

ممبباً برأيه فقد تمت خساريُدة أخرجه أبو تيم في #الححليةة'؟© 


وقال سفيان الثوري: «لو خالفت أخي في رُمَانةٍ فقال: هي حلوة؛ وقلثُ 
حامضة؛ لسعئ بي إلئ السلطان”". اه. وتبآ لهذه الأخوّة ومّن يرضئ يهاء 
وتسميتها بالأخوة كَذْبٌ. بل تسميتها بالمُعاشرة أيضاً كذلك 


خصال من كن فيه كان مؤمنا' 
إسباغ الوضوء: وميادرة الصلاة في يوم دجئ» وكثرة الصوم في شدة الحرء وقتل الأعداء 
بالسيف؛ والصبر علئ المصيبة: وترك المراء وإن كنت محف 

(1) «الحلية؛ لأبي تُميم الأصفهائي (550:0) 

(5) أخرجه أبو ميم أيضاً في «الحلية» (4:1): ولكن: «لخشيتُ أن يشيط بدمي» 


(1) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» (7705) بلقظ 


لين 


سانحة : 


والح هو أنتَ إلا أنه غيرٌكَ بالشخصء وإذا كنتم بهذه المثابة فمن أ. 
يطرأ عليكم التعاتُم والتشاجُُ والمشاحنة؟!ء فيكونٌ رأيِكَ رأيهء ورأيه رأيك. 
ومرادُّكَ مرادّه ومرادُه مرادّك فلا تنازُعَ أصلاً 


تبة فله علاماثٌ 


ومن ادّعئ وصولَ هذ 

أعظمُها: أن أخاء مهما احتاجه إلا ويجده متمئلاً بين يديه قبلَ أن يناديه. 
ومهما أرادَ أن يباديه بأمرٍ إلا 
علِمّه لتواطؤ قلبيهماء فكيف لو أمرَهُ يرارآ بشيء لخالقكَ مراراً بقدر ما أكدت 
عليه من المأمورات؟! فهذا تلاعبٌ ليس عليه أثارةٌ من أثاراتٍ الأخرة في الله 


يجدٌ الآخرَ مُصَفِيا له يترّتِ ما يسمع منه أكأنه 


التي كان عليها ساداثُ الناس الصحابة الكرام» رضي الله عنهم وعنا بهم 

ومنها: اكتفاء أحدهما بالأكل عن الآخر 

ومنها: أن لا يَرَىْ أحدّهما 
بالعفو والصقح 

ومنها: أن يقمَ الإيثار بينهما في المأكل والمشرّب والملبّس؛ والغطاء والوطاء» 
والكلام والتصدّر في المجالس الكنية» ونسبةٍ الفضائل منهما لاحدهما 


/٠‏ من الآخرء وإن كان ولا بد فيقابلٌ 


ومنها: أن ينسئ أحدُهما بأحدهما ضغطة الشدائد, وألَّمّ النوائب» وطَفّحَاتٍ 
الدخرء بحيثُ جميمٌ المِحَنٍ يشاهدُها عن المِئّنه وا 


اح يراها أفراحاً بسبب 
قُرب أحدهما من الآخر 
هذا إذا كانا معذَبينَء وأما إذا كانا منمّمَينَء أو كان أحدُهما يسعئ في صلاح 
الآخر ومراده؛ والآخرُ منه منقيضٌ الأعطاف» 
يُمضَغْء فالقُرقة أولئ من صحبة دانٍ بل ومدب ل 
ولو كان للإنسان مُسكةٌ من العقل لعلمٌ أن الكريمّ ريما أغضا وبين يديه 
نار الغضاء ولعلم أن احتمالٌ الكُلّف ينيل الألف. ولعلم أن التغطية بظل 


فا 


جناح الأصدقاء والأصفياء ‏ ولو مع البؤس ‏ أعلئ من الجلوس علئ الأسرّ 
معهم 

ولَمَلِمَ ما قيل: لأنْ يطرحكٌ أهلٌ الخير في المآخيرء خيرٌ من أن يصدّرة 
أهل المّواخيرء جمعٌ ماخور: أي: أهلٌ الرّيبة 


ولَمَلِمَ أن الطرح علئ الاعتاب. ومّمَرٌ النعال هو الفهم لما فيه من 
لقائه الأصدقاء 
وآيه قد ارتفعت الأمانةٌ اليومّ من الناس. فكدت أن لا تجدّ مّن 


لا يرئ جفوتك» ولا من يَسُدُ خَلكء ولا من يواري عورتك» ولا يُخضي عن 


إلَتِك. ولا مّن يسترٌ ما أودعته؛ ولا من تبيعُه ولا يبيمّك؛ وتغضي عنه ولا يغضي 
عنك» وتنأ منه ويدنو منك؛ اللهم أجرني في مصيبتي؛ واعقْيْني خيراً منها 

فتجدٌ اليومّ: تأكلُ مع الحَلْقَ إردباتِ من الطعامء ومع ذلك يبِيعك بأدئن 
ثم بْحْسٍِ ِهَدُ فيك: وليس هذا بغريب» ولكنهم في الأدب غربا لا 
يذوقون له ذواقآء فأهل الدناءة هم أهل الشناءة 


ولا تجدُ إلا من يََبُمُ لك منه أمورٌ لم تكن تتوقمهاء وتبدي لك حَرْبه 
ناجِذَيْهاء فالله المستعان علئ هذا الوقتٍ وأهله 


وقال سفيان: «صافٍ من شت ثم أغضبه بالجراء؛ فَلَِْيئّك بداهية تمنك 


العّيش». أخرجه أبو نعيم في «الحليةة» وصدق والله 
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وتركُ البراء بترك الإنكار والاعتراضء فكل كلام سمعته فإن كان حقا 
فصدّق بهء وإن كان باطلاً وكذبا ولغ يكن مسقا بدوز الدين فامسك لسائّكف 
غنهه ولا تَكْفْ فيه 

والطعنٌ في كلام الغير 3 ة يكون في لفظه بإظهار خَلَلٍ فيه؛ من جهة النحو 
بأن يكون التركيبُ مخالفآ لأقوال الفصحاءء أو من جهة اللغة: بأن يكون /١١/‏ 
اللنظ المَسُوق غير مستعمل عند أهلها لا من جهة العربية: أو من.جهة النظم 
والترتيب بسُوء تقديم أو تأخيرء وذلك تا 
يكون بطغيان اللسان؛ وتارة بطفيان القلم وكيفما كان فلا وجة لإظهار خَلّله 


وأما في المعنئ: فبأن يقول: ليس كما تقولء وقد أخطأت فيه من وجه 


كذا و كذا 


وإما في قصدهء فمثلَ أن يقول: هذا الكلامٌ حقٌ ولكن ليس في قصدك منه 
الحق. إنما أنْتَ فيه صاحبٌ غَرَضء وما يجري مجراه مع المتناظرين. وهذا 
الجنس إن جرئ في مسألةٍ علمية؛ ربما حُصّ باسم الجدل؛ وهو أيضاً مذموم: 
بل الواجبُ السكوت؛ أو السؤالُ في معرض الاستفادة لا علئ صفة العناد 
والتكارة؛ أو التلمّف في التعريض لا في معرض الطعن 

وأما المجادلة: فعبارةٌ عن قصد إفحام الغيرء وإسكاته. وتعجيزه» وتنقيصه. 
بقدح في كلامه ونسبته إلئ القصور والجهل فيه 

وآيةُ ذلك أن يكونّ تنبيهُه من جهة أخرئ مكروهاً عند المجادل: بحيثُ 
يكون هو المُظهِرَ له خطأءه ليبن به فضلّ نفسه ونقصّ صاحبهء ولا نجاةً من هذا 
إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم به لو سكت عنه 


وأما الباعث علئ هذا: فهو الترفع بإظهار العلم والفضل لنفسهء والتهجم 
علئ الغير بإظهار نقصهء وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها 


[في ترك الخصومة. 
ومن هذا المعنئ أيضاً: الخصومة؛ وهي مذمومة. وهو لجِاجّ في الكلام 
يُستوجَبُ به مال أو حقٌّ مقصوده وذلك يكون تارةً ابتداء؛ وتارة يكون 
اعتراضاً. 
والمراء لا يكون إلا باعتراض علئ كلام سبق» وقد قالت مولاتنا عائشة 
رضي الله عنها: قال: ‏ مولانا - رسولٌ الله وق: «إن أبغضٌّ الرجالٍ إلى الله 
الألدُ الخَصِم». رواه البخاري ومسله 9 


رسو 

خصومةٍ من غير علم لم يزل في سخط الله حتئ 
1 

االترغيب والترهيب» 


وفي قوله: «من جادل في خصومةٍ من غير علما 
عارل آغر .ولا بد له: من التعصرمة في طقليه مت أو في قله عنَته مهما ظالنه 


المظلومٌ الذي ينصر حبجته بطر 
وزيادة لَجاجٍ علئ قدر الحاجة. ومن غير قصد عنادٍ وإيذاء ونكاية لأخيه 
المسلم: ففعله ليس بمحظورء ولكن الأولئ والأليٌ تركه ما وجد إليه سبيلا 

فإنَ ضبطً اللسان في الخصومة من غير تفريط ولا إفراطٍ متعدّث 
والخصومةٌ تُوغْرٌ الصدرء وتهيّجُ الغضبء وإذا هاج الغضبٌ عطّئ علئ عقله: 


(1) البخاري 054000 ومسلم 05340 
(1) وكذلك أخرجه أبو داود 18410): والحاكم (57/:5): واليييقي في «السنن الكبير؛ (81:3) 
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ي المتنازّع فيه ويبقئ الحقدٌ بين المتخاصمين حتئ يفرح كل 
صاحبهء ويحزنَ بمسرتهء ويطلقَّ اللسانّ في عرضه 

فمن بدأ بالخصومة فقد تعرّض لهذه المحذورات :/١7/‏ وأقلُ ما فيه 
نشويئُ خاطره. حنئ إنه في صلاته يشتغل بِمُحَاجَة خصمهء فلا يبقئ الأمرُ 
لا الواجتب 


ال فينبغي أن لا يُفتح بابه إلا 
الداعية» وعندها ينبغي أن يحفظ اللسانّ والقلبَّ عن مذنات الخصومة؛: وذلك 
متعذّر جداًء فمن اقتصر علئ الواجب في خصومةء فَسَلِمَ من الإثم ولا يدم 
خصومته؛ إلا أنه لما كان مستغنياً عنها صار تاركاً للأولئء ولا يكون آثما 
لاقتصاره علئ الواجب 

نعم: أقلُ ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال: طِيْبُ الكلام ولِيئه؛ وما 


ورد فيه 


4 
وصية 


[في نَرْك الغيبة] 
واعلموا - إخواني - أن الإنسانّ مركُبٌ من جوهرين: لطيفٍ وكثيف 
أما اللطيفتُ: فهو الجوهر الروحاني المتدفق من عالم الأمر 
وأما الكثيفٌ فهو الجوهر الجسدائي المتكون من العناصر الأربع: الماء 
والنارء والهواء» والتراب 


اتٍ عالّمها من النورائيات» من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد والصدقات. والذكر والتفكرء وتلاوة القرآن. والصلاة 
على النبي ول 


يننا 


وأما الجد: فلا يميل إلا لمقتضيات عالمه من الظلمانيات من التثبط عن 
الله بالتكاسل عن أداء المأمورات من عدم الصلاة وعدم الصدقة» وعدم الأخلاق 
الحسنة» وعدم الوفاء بالعهد. وعدم الحياء. وعدم الشحناءء وغير هذا 

فلمًا تستولي الروحانية علئ السجية لا يفعل الإنسانٌ إلا مقنضئ القربات 
التي تقربه من مولاه. وإذا استولت السجيةٌ علئ الروحانية انخرطٌ الإنسان في 


سلْكِ الغير الهادين» فظهرت منه المخالفات 


واعلموا - إخواني - أن كل من له همةٌ عاليةٌ فلا يرضئ بأن يكونَ من 


المُبعَدِين. وإنما يرضئ أن يكون من المقبين» وإن أردتم ذلك فاسمعوا لما 
يُتلئ عليكم 

احفظوا - إخواني - جوارحكم من كف لسانٍ عن الغيبة والنميمة وشهادة 
الزورء والبهتان والكذب وقول الفحشء والغلظة والتُظاظة. و[حافظوا علئ] 
أصدادها من اَعَد عن مشلزئ» 
وعدم البهتان. والصدقء والأخلاق الحسنة من 


ناس والإصلاح بينهمء وشهادة الحقء 
عدمٌ الانتصار للنفس» 


وعدم الدب عنهاء وكثرة الذكر وتلاوة القرا 
نيه و 


والثناء علئ الله. والصلاة علئ 


وكفٌ السمع عن سماع ما لا يَجلُ له. كسماع المغئّيات؛ وسماع صوث 


// ال ويك 2 0 وسماع شتم أهل 


الله وإذايتهم. 
النفس والاهل والأموال» قال تعال 


نم6 [النساء 


بكي تكبا يهائل تقطثواتعهة حي روا 
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م عتره لي 


(1) تجال: تعاظم. «قاموس». فلمله عنئ: النساء غير الكبيرات: أي: الشابات: 
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فانظروا - إخواني - كيف تشرّكَ المستمٌ إن رضيّ بذلك مع القائل لذلك 
الكلام؛ وفي الحديث: «المستمع أحدٌ المغتابّين»؛ أي المستمع والمغتاب 
شريكان في الإثم» رواه الطبراني من حديث سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر”"2 
وقد روِيَ عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمرَ رضي الله تعالئ عنهما أن أحدهما 
قال لصاحبه: إن فلاناً لنؤوم ‏ أي كثيرُ النوم ‏ ثم طلبا أدماً من مولانا رسول الله 
يق ليأكلاه مع الخبزء فقال يَقيِ: «قد انتدمتماء؛ فقالا: ما نعلمه! فقال: «بلئ 


ما أكلتما من لحم صاحبكما». روا الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»: وأبو 

العباس الدُغولي في «الأدب» من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسّلاً 
فانظروا إخواني كيف جمعهما وكان القائل أحدّهما والآخرٌ مستمع 

؟ فوالله 

ما لنا باللحم عهدٌ منذ أيام فقال: «من لحم صاحبكم الذي ذكرتم»؛ قالوا 

نبي الله إنما قلنا: والله إنه لضعيفٌ ما يعيننا علئ شيء. قال: «ذلك فلا 


وفي رواية: «أوليس قد ظللتم من اللحم شباعا؟!». قالوا: من أ, 


الا ها سيننا أبق يكز 


تقولوا»: فرجع إليهم الرجلٌ فأخبرهم بالذي قال؛. 
فقال: يا نبي الله طأ علئ صماخي واستغفر لي؛ ففعل. وجاء سيدنا عمر فقال 
يا نبي الله طأ علئ صماخي واستغفر لي الله" 

وهذا السياق دلّ علئ أنهما - رضي الله عنهما ‏ كانا مستمعين» وأن 
المتكلم بالكلام المذكور الذي أوجب هذا الزجرّ غيرُهماء بدليل قولهما: طأ 


(1) قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (14:5): «أخرجه الطبراني من حديث 
أبن عمر: نهئ رسول الله عن الغبية وعن الاستماع إل الغيبة» وهو ضعيف». 

(1) رواء الامام أبو بكر الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»  )81(‏ وعزاء العراقي في تخريج 
الإحياء )١4:6(‏ لأبي العباس الدُغولي في كناب «الأدب». وله شاهدٌ مرسلٌ من مراسيل 
السعديء أخرجه أبو الشيخ في «التوبيخ» (544) 


1 


وأخرج عبدٌ الرزاق في «المصنف»»: والبخاري في «الأدب المفرد»: وأبو 
يعلئ: وابن المنذرء والبيهقي في «الشُّمّب بسند صحيحء ولفظّهم: أن ماعزاً 
لما رجمه [النبيٌ يك عند الرابعة مرّ به رسولٌ الله وك ومعه نفرٌ من أصحابه فقال 
رجلٌ منهم: إن هذا الخائنَ أتئ النبيّ 4 مراراً كل ذلك يرده؛ ثم قُِلَ كما يقتل 
الكلب. فسكت عنهم النبي يه حتئن من]” بجيفة حمارء فقال: «أين فلان 
وفلان. فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: وهل يُؤكّل هذا!ا. قال: «قأء 
من أخيكما آنفآ أشدٌ أكلاً منه. وا 5 


6 
ينغمس فيها» 


فانظروا إخواني أيضاً كيف جمع مولانا رسول الله 965 بينهماء مع أن ٠‏ 


واحد 


وروئ ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لموليٌ له 
«نزْهْ سممَكَ عن استماع الكناء كما تنزه لسائك /١4/‏ عن القول به. فإن 
المستمعٌ شريكُ القائل:”"» فالمستمعٌ لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكرٌ علئن 
المغتاب بلسانه إن قدرء أو بأن تنجلئ عليه فيصمتٌ قهراً عليه كما هو عادةٌ 
أهل الله 


فإن خاف الضررٌ علئ نفسه فيقلبه؛ وإن قدر علئ القيام من ذلك المجلس 
أو قطع الكلامّ بكلام آخرّ فلم يفعله لزمه ٠‏ وإن قال بلسانه: اسكتء. وهو 
مُشْتَمٍ لذلك بقلبه؛ فذلك نفاقٌ لمخالفة قلبه لاله ولا يُخرجه عن الإثم ما لم 
يكرهه بقلبه مصمُّماً عليه 


(1) أضفتٌ هذه الفقرةً من «الأدب المفردء 144+ محل بتر في المخطوطة. 
(1) رواه أبو داود (4451)» والبخاري في «الآدب المفرد (صي144) 
(6) رواء الإمام أحمد (440:5)» والبزار 14*10)» واين حبان (91954): والحاكم (133:4) 


[حقيقة الغيبة وتعريفها] 
واعلموا ‏ إخوائي - أن النفسّ ربما تشتاق لحقيقة الغيبة ما هي؟ فنقول 
هي ذكرٌ العَيب بظهر العّيب. سواءً ذكرت مما يكرهٌه نقصأ في بده 
كالمَمَشء والحَوّلء والقرعء والقصّرء وا 


أو توه أو في شُلقه: ككونه سيء الخلّقء [كقوله:] 
شديدٌ الغضب؛ جبانٌ. عاجرٌء ضعيفُ القلب» متهور* 


أو في فعله: من حيثُ المدمنُ كقولنا: هو سارقٌ أو كذّاب؛ أو شارب 
خمرء أو خائن» أو ظالمء أو متهاوِنٌ بالصلاة أو الزكاةء أو لا 
أو السجودء أو ليس بار بوالديه. أو لا يضع الزكاةً موضعهاء 
قسمتّهاء أو لا يحرس صومّه عن الرْفّث والغيبة والتعريض لأعراض الناس 

أو قوله المتعلّق بالدنياء كقولنا: إنه قا 
يرل لاحدٍ علئ نفسه حقاء أو يرى لنفسه الحقّ علئ الناس» أو أنه كثبر 
كثِيرُ الأكل؛ نؤومٌ ويام في غير وقته» ويجلس في غير موضعه 


الأدبء متهاونٌ بالناس: أو لا 
الكلام؛ 


أو ثوبه: ككونه واسمّ الكم طويلَ الذيل؛ وَسِمَّ الثياب 

وقال قومٌ: لا غيب في الدين؛ ولو كان المغتابٌ يكره ذلك؛ لأنه ذم ما ذمه 
الله. فذكرّه بالمعاصي وذمه بما يجو زَجْدُ له. بدليل ما رُوِيَ أنه ذكر لمولانا 
وكثرةٌ صومها وصلاتهاء لكنها تؤذي جيرائهاء فقال: «هي 


أخرئ بأنها بخيلة فقال 


رسول الله يل امرأ: 
في النارة”'2. رواه ابن حبان والحاكم. وذُكر له امر 
«ما خَيِرها إذأ؟!». رواه الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» 


)113:4( واليزار (15*1): وان حبان (91/84): والحاكم‎ :)44٠:1( رواء الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص64‎ 


ا 


وما ذكروه فاسدٌ؛ لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلئ تعريف الاحكام 
الشرعية بالسؤال والبحث: ولم يكن غرضّهم التنقّصيَ ولا الهضمّ للجانبء 


بدليل أنه: لا يحتاج إليه في غير مجلس مولانا رسول الله يق 


قلت: ولعل ما ذكره هؤلاء القومٌ في المستفتي من غير تعيين» إنما هر 
سائلٌ عن دينه ليعرفَ حكم الله في النوازل في نفسهء أو عَلِمَ من جليسه أنه ذو 
شوكةٍ لا يقدر علئ مكافحته بالخطابء. وأراد نصيحته فاستفتئ بعضٌ من مُكُن 
في الأرض بأمرٍ المتكره فيتذاكدُ في حكم من قامت به تلك الأوصافُ ليجتنبها 
المرتكبُ / /١6‏ لهاء وهي سياسةٌ عظيمةٌ يرتكبها الناصحون فيُوهِمون غيرهم 
أنهم لا يعرفون ذلك الحكم. ومرادُهم تعريفُ غيرهم بذلك 


وقد ارتاضّث نفوسٌهم حتئ صارت تامرٌ بالجهل: مع أن الجليسَ ربما يفهم 


أن السائلَ قصّدَّهء بل يكرهه؛ لكنها ليست بغيبةٍ من 


يكرهه فهو مغتابٌ. لأنه داخخلٌ فيما حدّه النبن يق في الغِيبة من قوله: 'ذْكرُك 
أخاكَ بما يكره:”'2؛ فكلُ ذلك وإن كنت صادقا فيه فأنتٌ به مغتابٌ عاص 
لربك؛ آكلُ للحم غيرك 


أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئلت عن الغِيبة؛ 
أتتها لها 
من نساءء فاغتابتا وضحكتا برجالٍ ونساءء فلم تبرحا علئ حديثهما من الغيبة حتئن 
أقبلَ النبيئّ صلئ الله عليه منصرفاً من الصلاة» فلما سمعتا صوتّه سكتتاء فلما قام 
بباب البيت ألقئ طرف ردائه علئ أنفه ثم قال: «اخرجا فاستقيثا ثم تطهرا بالماءةه 


وأخرج ابن مردويه عن 


فأخبرت أنها أصبحت يوم الجمعة وغدا رسولٌ الله إلئ الصلاة» 


(1) أخرجه الإمام مسلم (5844): وأبو هاود (4414). و الترمذي (1954): والدارقطني 
(244:1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


ليلكا 
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فخرجت أمْ سلمة» فقامت”2 لحم كثيرا قواصِل اللحم تذكرت 
أحدثٌ لحم أكلته فوجدته في أولئ جمعتين متتنآء فسألهما: «مما قاءت؟؛ 
فأخبرته؛ فقال: «ذاك لحمّه طلبتٍ تأكلينه» فلا تعودي أنتٍ ولا صاحبئك فيما 


أنها قاءت مثلّ الذي قاءت من اللحم 


- رسول الها 
يل فذكر القومٌ رجلاً فقالوا: ما يأكل إلا ما يُطمّمء ولا يرحل إلا ما رُجل؛ وما 
أضعفه. فقال مولانا رسول الله: «اغتبتم أخاكم». قالوا: يا رسول الله. وغِييةٌ 
مما يحدّتُ فيه؟! فقال: «بحسبكم أن تحدّثوا عن أخيكم بما فيه؛29 


وأخرج ابن جرير من حديث سيدنا معاذٍ بلفظ: كنا مع - موا 


وقال سيدنا البّراء بن عازب رضي الله عنه: خطبنا ‏ مولانا - رسولٌ الله يلق 
حنئ أسممّ العواتقَ في بيوتهاء فقال: (يا معشرّ من آمنَّ بلسانه ولم يؤمن قلبهء 
لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن مّن تتبع عورة أخيه تتبع الله 


عورته: ومّن تتبع اله عورتّه يفضحُهُ في جَوفٍ بيته». رواه ابن أبي الدنيا؟ 


ففي الحديث الأول مصيبتان عظيمتان 

الأولئ: الغيبة» وقد سمعتم وعيدّهاء ويمكن التنزهُ عنها بالانكفاف عنها 

الثانية: ما ينشأ عن الغِيبة» وهو ما يتولّدُ في القلب من أكل اللحم الخبيث 
المنتن» وهذا كان يمكن التنصّل منه في زمنه يق فلم يكن يبقئ في قلبهم حتئ 


(1) لعلها: فقاءتاء ويه يستقيم المعنئ. الناشر 

(1) قصل الشيء يقصله: قطمّه. فقواصلٌ: قطعاً. اه من «القاموس» 

(؟) أورده الطبرائي في «الكبيرء عن معاذ (74:1): ولكن بلفظ: "إن قلتم ما ليس فيه فقد 
بهتمرء 

(4) أخرجه أبو يعلئ (1798). واليهقي (00093:3 وأبو نميم (/ 
النبوة»: قال الهيثمي في «المجمع» (05:4): «رجاله ثقات». 


"إسناده حسن» 


0 كلاهما في «دلائل 
المنذري في *الترغيب» 


كنا 


يتراكم علئ آخرء وأما نحن فيتزايد هذا علئ هذاء حتئ تمتلىة حواشينا من 
حيثُ هي بالروائح المنتنة» والملائكةٌ لا تقدر علئ شم الرواك 
فتتباعد» وإذا بعدت بقيت الأعادي؛ وهم الشياطين. والأخيار - وهم الملا 
لا شغلَ لهم إلا الدب عن شجرة الإيمان فيبسطوا عليها فيوضاتٍ الأمداد 
إلئ أن تسكن وتثبت» ولمّا يتباعدون /١7/‏ تبقئ الشياطين - وأهم 
شيءٍ عندّهم الإيمان ‏ فيصيروا يُرَحَزِحُونها من محلها 

فاعملوا إخواني علئ صقل 
منكم الملائكة؛ فتيقظوا إذ ذاك واعلموا أنكم أسارئ في يد العدو 


وفيه إخبارٌ آخرء و[هو] أن المعاصيّ لها روائح كريهة متتنةٌ يدركها العارفون 


وفي الحديث الثاني خَطراتٍ عظيمان 

الأول: أنه يل نفئ عنهم دخولَ الإيمان لقلبهمء ولو دخلَ الإيمان 
لانبسطت مقتضياته من الأمانء فَتنبجِسَ فيمن قام به إلئ أن لا يصير يصدر منه 
شيءٌ يؤذي المسلمين: فيؤمنوه علي أنفسهم وأموالهم 


(1) أي: كُنُوا. كما في «القاموس» 


0 


ومن نفئ عنه سيدّنا يق الإيمانّ أفلا ننفيه عنه نحن أيضاً لمّا نراه يتاب 
المسلمين ويتتبع عوراتهم ؟! 

ولا يُرِرْعْكَ مني هذاء فمذهبُ السلف العلماء رضي الله عنهم أن أحاديثٌ 
الزجر والإقماع تبقئ علئ بكارتها من سّؤْرة التهديد. فلا تؤوّل» لتكون أدخلَ 
في بساط الانزجار والانكفاف. ويكون الانكفافٌ عن الرتوع في بساط المناهمي 
أتربَ للحصول: بخلاف إذا أوَلتء فتتفي سَورةٌ التهديد الهائلة 


601 


م يوثّر كبيرنا. . إلخ2”6: وحديث: «ليس 
منا من لم يتعاظم بالعلم»: وغيرهاء ونعمَ المذهبء. فهو أقربُ للسياسات 
الإلهية» ومّن كانت له ممارسةٌ بأحوال السَلّف أيقنَ هذاء وأنهم ينتحلون البْسشط 
القرببة من المشي علئ المنهج الإلهي؛ والله يهدي من يشاء إلئ صراطٍ مستقيم 


بويت أفمافيتناة #ليين امن 


الثاني : أن عاقبة أمر من يغتابُ المسلمين: أن يفضحّه الله في جوف بيته 
فاحفظوا ‏ إخواني ‏ ألسنتكم فيما لا يعني. حتئ لا تتعرضوا لهذا الخطر 
العظيم» اللهمّ احفظ؛ اللهمّ احفظ؛ اللهمْ احفظ 


ومُتْله يل كلها مقصودةء فقد رأينا من يتتبع عوراتٍ الناس قَضَّحَهُ الله في 
رحله؛ نسأل الله السلامة والعافية ببركته 5 


رضي الله عنه كما في «مسند الإمام أحمدة: خَطَبنا 


وقال سيدنا أنسسٌ بن ما 


(1) رواء الطبرائي في «الأوسط» (4815). 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (184). وابن عدي في «الكامل» (1844:4): وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (548:5) 


ا 


فصارت الغِيبةٌ أعظم وأفظم من ست وثلاثين زنية؛ التي هي أيضاأ أعظم من 
درهم من الرباء والغيبة أعظمٌ من الكل 

وقال سيدُنا أنس /١7/‏ : أمر ‏ مولانا - رسولٌ الله يه الناسَ بصوم يومء 
وقال: «لا يفطرنٌ أحدٌ حتى آذن له6؛ فصام النامسٌ حتئ إذا أمسوا جعلَ الرجلٌ 
يجيء فيقول: يا رسولٌ الله ظللتُ صائما فَأذن لي لأفطرء فيأذن له والرجلٌ 
والرجلٌُ» حتئ 
وإنهما يَمْتخييان أن يأتياك فأذن لهما فلتفطراء فأعرضّ عنه. وعاودهء فقال 


اء رجلٌ فقال: يا رسولّ اللهء فتاتان من أهِلِكٌ ظلتا صائمتين 


"إنهما لم يصوماء وكيف صام من ظلّ هذا اليومٌ يأكلُ لحومٌ الناس؟ اذهب فمرهما 
إن كانتا صائمتين أن ت 


نيئا . فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتاء فقاءت كل واحدةٍ 
منهما عَلَقَةٌ من دمء فرجع إلى النبي وَقةِ فأخبره: فقال: «والذي نفس محمدٍ 
بيده لو بقينا في بطونهما لأكلتهما النارة. أخرجه ابن أبي الدئيا عن علي بن 
الججغدة؟» 

وأوحئ الله إلئ سيدنا موسئ عليه السلام: «يا موسئء من مات تائبآ من 
الغيبة فهو آخرُ من يدخل الجنةء ومن مات مصرًا عليها فهو أولُ من يدخل 


وقال سيدّنا أنس: قال مولانا - رسولٌ الله 6: «مررثُ ليلة أسرِي بي 
علئ قوم يَحمِسُون ‏ أي: يقطعون ‏ وجومّهم بأظافيرهم. فقلت: يا جبريلٌ من 
هؤلاء؟؟ قال: 


لاء الذين يغتابون الناسَ ويقعون في أعراضهم. أخرجه ابن 


أبي الدنيا في «الصمت»: ورواه أبو داود مسنّداً أو مرسّلاٌ والمسند أصح”'؟ 
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أخرجه الطبالسي (/5101): وابن أبي الدنيا في «الصمت» :)١51(‏ وقال ابن كثير في 
«تفسيرء» (180:4): «إسناده ضعيف» ومتن غريب»» وساق له شواهد. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (514:17) وأبو داود (4474): وكذا ابن أبي الدنيا في «الصمث» 
دن 


لذن 


6 
0-3 


وقال قتادة: كر لنا أن عذابٌ القبر ثلاث فلك من. النية». ,فلن 
58 


من البول؛ وثلث من النميمة' 


وروئ ابن أبي الدنيا عن عيسئ بن عبد الله التميمي قال: بلغني عن عتّاب 
ابن بشيرء عن حُصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك. قالوا: أدركنا السلفٌ 
وهم لا يرون العبادة» في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في الكففُ عن أعراض 
اناس 60 


وقال سيدنا ابن عباس : «إذا أردتٌ أن تذكرٌ عيوبٌ صاحبك فاذكر عيو, 


وقال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه: «يبصر أحدكم القذئ في عين 
أخيه ولا يبصر الجَذْعَ في عينهة”؟» 
وكان الحسن البصري يقول: «ابنَ آدم» إنكَ لن تصيب حقيقة الإيمان حتئ 
٠‏ وحتئ تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك» 


لا تعيب الناسَ بعيب هو فيا 
فإذا فعلت ذلك كان شغلّك في خاصة نفسك؛ وأحتٌ العباد إلى الله من كان هكذا» 
رواه ابن أبي الدنيا عن نصر بن طرخان: حذثنا عمران بن خخالد الخزاعي' 
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وقال سيدُنا عمرُ رضي الله عنه: «عليكم بذكر الله فإنه شفاءء وإياكم وذكرٌ 


الناس» فإثه واء:90» 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (114) بسند صحيح 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (118). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (144) واليخاري في «الأدب المفردة (7174): وابن أبي 
الدنيا في «الصمث» (150). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «الزهده (198): والبخاري في «الآدب المفردة (047) وابن أبي 
الدنيا في «الصمت» (180). بلفظ: «وينسئ الجذْلَ في عيئه»: وغيرهم يسند صحيح 

(0) رواء ابن أبي الدنيا في «الصمت» (181). 


(3) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد؛ (157): ولبن أبي الدنيا في «الصمت» (176). 
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وعن مولاتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قالا: «الحَدّث 
خدلان: احَتنك امن فيك وحقئك من نوعك» وَحَدَك النم. آم اعد 
والغيية» 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلين صليا صلاة الظهر والعصرء. 
وكانا صائمين» فلما قضئ النبيٌ و الصلاءً قال: «أعيدوا وضوءكما وصلاتكماء 
واتقنيااقي صومككما زاققيا يونا غير مكانه». قالا: لم يا رسول الله؟! قال: قد 
اغتبتما فلانً. أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»7' 


ففي هذا الحديث الكريم أن الغِيبة تُبطل الوضوءً والصلاةً والصوم. وقد 


أمرهما بقضاء ذلك اليوم 


وقال عبيدة /18/ السلماني: «اتقوا الممطرين: الِيبة والنميمة والكذب» 


رواه ابن أبي الدنيا 


وعن عكرمة رفعه: أنه كك لحق قوماً فقال لهم: «تخللوا»؛ فقال القوم: يا 
نبي الله والله ما طعمنا اليومّ طعاماء فقال: «والله إني لأرئ لحم فلانٍ بين 


ثناياكم»: وكانوا قد اغتابوه. رواه عيد بن حميد. 


وعن سيدنا جابر قال: كنا مع مولانا - رسول الله يق فارتفعت لنا ريح 
منتنةء فقال: «أندرون ما هذه الريح؟! هذه ريح الذين يغتابون الناس». أخرجه 


الإمام أحمدء وابن أبي الدنيا في «الصمت:29 


(1) أخرجه الخرائطي في «ساوىء الأخلاق» (40) يلفظ: «أعيدوا وضوءكماء أو قال 
صلاتكماء 

(1) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (190) يلفظ: «اتفوا المفطرين: الغيية والنميمة» كما في 
النسخة المطبوعة 

(6) رواه الإمام أحمد (581:5) واليخاري في «الأدب المقرد؛ (0/55. 
الصمت» (188): وقال الهيثمي في «المجمع؟ (41:8): هرواته ثقات» 


بن أبي الدقيا في 
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ففي هذا النص تصريحٌ بأن المعاصيّ لها روائحُ منتنةء ولا يدركها إلا أهلُ 

الله رضي الله عنهم. أرباب البصائر المنوّرة» وأما أربابٌُ الحُجُب الظلمانية فهم 
بمَعزلٍ عن هذا المّنحئ. والله المستعان 

به بالشيء يُذكرء وكما بْمَطيّب بالمسك 4 العنبر: كذلك 

استعمالٌ القربات من نواقل الخيرات؛ يُكسِبُ صاحيّه لواجج المِسْكِ الأذفرء 

فتظهرٌ عليه ويشمّها الكمّل أيضاء ويُرشْحٌ هذا قوله في الحديث: «إذا زار الرجلٌ 

أخاه في طرف القرية ناداه منادٍ من السماء أن: يِبْتَ وطاب ممشاك. وتبوؤات 

من الجنة منزلآ»' 


فنف علئ قوله: «وطاب ممشاك». فإن المفتوحَ عليه يُدرِكُ الفرق بين 


يليب زيارة الاخوان. ويليب المفروضات» وبيب السنن» ويليب المندوبات» 
والطيب المستعمل. ويُدرك طِيب زيارة الإخوان بأثر المسيرء فيجدٌ وطأةً قدميه 


لها روائح سماويةٌ يعلم أنها من ذلك العمل الخاصء وإذا أدركَ طِيبَ هذا 
المستحب مثلاً فهو ذريعةٌ لإدراك مراتب بقية الاحكام 


وصاحبُ هذا المقام يخبر بأن هذا الطريقّ مّرٌ عليها زائدُ الإخوان بما أدركٌ 
مال رقاك: 
وهذا يدركه أهلُ الكشف. فلا يُداقَ بقول جدلي: ليس معنئ الحديث 


ذاك؛ لانا نقول له: من رام حصرّ معاني كلامه وَل فقد كدّ في غير طائل: 
ودونكَ ما أقمت فيه» والسلام 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر علئ بغلٍ ميتٍ وهو في نفر 
من أصحابه. فقال: «والله لأنْ يأكلّ أحدُكم من هذا حتئ يملا بطنه خيد له من 


(1) رواه الترمذي (5008): وابن ماجه (148). وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء بلفظ: «من عاد. ...». 


00 


أن يأكلّ لحم زجل مسلم». أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وابن أبي 


وعن سيدنا أبي هريرة عن النبيٌ يه قال: «الربا سبعون حوبا أيسرها 
كنكاح الرجلٍ أمّهء وأريئ الربا عرض الرجل المسلم». رواه ابن ماجه'”؟ 

وعن وَهْبٍ بن منبّه أن ذا القرنين قال لبعض الأمم: اما بالُ كلمتكم 
واحدة. وطريقتكم مستقيمة؟!4: قالوا: «إننا لا نتخادع ولا يَعْتَابُ بعضنا 
بعضآه. .رواه ابن أبي الدئياة”© 


وعن شُنَيَ بن ماتع الأصبحي أن النبيّ ف قال 
علئ ما بهم من الأذئ ‏ يسمّون بين الحميم والجحيم؛ يدعون بالويل والثبورء 
يقول بعضُ أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذوئا علئ ما بنا من الأذق؟ 
قال: فرجلٌ معلّقٌ عليه تابوت من جمر أمعاءه ورجلٌ يسيل قُوة 
قحأ ودماء ورجلٌ يأكل لحمّه /19/ ٠‏ فيقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعدٍ 
قد آذانا علئ ما بنا من الأذئ؟ فيُقال: إن الأبعدَ كان يأكل لحومٌ الناس باا 


ويمشي بالنميمة». رواه ابن أبي الدنيا'"» 
وقال بكرٌ بن عبد الله المُرّني: «إذا رأيتم الرجلّ مُوكَلاً بعيوب الناس» ناس 
العيبه: فاعلموا أنه قد مُكرّ به». رواه ابن أبي الدنيا*؟ 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (113): وابن أبي الدنيا في «الصمت» 099( 
وأورد الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (45) مرفوعاً بمعناء 

(1) رواء ابن ماجه (7574): وابن أبي الدنيا في «الصمت؟ (156). 

(5) في كتاب «الصمت» 01510 

(4) رواه ابن المبارك في «الزهد ‏ زوائد تيم 008780 واين أبي الدنيا في «الصمت» 001123 
والطبرائي في «الكبيره (111:1/): وأبو تعيم في «الحلية» (8: 40177 وغيرهم 

() في كتاب «الصمث؟ (18) 


[الأخذ علئ يد المغتاب] 
فتزهوا إخواتي عن هذه الرذيلة» فضا 
شْمّبٍ الإيمان: الحتبٌ في الله والبغضٌ في الله من الإيمانء وكل من رأيتمره 


بَُكَلُ بعيوب الناس» قاغلموا أنه ممقوتكٌ مَبمَدٌ عن حشرة الله وحضرة رضوله» 
فازجروه علئ كل ذلك باللسان واغضبوا لله؛ لا لِحَظُ نفسء ولا تكفي الإشارةٌ 
باليد؛ أي: اسكتء أو يشير بحاجبّيه أو جبينه» أو طرفٍ عينهء فإن ذلك 
استحقار” للمذكور بالغيبة» بل ينبغي أن يعظّمّه فيدُبٌ عنه صريحاً. 


قال مولانا رسولٌ الله ود: من أَذِلَ عندّه مؤمنٌ وهو يقدر علئ أن ينصرّه فلم 
ينصره أذله الله يوم القيامة علئ رؤوس الخلائق». رواه الإمام أحمد والطبرائي7'» 

وروئ ابن أبي الدنيا عن أبي خَيئمة: حدثنا جرير: عن ليث: عن شَهْر بن 
حَوْشٌب: عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء عن النبي ي: «من رَدُ عن عَرْضٍ 
أخيه ِلَب كان حفآ علئ الله عز وجل أن يرد عن عرضه يومٌ القيامة»''2. وفي 
ان له حجاباً من النار©. وفي لفظ لعبد بن حُمّيد 
ابن الشئّي في «[عمل] اليوم والليلة» أيضاً 


1) رواه الإمام أحمد (480:1): و الطبراني في «الكبيرة (8084): قال الهيئمي في «المجمع» 
01:1 اوفيه ابن لهيعة: وهو حسن الحديث: وفيه ضعف. ويقية رجاله 


(1) أخرجه الإمام أحمد (444:3). والترمذي (1451) وحستهء وابن أبي الدنيا في «الصمث» 
1410) بلفظ: «كان حقا عن الله أن يعتقه من الثار» 
(5) رواه اليبيقي في «الشنن الكبير» (13445) 


ا 


وروئ الطبراني والخرائطي: «كان حقا علئ الله أن يرد عنه نار جهنم يوم 
5 


القيامة»' 


وفي حديث سيدنا أنس: «من حمئ عرض أخيه في الدنيا بعث الله إليه 


يوم القيامة يحميه من النار»””© 

وي حييك بتاعا رعوراق طلا ها من موكه لله ترد ا ينذا 
في موطن تُنهَكَ فيه حرمثه ويَُقَصُ فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن تجبٌ 
فيه نصرته: وما من امرىء ينصر امرءاً مسلماً في موطن يُنتقصَ فيه من عرضه 


57 


وتُكُ فيه تخرمتة إلا تصره اله في وطن تجبُ فيه نصرئه» 
وفي حديث سيدنا أنس: «إذا وح في رجلٍ وأنتَ في ملا فكن للرجل 
0 اا زاجرآء أو قم عنهم. ثم تلا هذه الآية: « يِب أَمَدْكُمْ أل 


كلَلَم كيشو [الحجرات: 111١‏ 


أَكُلَ نَم أ 
وفي حديث سيدنا أنس أيضاً: «من اغتيبَ عندّه أخوه المسلمٌ فلم ينصره 
وهو يستطيع نصرّه أدركّه الله في الدنيا والآخرة»9؟ 
وقال سيدنا عم رضي الله عنه: «ما يمنعكم إذا رأيتم السفية يخرق أعراض 
الناس لا تُغِيروا عليه؟!4. قالوا: نخافٌ لسالّه؛ قال: «ذلك أدنئ أن لا تكونوا 
شهداء:**»؛ أي علئ ما قال من السُوء 


(1) رواء الإمام أحمد (11511). والطبراتي في «الكبير» (448:54): وقال الهيثمي في 
«المجمع» (174:4) عن إسناد الإمام أحمد: «حُسَنْء 

(؟) رواء أبو داود (4445): والإمام أحمد (441:1): وغيرهما. 

(؟) رواء الإمام أحمد (050:4: وأبر داود (4844). والبيهقي (177:4): قال الهيئمي في 
«المجمع»: #وإسناده حسن» 

(؛) أخرجه عبد الرزاق في #المصنف؟ (1/8:11)» وذكره المنذري في «الترغيب» (5:8:6) 


(0) رواء ابن أبي شيية في «المصنتف» (550:0) 


10 
وإذا كان هذا في انتهاك حُرمة المسلمين» فكيف بانتهاك حُرمة الله وشعائره: 
التق بأخلاق الجاهلية والعوام باتخاذكم التّزهة: وحِلْييكم فيها بحلْية أهل 
الجهل الذين لم يراقبوا الل ولا يخافوهء حتئ /٠١/‏ أوقعتم الناسن في 
المحظوراتٍ من تطرق ألسنتهم فيكمء وفي الحقيقة أوقعتموهم فينا 


فما هذا الهذيانء وما هذا الاتباحٌ للهوئ. وما هذا الانهماكُ في شهواثٍ 
النفسء وتتع حظوظهاء وما هذا النقضٌ الذي وقع منكم لعهدنا حتئ فعلتم هذا 
الأمرّ البشيع» ولم ينهكم المقدّمون؟! 

دفي القرآن في ذكر أوصافٍ عُذْبَ بها بنو إسرائيل: « مائو 
ً 0 يقترت 232 [المائدة: 106] وليت سًّ 


د ع الع وقال تعالى. «دَأَلِْ ستَمَسُواعَلَ ره لَََيِكهُم 
ومن بض صن يِكررَيَ يلك عَدَاباصَعَهًا ج47 [الجن :10-1 


ومثلٌ هذه الأمور ما ثم من يستحي منها أو يخافُ عقباها أو يزجره زاجرٌ 
عنهاء عدا النسبةٍ الطاء رما فيها من السئن المحمدية والآثار النبوية» فإنها 
محل الإنكاره ومن أَنكِرَ عليه يضمُفُ ويتأخر عن محبته 


وكان مقتضئ القاعدةٍ العكنُء إذا أنكر عليه أحدٌ في طريقته يقول: هذا 
اختبات اختبرني ربي لأني ادعيت محببة هل أثبثُ أم لا 


وأما في السنة المحمدية فإذا لم ينكر عليكَ منكرٌ في فعل البدّعء وانكرٌ 
عليك في فعل السنن المحمدية فاتركه واعلم أنه صاحبٌ رُعُوناتٍ نفسية: وشهواتٍ 
طبيعية» وإذا كان مرادٌه الله فهلا أ: ِيكَ في فعل ما لا ينبغي وأعانكَ في فعل 
السئن المحمدية التي فعلها مّن هو خيرٌ من كل أحد يق وعلئ آله تصديقا لقول رب 
الارباب : « وَتمَاوووأعل رامعل الإثرِوَالْمدَونْ4[الماسه:؟] ؟! 


لم 


ولكن أوحئ الله إلئ سيدنا داود عليه السلام: ايا داودء اتخذ لنفسك 
إخواناء وكل أخ لا يوافقكَ علئ طاعتي فاتركه؛ فهو لك عدر وكل من يمنعك 
من فعل السنن ويُقوك علئ الكبائر فاعلم أنه ليس بناصح»» وإذا لم يَسْعَ في 
صلاح نفسه بأن يمشيّ بها علئ النهج القويم؛ فغيرُء أولئ وأولئ وأولئء لان 
الإنسانَ لا أعزّ عليه من نفسهء ومع ذلك يتركها توصلّه لبساط التهلكة: أفلا 
بُوصِلُ غيرّه لتلك الرتبة التي هو فيها من السُوء؟! بلئء وإنا لله علئ سوء 
الأدب؛ المؤدي إلئ موارد العطب 


وفي الحديث الشريف: «إنّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله 
سخطّه عليه بها إلئ يوم القيامة». رواه ابن ماجه والترمذي؟ 


الحديث الشريف: «أكثرُ النامش خطايا يوم القيامة أكثرُهم خوضاً في 
رواه ابن أبي الدنيا من حديث قتادة مرسلاً”"©. وإليه الإشارة بقوله 
2 [المدثر: 46] 


وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالئ: «كان رجلٌ من الأنصار يمر 
بمجلس لهم فيقول: توضؤوا فإنّ بعضّ ما تقولون 5 


اا 


أبي الدنيا عن الحسن بن الصباح276. سيما إن كان ذلك محضٌ الكذب. وهو 


و من الحَدَث»: أخرجه ابن 
من قباح الذنوب» وفواحش العيوب 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطاء (488/5/ه) وأحمد في «المسنده (4)434:5 وفي 
#الزهدة (16): والترمذي (1514): ولبن ماجه (5434) والحميدي (411) والبخاري في 
#التاريخ الصغير» (44:1) وغيرهم 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (100). والطبراتي في «الكبير» (8040:4): وابن أبي 
الدنيا في «الصمت» (+0)4 وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءة (111:5): «سنده 
صحيح 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (41) 


لذ 
وفي الحديث: (إن الكذبٌ باب من أبواب التفاق». رواه ابن عدي في 
«الكامل»20, 
وقال الحسن البصري رحمه الله: «كان يُقال: إن من النفاق اختلافَ السر 


والعلائية. واختلافٌ القول والعمل: واختلافّ المدخل والمخرج؛ وإن الأصلّ 
الذي بُني عليه النفاق: الكذبُ:© 


وروئ أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» من حديث سيدنا أبي هريرة 


رضي الله عنه: «الكذبُ ينقص الرزق296 
فانظروا عِظّمّ هذه المصيبة كيف تتسبب لنا في نقص رزقناء إما حساً أو 
معنئ. حسا بأن لا يأتي» فيتعب عليه صاحيّه ولا يصلّه. ومعنئ: بأن تُدفع 
البركة منه فيذهبَ كأنه لم يكن وإن كثر 
وفي الحديث: «ثلاثة نر لا يكلّمهم الله 
بمَيية» والمنفق سلعته بالحَلِفِ الفاجرء والمُسبل إزار 


(1) رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (48:00) عن أبي أمامة مرفوعآء وعزاه الحافظ 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (17::7) لابن عدي في «الكاملة 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» (40) 

(؟) عزاه العراقي في «تخريج الإحياء» (11:5) لأبي الشيخ في «طبقات الاصبهانينة: 
وقال: إستاده ضعيف. قلت: ورواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق؛ (08) 

(4) أخرجه الإمام أحمد (148:8)» والدارسي (5308): ومسلم :)1١5(‏ والترمئي (1111): 
وأبو داود 40410): والنسائي (81:6) وابن ماجه (5708): 

(0) أخرجه الإمام أحمد (448:5): والترمذي (05708: والحاكم (0743:4: وابن حبان 
(8857) والخرائطي في «مساوىء الأعمال؛ ص0 


وقال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه «ثلاثةٌ يحبهم الله: رجلٌ كان في فثةٍ فنصب 
نحره ‏ أي رقبته ‏ للعدو حتئ يُقتل أو يفتح الله عليه أو علئ صاحبهء ورجلٌ 
كان له جار سُوء يؤذيه فصبر علئ أذاه حتئ يفرق بينهما موث لأحدهما أو طَمْنٌ 
أي رحلة -؛ ورجلٌ كان معه قومٌ في سفر أو سربةٍ فأطالوا الشُرئ حتئ أعجيهم 
أن يَمَسُوا الأرض - أي من غلبة النوم ‏ فنزلوا فتنحئ يصلي حتئ يُوقَظ أصحابه 
للرحيل» وثلاثةٌ من الناس يشنؤهم الله أي يبغضهم ‏ التاجر ‏ أو البيّاع - الحلافه 
والفقير المختال ‏ أي المتكبر ‏ والبخيل المنان»: رواه أحمد واللفظ له27 


وروئ البخاري من حديث سَمُّرة بن جندب في حديثٍ طويل عن المصطفئن 
صالى الله عليه أنه قال: «رأيت كأن رجلاً جاءني فقال لي: قمء فقمثُ معه وإذا 
أنا برجلين أحدُهما قائمٌ» والآخرُ جالسٌ؛ بيد القائم كَلُوبٌ من حديد يُلقمه في 
ق الجالس فيجذبه حتئ يبلغ كاهله رأسَ الكتف. ثم يجذبه فيلقمه الجانب 


الآخر فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ قال 
هذا رجلٌ كذَّابٌ يعذّب في قبره إلئ يوم القيامة:0 
وفي الحديث عن ابن عمرّ: «إن العبدَ ليكذب الكذبة فيتباعد المَلَّكُ عنه 
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وفيه تصريحٌ أيضا بأن للمعاصي روائمَ» ولما أخبر به المترجمٌ عن الله فلا 
يسعنا إلا الإيمان» سيما من زاد الإيقان علئ الإيمان بأن شمه وأدركه؛ فلا 


عنده مريةٌ في ذلك 


(1) روا الإمام أحمد (161:6) 
(1) أخرجه الإمام أحمد (4-4:0), والبخاري (1883) 


(5) رواء عبد الرزاق في «المصئف» ))7٠075(‏ والترمذي (1471): والطبراني في «الصغير»ء 


(*"). قال الترمذي: «حديثٌ حسنّ جيدٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تفرد به 


عبد الرحيم بن هارون». 


لذذا 


ويا عجبآ للإنسان لا يُدرِك المراتب النيِة» ولا يسم لأهلهاء فيجمع علئ 
نفسه نقيضنين 

وإنما لم يدركها كل أحدٍ لاعتيادهم ذلك حتئ دُبغ أديمُهم بهاء فلم نب 
أنفسهم تشمئز منهاء كالجُعل؟ فإنه يحيئ برائحة روث الدواب. وفي تلك 
الحياة الموت لو درئ 


وكما أخبر المبيّن عن الله أن الموت يأني في صورة كبش 
إلخ”"2؛ مع أن الموت معنئ من المعاني. فربما تكون المعاني تتجددُ كما ظهر 
العلمُ في صورة اللبن» «الإيمانُ في صورة قميص'": وغير هذا كما في 
الاحاديث. ومعلومٌ في القرآن الفرقُ بين علم البقين وعين اليقين وحق اليقين 
فافهم / 17/ 


أقرن فيذبح 


فتنهوا إخواتي عن مثل هذه الأمورء وتفقدوها في أنفسكم وأهليكم 
وأقاربكم؛ ومن تلزمُكم نفقُّهِم. وكل من لا يوافقك علئ هذا فاتركه فهو لك 
عدر 


(1) رواه البخاري (+87): ومسلم (184) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
(1) فصل المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ في هذا المَْحَث» وهو أن المعاني تسد في كتابه النظيم 
«ختم البخاري». الذي ضمنه يضعاً وعشرين علماً مستبطة من اسم رسرل الله 88 


(محمد)» باعتبار بباعيته. وقد طبع بالحجر في فاس عام 1551 


[الخاتمة» في أمور جامعة] 


وكذا تحفّظوا من يدّيكم ورجليكم؛ أما يدكم: فبلمس ما لا يحل لكم من 
النساء الاجنبيات أو الأحداث»: وأما رجلكم؛ فبالسعي إلئ ما لا يحل: كمحلٍ لا 
الدنيا أو مجلس الضحك 


يُذكر فيه الله وتُذكر فيه عوراثٌ المسلمين أو حدي 


وقد قال القُضَيل: «رحمة الله مصروفةٌ عن ثلاث مجالس: مجلس ذكر 
الدئياء ومجلسنٌ الضحك» ومجلسٌ الفِيبة» 


فانظروا - إخواني ‏ لأنفسكم إذا ذهبت الرحمة ما يَبْقّ إلا العذاب؛: ونحن 
ضِعافٌ لا نقدر علئ شيءٍ من ذلك. وأيضاً هذا إذا كان واحدٌ من هذه الأمور. 
فإذا اجتمعت فلا حولَ ولا قوة إلا بالله؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون 

وكذا صونوا قلبكم من اليْلّ والحقد والحسد والبغضاء والشحناءء فإن 
القلت إذا نح صلح الجسدٌ كلهء وإذا فسدَ فسدَ الجسدُ كله 

وكذا صُونوا فرجّكم عن الزنئ» فإنها من الطامات؛ وبطنكم من أكل الحرام 

واعلموا ‏ إخواني ‏ أنَّ ما في الدنيا شيءٌ ينسينا عن حضرة القُدُسء كائنا من 
كان. لأن الملذوذاتٍ الدنيوية سبعةٌ: الماكولات؛ والمشرويات؛ والمنكوحاث» 
والملبوسات؛ والمشمومات» والمسموعات؛ والمبصّرات 

فأما المأكولات: فأفضلّها العسل؛ وهو ضَمَةُ ذباب 

وأما المشروبات: فأفضلّها الماء» وهو مباحٌ أهونُ موجودء وأعزٌ مفقود 

وأما المنكوحات: فمَبالٌ في مَبالء وحسبك أن المرأ: 
فيها وراد أقبحُ شي 

وأما الملبوسات: فأفضلها الديباج؛ وهو نسي دودة: ويؤول لت 

وأما المشمومات: فأفضلها المسك؛ وهو دم فأرة 


أحسنَ شيء 


33> 
وأما المسموعات: فريحٌ هابٌَ في الهواء 
وأما المبصرات: فخيالاتٌ سائرةٌ إلئ الفناء 


والعاقلٌ لا يترك ما يبقئء ويتشيّث بما هو أوهئ من العنكبوت». 
وحلاه حسابٌ وحرامه عقابٌ. وقد تتعب وتجمع المالّ ولست بآكله ويأكله 


غير من جبعه 

فبقدر حزنكم - إخواني - علئ ما فاتكم من التقرب إلى الله بأنوا 
الطاعات علئ قدر زهدكم فيما أبعدكم عن ذلك المشتهئ؛ وعلئ قدر توغْلكم 
في حُطَّم الدنيا وجمعها والكدّ عليهاء مع أن الح تكثّل بها: علئ قدر 


تراخيكم عن الآخرة؛ لأن الدنيا والآخرة ضَرّتان كما قال سيدنا علي بقدر ما 
ترضئ إحداهما تسخط الآخر 


يل: لو أن الدنيا عُرضَّت علي حلالاً لا أحاسّبُ بها في 
.رها كما يتقذّر أحدُكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثويهة9 

وإن كان إخواني ‏ ولا بُدٌ فخذوا من الدنيا لأبدانكم لتتقوئ بذلك علئ 
طاعة الله؛ سيما إن أكلتم بهذه النية. فيكون الأكلُ واجبا في حقكم 

فاجتهدوا في أن تكون عاداتكم عباداتٍ ولا بدّء فمهما أردتم فعلَ عادةٍ من 
العادات فجدّدوا لها النيةً / 17/ تصيرٌ عندكم عبادةٌ وعندَ غيركم عادةٌ. ولا 
نكون هي المقصدّ الاسنئ عندكم فتضيع أعماركم 

وإياكم ومفارقة زواويكمء فدونكم وعمارتّها في الأوقاتٍ التي تعاهدنا 
عليها» » وإن لم تنقضوا ما أمركم به مولانا محمد 85 فلا يقح لكم مب 
حرج وكل من تعذئ عليكم يُحْذَّلُ ويُمكَرُ به؛ وتكونُ عاقبةٌ ا 


انتهى 


(1) «حلية الأولياء؛ (4:4م) 


» فائدة0© 


ينبغي للإنسان عند امتثاله الأوامرٌ واجتنابه النواهيّ أن ينوي أنه يمتثلٌ أمرّ 
الله وأمرّ رسوله يل وكذلك الصحابة وجميع العلماء الذين قالوا بذلك 
الحكم وكذلك تصديقٌ روحانية الإمام الذي قلده؛ وله في ذلك أجور كثيرة لا 
يُحاط بهاء وأسرار تعود عليه: وإمداداثٌ ربانيةٌ تسوقه إلئ حضرة الله تعالن: 
فيستمد من جميع ذلك. 


وكذلك ينوي بذلك تصديقّ سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ميكائيل 
7 واللوج والقلم الاعلئ: والكرسيّ والعرش» لأن الحكم ينزل من الحضرة 
الإلهية إلئ العرش بلا تفصيل» ثم منه إلئ الكرسي وفيه يظهر تفصيله من أي 
حكم من الأحكام ال 3 

وكذلك إذا سممٌ أمراً إلهيآ ينوي أنه يسمعه من سيد الوجود صلى الله عليه 
وسلمء فحيتئذ يكون في مشاهدة له دائماً. 

ولا يَبِعْدُ أن يُحملَ علئ هذا قولٌ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي: الو 
احتجبٌ عنا رسولٌ الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم ما عَدَدْنا أنفسّنا من 
المسلمين»: لأن المشاهدةً الحقيقية لا تُطاق علئ الإطلاق دائماء والعارفون 
رضي الله عنهم في طاعةٍ دائمآ حتئ في الأنفاس» والحضرات؛ فيستحضرون أن 
ذلك كله طاعةء وأنه مأمورٌ به من قبل الشارعء وأنه صلئ الله تعالئ عليه وسلم 
يأمرُ بذلك الفعل أمرّ إيجاب أو ند فيفعله. أو ينهئ عنه نهيّ تحريم أو 
كراهة؛ فيتركه: فيكون في طاعةٍ دائماً مع المشاهدة 

ولا يَبِعْدُ أن يُحملَ علئ هذا ترك كذ «إنما الأعمال بالثيات»» فإذا دخل 
الإنسانُ للصلاة فكلُ فعلٍ منها أو ذكرٍ يُقصد به امتثال أمرٍ الله وأمر رسوله صلئ 


(1) هذه الفائدة زيادة من أمالي المؤلف رضي الله عنه في دروسه كما وجدته بخط العمرائي عنه. 


إذفا 


صل لله تعالئ عليه وسلم؛ فيكون مقتدياً به في الصلاة كلّهاء فيحصلُ له من 
الخشوع والحضور فيها ما لا يُكَتف. ويترقئ بذلك مراتبَ علية» ومقاماتٍ 
مصطفوية» ويحصل له انجذابٌ باطيٌ للحضرة النبوية. 

وإذا تأملّ واستحضرّ ما يهديه الله تعالئ له ويمنحٌه إياه عند تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة والسورة؛ أو الفاتحة فقطء من الأنوار والفتوحاتٍ والفيوضاتٍ 
ته لهء وأن جميمّ الأفعال كلّها بيدهء 


والأسرارة! وَاسعتقا' غظما الفاء نوغيوم 
رأنه الفاعلٌ علئ حقيقة وأنه إنما هو آله تتحرك بتحريك الله إياء؛ رفع يده عند 
إرادة الركوع إلئ اتسلاخه عن جميع ذلك. وأنه ركم لله صِفْرَ الكَفْين 
خاشعاً متذللاً خاضعاً. فإذا ركع وحصل له من التجليات والأسرار والأنوار في 
ذلك الركوع ورفع منه: رقع يديه أيضاً إشارة إلئ وقوفه منسَلِخ عن جميع 
الاعمال /١/‏ التي تقدمت قبلَ الصلاة» وعن تلك الترقيات والأحوال الني 
حصلت له في ذلك الركوع 


فإذا سجد لله تعالئ سجدّ عبداً حقيقيا لا شائبةٌ حريةٍ فيه. فكان سجودٌه في 
ظاهره كسجوده في باطنهء فيحصلٌ علئ مقام المناجاة. 

فقد بان لك سي رفع اليدين في الركوع والرقع منهء وهو من الحُورٍ 
المقصّورات في الخيام وسرٌ الرفع عند تكبير الإحرام انسلاخا من جميع 
الأعمال التي تقدمت قبل الصلاة 

ولما نظرّ الإمامٌ الأعظمٌ أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلئ هذا السر العجيب» 
والمرتع الغريب» وأنه أمرٌ خاصيٌ بالعارفين رضي الله تعالئ عنهم. وأما مّن فعل 
ذلك كان بالمُرائي: أنكرّ الرفم من حيثُ هو إلا لِمّن قام به سببّه أو 
تحقيقه من نفسهء فإنه منسوخٌ عندّه معنىّ لا اصطلاحاً وإن كان ثابتاً عند 
البخاري ويسوغٌ لمن لم يدرك ذلك المقامً أن يفعلّه متشبّها بالسادة الكرام 

#اا#00#» 


النفائس الكتانية 


سفن النجاة وكهوف العباد 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشْهّدٍ بفاس سنة ١71‏ هجرية 


رضي الله عنه 


6 أكض كل واسديزتمر ورد 


مانت صارلة ع البزب. 
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اللهم صل وسلم وبارك علئ المادة الأصلية التي تفرّعت عنها سائرُ المواد؛ 
وعلئ آله وصحيه 

من محمد بن عبد الكبير الكتاني إلئ كافة إخواننا في الله تعالئ» 
وأحبائنا من أجله؛ وأودائنا في سبيل مرضاتهء [من هم] الأخيارٌ الأبرار؛ 
والباذلون نفوسّهم في ذات الله. والمعرضُون عن الكَلقْ في جنب ما ذاقوه من 
حلاوة الإقبال علئ الله: الصادقون الأسخياء؛ الأشِحَاءُ بمحبتهم أن لا يبذلوها 
إلا لمّن يستحقها 

ساداتنَا أهل مَرَاكشنَ كلّ واحدٍ باسمه واسم عشائرهء سلامٌ الله تعالئ البر 
الرحيم علئ أحُوَتِكم ورحمة الله وبركاته ما ثبتَ سار لقرع الباب يُوشِكُ أن يُفتَحَ 
لهء وما غاب مُقبلٌ عل الله تعالئ عن حظوظه ورياسته وأغيار نفسِه وشهواتها 
الخسيسة التي لا طائلَ تحتها إلا مَحْرُ اسم صاحبها من ديوان أهل الصدق مع 
الله تعالئ وأهله. 


أما بعد: فإنًا نعهدُ لكم عهوداً مَّن حافظ عليها فله ما لنا وعليه ما علينا. 
العهد الأول 


بة والمودة الإيمانية مع بعضكم بعضآء بحيثٌُ تجعلون 
جميعكم نفساً واحدة قائمة بذاتِ واحدة. ولينظر كل واحدٍ منكم هذا النظرّ ريما 


وَفوُمُر كَهَْح [السثر: 14] 

وما شرع جل ثناؤه ‏ الجماعة والجمعة والأعيادٌ وصلاةً الكسوف 
والاستسقاء. والموسم الأكبر بعرفة إلا للألفة والاثتلاف وحسن التآخي؛ ولط 
تحكيم الروابط الدينية» حتئ تأتلف القلوبٌ علئ محبة الدين وخدمته. 
يف بالتليْسٍ بشعائره والقيام بوظائفه. وقد يسري الأمانٌ منا لبعضنا بعضاء 
فلا يشتم البعضٌ منا البعضيّ. ولا ينع عليه ولا يغشهء وََعُضُ الجفونٌ عن 
مساوىء بعضنا بعضآء فلا نطمح إلا لمحاسن بعضنا بعضآء وذكرها ونشرها 


وبذلك ينتظمٌ عَّمْلُ الأخوة الإسلامية» ويدوم التعاضّدٌ والترقي في المعارج 
الني تننج رضوانّ الله الأكبر» تسج رضئ اللي أيضاً. 

فإنما شرع سبحانه الشرائٌ ليسترٌ قبائيحنا ومساوئنا لو علمنا سر مشروعيتهاء 
لأنا إذا امتثلتاها قامت بنا المحامدٌُ واجتنبنا المنام» وبذلك يحصلٌ قصدٌ 


الشارع. 
علئ نه فييك مَنْ ضاعَ عُمْرُهُ وليسنَ له فيها تَصِيبْ ولا سَهْم 
العهد الثاني 
عدمٌ إيقاع الصلاة إلا بزاويتكم. فإن أغلبَ الأئمة لا يُحسنون قراءة الفاتحة» 


ويجعلونها ثلاث آباتٍ مع أنها سبعة: 9 وَلْعَدَماتَكَ. إفي» [الحجر: 1]417. 


(1) من شمر سلطان العاشقين الإمام عمر بن القارض رضي الله عنه. 


وأبطلٌ الشافعيةٌ صلاةً من يخفف الياءً في «التحيات لله» في التشهدء /١/‏ 
والحالٌ أنها ليست بقرآن 


ومخارجٌ الحروف مراعاتهاء لعدم إتقان علم القراءاتٍ والأداء 


وأيضاً قوادح الشهادة والإمامة كثرت في الناسء ولْراجَع القوادح في 
«المختصّرة وشروح «التحفة» و«التبصرة» لابن فرحون”'2: ولتنظروا الحطّاب”؟ 
عند قوله: «أو فاسقآً بجارحة» عطفآ علئ المبطلات: تعلموا وجوب التحري في 
الإمامة ووجوب التوثي فيمن يُصَلَْ خلقه 


وبه يُعلم ما ذكره الأجاهرة” في الاستفسار الذي ذكروهء وأن هذا تُبِعّ فيه 
بن بزيزة!"»» وهو غيد مشهور. ولابدٌ احضروا الطاب واسردٌوه في هذا الموضوع 


(1) االمختصرة: هو مختصر سيدي خليل: وهالتحفة» هي «تحفة الحكام في نكث العقرد 
والاحكام» أرجوزةٌ في القضاء لأبي بكر ابن عاصم المالكي. ««التبصرة»: هي «تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للبرهان بن فرحون؛ وكلها مطبوعة. الناشر 

(1) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي (404-101ه): والمقصود 
شرحه علئ «متن خليل» المسبّى: «مواهب الجليل»: ونظر كلامّه فيه حول هذه المسألة 
و 615 

(؟) الأجاهرة؛ هم تلامذة الإمام علي بن عبد الرحطن الأجهوري (75١1ه)‏ من فقهاء المالكية 
في مصر ومنهم: الخرشي والزرقاني» وانفرادهم بالقول غير معتمدٍ في المذهب. كما 
حرره العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي في شرحه لمقدمة «مختصر» خليل؛ وهو مطبوع. 

(4) وهو الإمام العلآمة أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التونسي المعروف 
بابن بزيزة (ت 30ه)ء ترجمته في «نيل الابتهاج» للتتبكتي ص17 ودمعجم المؤلفين» 
لكجّالة (5: 168)ء ص 


قفا 
وايضا كني من الناس يستعمل القّرة المسماةً ب: التْقسة2'0: وهي مبيللة 


للوضوء والصلاة والصيام؛ ودكل عمل ليس عليه أمرنا فهو ر”"؛ واكل محدّ: 
بدعةٌ» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النارء”"» والعوائدُ وأهلها في النار 


العهد الثالث 


الصلاءٌ تكون سُنيْة كما رأيتمونا نصلي في الزاوية الكبرئ؟» وعندّكمء فلا 
بد من عشر تسبيحاتٍ في الركوع والسجودء فإنه أعلئ ما يكفي. وفي الحديث 
فيمن قال ثلاث تسبيحات: «فقد تم ركوعه»”*2؛ وذلك أدناه؛ أي أدنئ الواجب» 
فإن نقصّ علئ ثلاث تسبيحاتٍ فلا صلاةً؛ والمعدومٌ شرعآ كالمعدوم حسآاء 
والهديُ النبوي فيه عشرٌ تسبيحات في الركوع والسجود كما في سئن أبي داوو'0» 


(1) التحة: هي غبرة مثل الصّعاط أو قريب منه تنبت داخل الأنف وقد تحتوي علي التبغ وغيره 

(1) رواء البخاري 5341) ومسلمٌ (1714) بلفظ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردة 
من حديثٌ السيدة عائشة رضي الله عنها 

(5) رواه النسائي (188:5) برقم (1817) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(4) الزاوية الكبرئ هي الزاوية الكتانية الام في فاسء أم الزواياء التي بناها وأسسها جد 
المؤلف رضي الله عنهء الإمام أب المفاخر محمد بن عبد الواحد المدعو بالكبيره الكتاني 
الادريسي المتوفي عام (1144١ه):‏ وهي الواقعة بحي «القطانين»؛ من عُدُوة القرويين 
قرب جامع الفروبين الأعظم. وقد أرخ لها شفيق المؤلف؛ الإمام الحافظ عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني في كتابه: «المظاهر السامية في النسبة والطريقة الكتانية»: في مجلدين 
حفقهما مولانا الوالد العلامة الدكتور علي بن المنتصر الكتائي» لم يطبع بعده وقد تخرج 
منها أيمةٌ ودعاة وقادة جهاد لا يحصّون كثرة. 

(0) رواه الترمذي (0)191 ولبن ماجه (+85)» وأبر داود (843): من حديث سيدنا عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. 


(1) برقم (484) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ولفظه: «ما صليثُ 
بعد رسول الله 8 أشبه صلاة برسول الله 85 من هذا الفتئ - يعني عمر بن عبد العزيز - 
قال: في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسييحات» 


ين 


نّ لي بأسم من أحتُ ودَعْ كل من في الوجود يرمي بسهية 
سي وإِنْ أصاتبَ فزؤادي إِنّهلايضَك شيءٌ مم أسية 

وفي القرآن في جنب نبي الله [يوثنَ] عليه السلام: «امَلَْلَ آنَمُ كن 
تَ فى بَظيوء اك يزه من 4 [الصافات: ]144-١45‏ 

ومن تكن همه تسموا به الهِمَمٌ 
ونظيرٌ في سوئ معناك حُقٌ له يَنْتَصُ مِنْ بَفِهِوَهْوَدَم 
والسمع إن جالَ فيه مَن يُحَدَئُهُ سوئ حديئِكَ أمسئ وَفْرَهُ الصّمَمٌ 
العهدٌ الرابع 

أن لا يقوموا مسرعين إذا فرغوا من الصلاة» فإنه أجممّ أهلُ الظاهر والباطن 
علئ أن من علامة عدم قَبولٍ صلاةٍ المصلّي قيامة مسرعاً إذا فرغ من الصلاة؛ مع 
تفويته نفشه صلا الملائكة - عليهم السلا - عليه كما في الحديث: «إن 
الملائكة لتصلي علئ أحدكم ما دامَ في مُصَّلاه تقول: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحمه؛ ما لم يُحْدِث»”2 ولو بالكلام في الدنياء ودعاء الملائكة مستجابٌ 

كما قبل في قوله سبحانه: « لَاتَهْربأألكككزة مر شكرئ4» (الساء: 45]ء 
حتئ بمحبة الدنياء وحبٌ المحمدة والجاه والرياسة. وكلٌ ما يُخْلّ بكمال 
الحضور مع الله تعالئ فهو سُكرٌ يمنع دخول حضرة الله تعالئ الخاصة 


العهدٌ الخامس 
عدم إهمال أوراد الصلاة كلّها كلّ وقتٍ وقتٍء فإنها أورادٌ نبويةٌ فيها فضلٌ 
عظيم» لا ترك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد من «صحيحدة (5/5): والنسائي (98:1): والإمام 
أحمد في «الزهدة (11): عن أبي هريرة رضي الله عنه 


لفن 

ولا يمَلمُ أدوية الأمراض التي في الذات إلا من خَلَقَ فيها الأمراض» 
والذي أنزل الداءً هو الذي أنزلَ الدواءً سبحانهء فإذا أهمل تَرَدْبٌ من ترتبات 
الشرائع تكاففت الأمراض»؛ وعز الدواء 


سيما إن طلينا الأدوية من بيطارء أو /1/ 
والحالٌ أنها أنزلها الوحي ! 
عَدَابٌ ليم )4 (النرر: +0 


في أو حدادء أو حائك» 
1 500 


سرود أن: 


العهدٌ السادس 


عدمٌ ترك المذاكرة صباحاً بعد قراءة حزبين من القرآن الشريف. تقع 
المذاكرةٌ في «العهودة”"2, أو في كتبناء ولو ثُْتَ ساعة. وكذا ثبي الغروب» 
فإن محلا يحضره الروحٌ الأعظمُ جديرٌ أن يُعمَرَ دائمآ ويُستعبَدَ في أرجائه 


ومن لي بأن ترضئ. . . إل 


وأما بين العشائين فلا يُرَكُ التدريسٌ لرسالة ابن أبي زّيدة"2: فإنها تُورِتُ 
الناء و 


يا ضيعة الأعمارٍ تمشي سَبَهْلَلا ! 
العهدٌُ السابع 


اتركوا الأوهامّ وسوء الظنونٍ بلله تعالئ ورسوله الكريم وأوليائه فإن كان 
الإنسانٌ يعتقد أنه علئ الحق» فليترك البحرَّ رَهْوا؟: 8 


(1) أي: «المهرد المحمدية؛ للإمام الشعرائي رضي الله عنه. 
(1) هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه لله تعالئ ‏ في الفقه المالكي. 
(5) أي: ساكناء والممنى: ويد الشأن علئ آصله دون تمكير 


َعم امك يقر 


13 22 آل عمران. 


تيد رمد ليلدل ١‏ زاتما عل ليث 


+6 اننا 


والدنيا بثرادهاء ومُمَالهاء وقضاتهاء وأمنائهاء فعليكم بالله وحدّهء 511 
كر رهم ف وض يمد )4 [الأنعام: 41] 


وَلَاكتَمَرأفيةُ4 [الشررى: 1] 


وكذا يوم الجمعة» فعهدٌ الله بيننا لا تتركوا المذاكرة» وقد قال الصحابي 
«والله لو أوصلونا إلئ بحرٍ لعلمنا أننا علئ الحق وهم علئ الباطل» 
اله قومي إذ راوني متم وقالوا: بِمَنْ هذا الفتئ مَشه الكبلُ 
وماذا عسئ عَنّي يُقالُ سوئ: غدا بثنم له شْفْلْء تَعَمْ لي بها شُئْلٌ 
إذا أنعمّث ثُمم علي بنظرة 2 فلا أسْمَدَتْ سُعدئولاأجملسْجُيْلُ2 
العهدُ الثامن 


لا تخفلوا عن أوراد الليل والنهارء فإن فيها السعادةً الدينية والدنيوية: 
فهي «عمل مَنْ طب لمن حَبّْ». «يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي من 
خدمك» 

ويا ليت الإنسانّ إذا أقبلَ علئ الشوق للدنيا هذه المدةً ولم تحصّلْ منها 
عطفةٌ أن يتشوقٌ لربه ولرسوله وينظرَ هل تحصلٌ عطفةٌ أم لا؟! 


(1) الأبيات من لامي بن افارضى رحمه اله التي مله 


وهي في #ديوانه؛ ص: المطبرع. 


العهدٌ التاسع 
كل من عُيْنَثْ له حُطة”"؟ أو عُيّنَ له شغلٌ فليلرَئْتُ ولا ينغ بعكم علئ 
بعضء ولم تنتظم الزاويةٌ الرباطِية إلا بهذا العمل؛ فاستقامت لهم الأحوال 


2 


لير 
غضب الجبار جل لُطقه 


اجتهدوا أن لا تَيْرِكء فإن ذكرَ الكمالاتٍ المحمدية يطفىء 


واعجباً! النفسنٌ الأمارةٌ تنفر علئ صاحبها إل أن يصيرَ الرائنٌ مرؤوساء 
والمتبوعٌ تصيرهُ تابعاء وأيّ شيءٍ هي الدنيا بحذافيرها حتئ يقمّ تكدرُ الأخوة 
الدينية من أجلها! فكيف بما لا يسمن ولا يغني من جوع؟! 

وكيف يُعاب علئ الولاة عدم تنظيمهم لأحوال الرعية علئ اتساعها في 
الجملة. ولا تلومون أنفسكم علئ عدم قدرتكم علئ تنظيم زاويتكم؛ وهو 
أذرع: أو شؤون داركم: وهي كذلك 

فالمراقبةٌ رأ الأعمال؛ وحن الأعمال» وروحٌ الأعمال. ورين /* / 
الأعمال. ومادةٌ الأعمال. والعونُ علئ الأعمال. وعُنوانُ قبول الأعمال: وهي 


أقوئ عُرَئْ الدين؛ «أن تعبدَ الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»2 
العهدُ العاشر 
أن لا تتركوا أوراداً من القرآن الكريم 
إذا الأحبابُ فائَمُمٌ التلاقي فماِلَةٌ بأعظمٌبِنْ كتاب 


لت 


أي وظيفة 

(1) «البردة؛ للإمام شرف الدين البوصيري الصنهاجي رضي الله عنهء في مدح رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلمء وللمؤلف رحمه الله تعليق عليها 

(5) رواه البخاري (50) ومسلمٌ (9) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


كذ 


وقد قال جلالٌ النبوة لأبي المواهب: اشتغلت عن بوريْداتك. والقرآنُ مر 
الأولين والآخرين» وفيه عجاتئبٌ من قبلناء 
19 « وَل يكنز آنآ أَرََتَاعيِكَ سئب بن 
بترت 429 [العتكبوت: ١0]ء‏ 9 وَلَقَدَسَرن ا 


اي إلا كرا 42 [الإسراء: 41] 


العهدُ الحادي عشرّ 
مكارمٌ الأخلاق النبوية التي لا تنصلح الأمور إلا بهاء وهي أن تصلوا من 
قطعكم» وتعفوا عمّن ظلمكم؛ وتعطوا من حرّمكم 
وتأملوا وصففَ عبادٍ الرحمن إلئ آخر الآيات [الفرقان: 0707-3 ووصفتٌ 
كد 8 لوه راع 
التوبة: « اللكهبورت . . . 4 إلئ آخره [التوبة: 1115 


فتفهّموا معانيهاء ٠‏ وتديروا أسرارهاء واطلبوا من - ل اسه أن يعينكم علئ 
ا يك لد 4 


الأمالي في عل الأتّهات 


تأليف 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشهدٍ بفاس سنة /17371 هجرية 


رضي الله عنه 


الاتالروعإإلامات 
للشج: (اتبرولاعاك (اشموختر اتعارى9/1 لوال 
0 : 


رم انرو ينانا 


أو كار ارام مطل عليسا! وتري! عاك /أجنومتزرزه 
لتر داز لا كرابس 


اسم لام زضش (ضشيتع ماق وإي يننا ويرم ةا بيط ؤيه ا 
اساسا ار رامو هينات بتري 
وستعنا ب ثماعناوامظرنا رفرتناما! مينتساوا. امعاء' !ثرا رن زاجعا 


مترغريب زبوضوا نت ز/ 

لناتارا شال تتوثناو انناو اك علباافتازازوي! 
وإ اعرؤان مزلأ 3 
0 مانا مخ زرك ور ينمععا لياتد نزازان ؛ 4 


اوانكا كلو لاخدا عمال المزل رزاض تعلى 


انث الؤنيرته عا 
لمخها نوريا مط وإله سوا 


بمؤورتم 


صضصيويكء 


الأمَالِي في عِلْم الأمَهَاتٍ 
المحمد بن عبد الكبير الأحمدي الصديقي الكتاني 
جواباً عن مسألة 


لحي ب سي والصلا ا اي 


اء٠‏ الناقلين لنا عنه م أشي ملل المطره. يه 1 
آخرُهة”"2؛ فلو كتموا شيئاً من الوحي لكتموا هذاء لما فيه من شيمةٍ الإنصاف 
وإعطاء المراتب حقّهاء مع علمهم أنهم بمرأيّ ومسمع ممن جُيِعَ فيه كمال 
جميع الدوائر الإلهية والأسمائية والصفاتيةء ولم يُقْبسَنْ كمالٌ من الكمالات 


(1) أخرجه أحمد (714:4): والبزار (1847): واين حبان (07773: والطيالسي 1410): وله 
شواهد عدةء قال الهيئمي في «مجمع الزوائده :)18:1٠(‏ «ورجال اليزار رجال الصحيح 
غير الحسن بن قزعة» وعبيد بن سلمان الأعزء وهما ثقتان. وفي عبيد خلاف لا يضبر» 
قلت الناشر -: قد ضمّفه النووي في «قتاويه» ص 0741 لكن تعقبّه الحافظ السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» ص 0700 ونقلَ تحسيته عن أبن عيد الب . اله. 
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الغيبية أو الكونية إل وليست مقتبسة إلا من مشكاةٍ باطنية سر سيدنا محمدء 
سواء الأوائل والأواخرء وشُرفوا بمكافحتها بدون حُجْرَةٍ ولا حجاب إلا ما كان 
من لطيفة السيف في عمْدِه: العلم الأوّيسي7© 

فارضّ اللهم عنهم. وزذهم من رضئ نبيك عنهم: وعلينا وأحبابنا معهم يا 
رب الأرباب 

هذا وقد ورد علينا سؤالٌ من عند أخينا الولي الحميم؛ الصفي الكريم أبي 
العباس سيدي أحمد بن محمد بن الطيب الفلالي”'©: غفر الله لنا وله في 
الجواب عن: اصطكاك وجوه ت بل بها أذواقُ أهل الكمال من كون كل 


منهم يُمَنونُ أن لا رتبة إلا رتبتهء ولا مشربٌ فوق مشربه. ولا حُلَلَ ُْرَعٌ عل 
أحدٍ أشرفَ مما كسبها هوء ولا معارج 


1 للقي في مدارك المعارف 
والمواهب اللدنية إلآّ ما نُصِبَ له ثم يأتي آخََرُ فيقول مثلّ ذلك أو أعظم 


فكيف يُفهم مغزئ هذا المنحئ. وكيف يُكشَّفُ النقابُ عن هذا المرميئ؟! 


فنقول مستمداً من حضرة البسملة؛ وقد سميت الرسالة 


(1) أي: العلم المأغوذ عن باطنه صن الله عليه وآله وسلم. 

(؟) هو العلامة العارف المشارك الشريف أبو العباس أحمد بن محمد بن الطيب الفلالي 
الجاوزي الإدريسي الحسني. أحد أسائذة جامعة القرويين المشرفة: ومن أخص تلامذة 
وأصحاب المصنف رضي الله عنه. أخذ عن كبار علماء فاس خاصة شيخ الجماعة أبا عبد 
الله محمد بن المدني كنون» وشيخ الجماعة أبا المواهب جعفر بن إدريس الكتاني 
الحسني: وبشره المصنف رضي الله عنه بمقامات عالية في التصوف. كان عابداً زاهداً. 
قواماً صواماً: إمامآ من أئمة العلمء ترك عدة مصنفات منها كناشة حافلة غزيرة بالعلوم 
ملاها بسماعات من الفقيه ككون. والإمام أبي الفيض - رضي الله عنه ‏ وغيرهما من 
مشيخة فاسه وهي بين يديا وله منظومة في ألف بيت في ترجمة شيشه الإمام أبي 
الفيض ‏ رضي الله عنه ‏ رائعة في بابهاء طبعت بالمطبعة الحجرية بفاس. واسمها: «العُلية 
القريدة»: وله غير ذلك؛ وقد توفي رحمه لله ورضي عنه بتاريخ 8 ذو الحجة 1514ه. 
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الأمالي في علم الأمهات 


وقد اشتملت الرسالة من العلوم علئ اثنين وتسعين علمآ بحمد الله. لا 
بحمد أحد. والحمدٌ لله كما ينبغي لجلالٍ وجهكٌ وعظيم سلطانك 


[المقدمات] 


ولكن لا بد من تقديم مقدمات /١/‏ غامضة؛ منها وعنها وبها ينتشىء 
العلمٌ بالمواطن حتئ تُتْرَلَ الأشياء منزلتهاء ولا تُحْسِتُ في الميزان كما لا تُهْمِلُهُ 
أولآءكما لا نطغئ فيه 

فاعلم: أن الكلمات الهائلة لا تخلو إما أن تَصْدُرَ عن عالم عارفٍ بأفانين 
العلوم وأساليب الكلام ومن أين اننشأت العلومٌ من الدوائر الغيبية؛ وما وج 
المناسبة الكونية التي تطلبهاء وما الحقيقةٌ التي اقتضتهاء وما الدوائرُ الأسمائية 
المنفعلةٌ عنها. ووجهُ ملاحظِها ومثاراتها من جنس ما انتشأت منه وعنهء لا من 
جنس النظر والفكرء فذلك لا يسلم من الخطأ عند أهل الكشف. لِمَا أنْ كل 
شيءٍ لم يُتَقّ عن أصله فالغالبٌ شويّه بالشوائب 


ويكونُ أعرفَ أهل وقنه بالسنة ومواطنها وما تقتضيه رتبتهاء وأعرفٌ الناس 
بأسرار الحضرة الأحمدية”" الغيبية المطلسَمّة عن أهل التقليد في علم الأسرارء 


(1) الأحمدية: هي مقام يستفي فيه السالك من مشكاة باطنه #. وهي أخص وأعمق من 
الأمداد المحمدية: حتئ أنكر بعض كبار العارفين إمكانية استمداد أحد من الخلق منهاء 
وكان المصنف ممن جاهر بالاستمداد منها ‏ رضي الله عنه ‏ والخوض في لججهاء والذبٌ عن 
ذلك في كثير من مصفاته. وانظر الاختلاف في ذلك في كتاب: #جلاء الأصداء من القلوب 
الغينية: في بيان إحاطته عليه الصلاة والسلام بجميع العلوم الكونية؛ المجلد الثاثي؛ (تحث 
الطباعة): وهو في ثلاثة مجلدات كبارء تأليف ابن خال المصنف؛ شيخ الإسلام محمد بن 
جعفر الكتاتي الحسني رضي الله عنه. وممن تكلم عن الخثمية الأحمدية بالخصرص 
والختمية في العموم نجل المصنف: الإمام محمد الباقر رحمه الله تعالئ في كتابه #الروضة 
التدية في إثبات السقي من الحقيقة الأحمدية»: هما لا يوجد في غيرءء وهو ممخطوط. 


اك 


الناس بحقائق النفوس وبحقائق الأرواح» وحقائق أرواح الموجودات علئ 
اختلاف مراتبها في العلم والطبيعة؛ وما يقتضيه منها العالمٌ وما يطلبه منها 
الفغال. لأن الحضراتٍ الأسمائية من باب السب التي لا تُعقَلُ إلا بين اثنين» 
فعفَارٌ لمَّن؟ ورحيمٌ وتوابٌ علئ من؟ وشكور لفعلٍ مَن؟ وعليمٌ بمّن؟ ومُهِيمنٌ 
علئ من ؟ فلا بد من الفاعل والمنفعل عنهء وهذا علم طامٌ واسعٌ الذبل 

وأعرف الناس بحقائق الأشياء علئ اختلاف مراتبهاء فإن كان هكذاء 
وَالآخَرُ كذلك؛ فيُحتاج للجواب دفعا للتعارض الواقع بين كلامّيهماء لأنه بان 
أن لا يُهْمَلَ واحدٌ منهما لِمّا اشتمل عليه مقامٌه من جَمْمِيّة المراتب والكمالات» 


وأما إن لم يكونا علئ هذا النْسَنَ؛ٍ فلم يَدْحُلا حتئ يُحتاج لإخراجهماء 
وإن لم يتكافآ بأنْ كان فيهما الفاضل والمفضولء فالتعادل والتراجح معلوم 

ولا مفاضلة عند العقلاء إلآّ بالعلم أو الشرف الطيني 
بالعلم ما قدمناه آنفآ بشريطته 


الديني» والمرادٌ 


وإن تكافآ فمن لا وُسْعَ عنتةُ في العلم أو رت التحامل ربما يَفْيِصيُ حقٌّ 
واحدٍ منهما 


والقولٌ الفصلُ ما يُلئْ عليك في صورة وصول 
وَضْل 
[الموجوداتٌ من حيثُ هي مرتبطةٌ بحضرات الأسماء والصفات] 


بِحَضَّرَاتٍ الأسماء 


اعلم أخي أولاً أن الموجوداتٍ من حيثٌ هيّ مرب 
والصفات ارتباطً السبب والمسيّبء وارتباطً الفاعل والمنفعل عنه 
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وصل 
[مقتضياتٌ الأسماء والصفاتٍ في نفسها ليست متحدة. 


ولتعلم ثانياً: أن مقنضياتٍ الأسماء والصفات في نفسها ليست متحدة؛ بل 
مقتضيائها بحسب ليه ررئبةٌ الاسمء ويحسب /5/ ما يَطلبء وما يُطلب 
منهء وأعرفٌ فمِنْ وَجْهِ مُقتضاه: هو مقتضاهء ومن وجه مقتضاه بحسب مَنْ 
يطلب من ينفعل له نظي ما قيل: لون الماء لون إنائه 

ومَنْ فَهِمَ هذا العلم أيقن المعنئ المراد من آية: طوَجَاحلَفتُ نولي إلا 
يتشد 432 (الناريت: :10 وآبة: «مَلارالزن يفيت 43 الام نَّحمَ ريك مَلدِكَ 
حَلَتَهُمُ4 [هود: 0]114-114 فإن بين الآيتين تشكيكا طالما سألّنا عنه الفقهاءٌ, 
وتَمْكُتُ في تبيانه أوقاتآ ولا يفهمون مغزانا. . تأمل 


وصل 
[مقتضيات الأسماء والصفات متحدة في مدلولها] 

واعلم ثالث: أن الأسماءً والصفاتِ وإن كانت مقتضيائها من وجو متباينة» 
فهي متحدةٌ في المدلول من وجمٍ آخر 

فمن قال: إن الاسم عينٌ المسمّئ؛ فلا يبعد أن يني على هذا النسق» 
ويتجه أيضاً علئ هذا أن / اسم الجلالة بالجمعية؛ فيقال: إنه اسم 
جامع؛ بل جميٌ الأسماء جواممٌ باعتبار اتحاد مدلولها كليةٌ لا كلا 

ومن هاهنا يتجه قولٌ مّن قال: لا يصح التخلّق بأخلاق الله من المتكلمين» 
فهذا ملحظه. 


وهذا علم كالقانون يُنتجّ لكَ علومآء منها 


وعلمٌ افتقار الممكن للمؤثرء وسرٌ افتقاره للواجب عند المتكلمين 


وعلمٌ ذلك عند أهل الحقاا 


٠‏ والفرق بين افتقار الممكن من حيثٌ هوه 
وافتقار العرَضٍ لمن يقوم به. وهل افتقارٌ المرَضٍ كافتقار الجَوْمَر 

وعلمٌ افتقار الجوهر من حيثُ هو جوهر وافتقارٍ امرض من حيثُ هو 
عَرَضٌ وافتقار عالّم الإمكان مِن حيثُ هو 
متفاوثٌ فيكون من قبيل المشككك» أو: الجوهد 


عليه ذلك سيادة في نفه لأنه لما 


عبوديته في نفسه من حيثُ ما شغلّه من التعاظم 

وعلمٌ أن كونّ المَرَضٍ أيضاً لما كان من الأشياء فإنه يسبّحُ بحمدهء فهل 
تسبيحه يقاومٌ الجوهرّ بمالَهُ من الهزية أم لا؟ء 

- وعلمٌ ما يترتب علئ هذاء 

وعلمٌ أن كون جميعّ من يُطلق عليه الشيءٌ فهو حي حياةً حقيقيةٌ مقالية 
لا حالية» ومنه ما في الحديث: «لا يسمع مدئ صوت المؤدُنٍ شجرُ ولا حَجَّر 
إلا شَهِدَ له بذلك يوم القيامة»”'2: ولا يشهد بالتوحيد من ليس بحي ذَرَاكِ مُحِسنٌ 
عالِمء فما حجنا عن الله وما أَجْهََنا باله! وفي الحديث: «يقول ( 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطا (18): وال 
(96): (06143: (9/844) بمعناء. والنسائي (5:؟1) في «الكبرى» (1874) من حديث 


أحمد 3:59 هع 0)48 واليخاري 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


“؛ وقوله تعالئ الاي 


الس د عدم ا [النمل: 074 فانظر كيف عَلِمَ الهدهدٌُ 
حقيقة التوحيد وأنه بنافي الإثنينية» فلا يغْدٌُ غيرُ الله لمن ادعئ الإيمانّ به 


ومنه قوله - أي موسئ عليه السلام -: «ثوبي حجرء ثوبي حجر”2: أي 
يا حجرء والحجر فار بثوبهء فالأمر مُعْجِرٌ في حالة اقتضائه: وإلا فالحجر حي 
قبلَ تلك الواقعة» لكن لعدم المقتضي لم يفعل ذلك؛, والبساطٌ طويلٌ فدونك 
القرآنَ فإن أعلاء لمثمرء وإن أسفله لمغيق 

وعلمُ سر حجاب هذا العلم عن الآذان والأبصار مع أنه معينٌ علئ أداء 
حمل التكاليف علئ وجهها لو كوشفوا به كما تتزجر الناُ إذا كلّمتهم الدابة 
آخرآء قال تعالئ: « #وَإِدَاوقَمَ لقو ته هرا 
ً :> [التمل: 47 ٠‏ فلا ينفعهم تأويلُ القرآن إذ ذاك ويقولون 
إن التسبيحَ بلسان الحال. فقد أيقئّهم الحقٌ آخراً وإن أبطنّ حقيقة الأمر عنهم 
أولاً. وما أيقنوا به أخراً أبقنًا به أولاً 


فكم شَامَدْنا من هذا في بداية دخولنا للطريق وما لا نحصرهء حتئ عَلمَني 
الجماداثُ عند الناس علمٌ المراقبة مع اللهء وعلمَ المراقبة مع الخواطر المُحْمَلِجَة 


() لم أجده 
(؟) أخرجه أحمد (718:1). والبخاري (508). (05404: ومسلمٌ (00778 وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لذ 


فيناء فلا تدخلٌ إلا وأنا علئ حالةٍ حسنة؛ بمجوّد ما تداخلني الخواط,ٌ تتكيّف 
بالحالة التي وجدّث عليها قلبي» فلا تخرج إلا وهي علئ صُوّرٍ حسنةٍ يبتهج بها 
كل رائيها إلئ أن تُرْقَمَ مع العمل الصالح الذي يرفعه الله» وبهذا كان صالحاً لا 
بغير هذا العلم؛ وعلمٌ المراقبة مع علم التكاليف جملة» لأنا حملناها أولاً جرأةٌ 
علئ الله لأنها ما أيرْنا بها تحتيما وإنما مُرِضّت عليناء فأما الإنسانٌ فاذعئ أنه 
يقدر علئ حملها فوكلَ إليهاء لِمَا في الحديث: «من طلبَ الإمارة وُكلَ إليهاء 
ومن لم يطلبها أعينَ عليه" 

فعلمتني الجماداثُ لما شاهدثُ حياتها الأدبّ مع التكاليف من حيثٌُ هيّ. 
ولأجل هذا سمّانا الحق: ظلوماً جهولاً. فافهم 


وعلمٌ التكاليف. وقد أوضحثُ هذا في: «البحر الخِضَّم”" بما لم 
لغيري من العارفين 

وعلمٌ أن تسبيحّها: هل هو واحدٌ أو كل نباتٍ بل كل موجودٍ له نسبيحٌ 
خاص. وهذا العلمٌ أقمثُ فيه مدةٌ وأنا / 4/ بمرّاككش؛ وكم اقتحمثٌ عليه من 
أخطار 


وعلمٌ أن المرؤوسَ قد يستخدم الرئيسء وذلك شرفٌ للرئيس ولت من 
المرؤوس لا نقصّ فيهماء 

وعلمُ ارتباط العالّم العُلْوي بالعالم الشفليء 

وعلمٌ ارتباط العالّم العُلُوي بالعلوي» 

وعلمٌ ارتباط العالّم الُفلي بالسُفلي» 


(1) أخرجه البخاري (07140). ومسلم (1181) وغيرهما عن عبد الرحطن بن سمرة رضي الله 


(1) هر كتاب «البحر الخضم في شروط الاجتماع بالنبي الأعظم 5؛ للمصتف رضي الله عنه 


يذذا 


وعلمٌ ارتباط العالم الشريف المتكثر بعُنصرٍ واحدء وقد لا يكون شريفاء 

وعلمٌ الارتباط الروحاني مِن حيتٌ المِمْ 

وعلم ما الذي يقتضي وجوة التآخي في العالمء 

وعلمٌ ما الذي ينكره ولا يطلبه مع أنه الواقعء ومع أنه من التَفْساف في 
النواميس الشكيية» فأحرئ في الشرائع الوضعية 

وعلمٌ الأصل في العالم هل هو الائتلافٌ أو الاختلاف» 

وعلمٌ الأصل في التكوين: التلوين أو التمكين؛ 

وعلم أن التأويلَ مقصور علئ الراسخين في العلم بخلافٍ التفسير فليس 
من السهل الممتنع» 

وعلمٌ التشاجُرٍ الواقع في الكون ما سببهء 

وعلمٌ أنّ العلمّ بحضراتٍ الأاسماء والصفاتٍ لا يقتضي التقييد في 
الكون» وإنما يقتضي الإطلاقٌ والوئسع. ومن هاهنا قيل: إن لله طرائقٌ علئ عدد 
أنفاس الخلائق 


فيا للْمَجّبٍ مِمْن لا يذري. ولا يدري أنه لا يدري. فهذا يُجْنَبْ ولا 
يُخالّط. لان النظرّ إلئ الغافل سم قاتل. 
يكفي هذه العلوم» فإن تفصيلَ ما تقتضيه تلك الأَمْ لا يفي به الوقت 


وصل 
[لكل اسم من الأسماء الإلهية مقتضئٌ] 


فلتعلم رابع: أن الأسماء الإلهية لمّا كان كل اسم يَطلبٌُ إظهارَ مقتضاهء 
بل كل اسم له مقتضياتٌ لِمَا أن كلّ اسم وإن كانت ملاحَظة فيه الاسمية 
الأسمائية ‏ فقد تُلاحَظُ فيه الوصفيةٌ كما تَُلاحَظٌ فيه العلميةٌ الذاتية 


لذ 


ومن المعنئ الثاني يُعلّم أن من قال إن الاسمّ: «الله» علمٌ علئ الذات فقط 
غفلةٌ عن هذا الملحّظ. وإلا فالوصفيةٌ ملاحظَةٌ فيه. لأنه علمٌ علئ ذاتِ متصفةٍ 
بصفته وهي الألوهية. كالأسماء الإلهية الآخر فكلّها مُلاحَظ فيها العلميٌ علئ 
الذاتِ مع ملاحظة الصفة 


فما نّم اسم إلمنّ يدل علئ الذات مجوّدةٌ عن الصفةء لاء لا ما رأب 
علمناه: إلآ أن يكون من الأسماء المستائر بها في علم الله ولم يظهر 
ومن هاهنا فاتَ من لم يلاحظ هذا الملحَظ علومٌ. 


وما 


عم بأن ليس ثم اسم يدل علئ الذات فقط بدون ملاحظة الصفاتٍ أصلاً 

وعلمٌ أن الوصفية ملاحَطَّةٌ في الاسم الجلالي زيادة علئ ما قالوا فيه؛ 
ليس باسم ذاتي بحت 

وعلمٌ أنه كالأسماء الإلهية /8/ في الجمعية بين ملاحظة الوصفية مع 


33 بالبرازخ٠‏ فلما لُوجِطت لفقا سازت سداق 0 منهة..- 
قبل - بالنسبة للآثار الكونية 
وهذا الذي قلناه يناسب قولَ الأشاعرة أهل السنة أن الذاتَ تفعلُ 
بالصفات: لا كما تقول المعتزلة من أنه يقدر بالذات ويعلم بالذات ويريد 
بالذات ويسمع بالذات» ففيه إثباتُ صفات المعائي 9 


|0 لغا قلا كل اسم له مقتضيّ من المقتضيات. وعَلِمْنا أن أسماءً 
الحق كثيرةٌ ليست محصورةً في التسعة والتسعين كما يدلك عليه حديتُ: «اللهم 


(1) صفات المعاني عند الأشاعرة هي المجموعة في قول الإمام اين عاشر الفاسي رحمه الله تعال. 
وكدزة برع ع ية تمع كلع تسوه فتراصات 


نا 


إني أسألكَ بكل اسم هو للك سميت به نفستك» أو أنزلته في كتابك؛ أو عَلَمْتِهِ أحداً 
من خلفك؛ أو استأثرت به في علم الغَْبِ عندك. .2*6 خرج لك من هاهنا 
نتيجتان 
الأولئ: علمٌ أنْ الاّرات الكو: 
تنبث علئ نحو واحدء لِمَا أن مقتضياتٍ الصفاتٍ ليست متحدةً في نفسها 
الثانية: أن الكونّ لا يشبه بعضّه بعضاً 


وثها هي مقتضياتُ الصفات» وعليه فلا 


وإذ َصَلْنا إلئ هاهنا 
وصل 
[التجلياثٌ الإلهية دائمةٌ التدفق عل الدوائر الكونية] 

فاعلم أن التجلياتٍ الإلهية دائمآ تتدفَنُ علئ الدوائر الكونية» ولا تخلو 
من اللحظاتٍ إلا والحنٌ خَلاْقْ فينا علئ الدوام؛ شَعرَ بذلك من شعرء. 
وَذَهِلَ عنه من لم يُزّق عِلْمَ المراقبة 

ومن هاهنا صعّ لأبي حامدٍ أن يقول: «ليس في الإمكان أبدعٌ ممًا 
كان”"“. لأنْ ما ثمة أشرفٌ من الأسماء الإلهية المشرفة بالدلالة علئ مدلولهاء 
ولا سر أفضلٌ ولا أشرفٌ ولا أمجدٌ من الحضرة الإلهية 


(1) أخرجه جماعة منهم: أحمد (05911: وأبو يعلى (9141): والطبرائي في «الكبير؛ :01١585(‏ 
والبزا (5157) في الزائد» وقال اهشمي في «المجمع (151:10): #ورجال أحمد وي 
يعلئ رجال الصحيح: غير أبي سلمة الجُهني: وقد وثقه ابن حبان». وهو جزء من 

(1) هذه المقولة وقوله لحجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه قام عل ممناها خلاتٌ كبير بين 
العلماء. وسقت فيها رسائلء للمصنف رضي لله عنه» مصنف في توجيه معناها 
والانتصار لهاء سماه: «عنوان البيان والهيان. الشاهد لليس في الإمكان أبدع مما كان»: 


وضئنه في «خبيئة الكون 


لذذا 


فما في الإمكانٍ أبدمٌ من العالم» وليس فيه أنها تقدر علئ وجودٍ أبدع منه 
أو لا تقدره لأنا قلنا آنفآ: «وإن الحقّ خَلاَقْ فينا علئ الدوام»؛ بل هو قال: 
«أبدع مما كان»؛ أي: سبق به علمٌ أم الكتاب. ولا مرية أنها لا تقبل التبديلَ 
بخلافٍ ألواح المحرٍ والإثبات؛ فافهم فإنه نفِيسنٌ 
وصل 
[التجلياثُ لا تتشابه في نفسِها أصلاً] 


واعلم أن التجلياتٍ لا تتشابه في نفسها أصلاًء وإن كانت يتجلئ بها 
متشابهة كنعيم الجنةء فيظن الرائي والتجلق _ عليه أنها كالتي قبلهاء وأنها 
غيرهاء وإنما وقح > (البقرة: ]ا 
ويا لعجب أنّ الثانية تشبه الأولئء والرابعة تشبه الثالثةء والتاسعة تشبه الثامنة 
٠ /‏ وهي غيرُها! فاختلفت المتجليات بها والصورةٌ واحدةٌ 


ومن هاهنا يلم 


علمٌ العصا الموسوية: هل انسلخت عن جماديتها ولبستها الثعبانية» أو 
لا زالت علئ جماديتها واختلفت عليها الصورء ولا يُفَهُم هذا إلا من باب 


علم النشرٍ في الطيء والطي في ١‏ 

وعلم تكافي الأضدادء 

وعلم الجمع بين الضدء 

وعلم أن لا ضدّء 

وعلم أن ليسسّ في العالّم من حيتٌ الوجود إلا متميزٌ؛ ومنه 

علمٌ الكتاب الذي خرج به وك علئ أصحابهء وقال: «هو من عند 
ربكم»؛ وقال: «إِنْ في هذا علمّ أسماء القبائل وأسماء آبائهم إلئ يوم القيامة» 


كا 


وفي الأخرة الأشقياءٌ وأسماءٌ قبائلهم وأسماء عشائرهم””©: وهما كتابان انضما 
علئ هذا وهما في يديه الكريمتين! فافهم 
وصل 


[لا مشابهة بين العالم] 


واعلم أخي أنك إذا توغلت في هذا العلم؛ وصدّقتَ أهله. ولم تحكم 
العقلَ غير المؤيدٍ بالكشفب الصّراح الذي لا يقبل الخطأ: أيقنت أن لا مشابهة 
أيضاً بين العالمء لاختلاف طوارق يديو خَلْقُ لصوت 


في هذه الآبة أيضاً دليلٌ علئ حياة الجمادات: وتحققتُ أنْ تجِلَيّ هذا لا يشبه 
هذاء وحالَ هذا لا يشبه حال هذاء ومقامَ هذا لا يشبه مقامّ هذاء وعقلَ هذا لا 
يشبه عقلَ هذاء وملاحظة هذا لا يشيهها هذاء كما أن الألسنةً تختلف. والصور 
مختلفة؛ وكما أن الاختلافَ في عالم المحسوسات كذلك في عالم المعنويات 


[الكلام علئ مقامات الولاية](© 


ومن هاهنا تعلم أن لكل من أهل الكمال دوارٌ وحضراتٍ وعلاماتٍ 
وعلوماء ومعارف .وفوائد وأسرارآء ومقاماتٍ وتجَِياتِ ويشارات: تناسبُ 
مقامهم الذي طُنْتَ عليهم وحَيموا فيه. فإن التجليّ لا يقبل في نفيه التكراره 
ولا يتكررء فما في العالم تكرار” بوجه 


(1) أخرجه الترمذي (5141): وأحمد (171:1) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه 

(1) تكلم المصتف ‏ رضي الله عنه - أكثر في هذا الباب. واستدل لأقواله في كتابيه: «الكمال 
المتلالي والسان الحجة البرهانية». الأول مطبوعٌ في المطبعة الحجرية بفاس؛ والثاني بها 


ببيروت' 


ليلذ 


وعليه: 0 بن الله علاماثٌ وأماراتٌ ودلالاتٌ فيما بينه وبيئه» غيرَ أن 
المقاماتِ ينها شبد والأوسط والوسط» والكبيرُ والأكبرء وتعظم الحضراتُ 
والإمداداث بحسب شفوف المّقام وعلوه 

فإنَ مقامَ القطب ‏ مثلاً - فوقٌ مقام الأبدال والأخيار والعمد خيلا 
والنقباء. لأن له علاماتٍ 3 الله تعالئ لا يجدونها في نفسهمء فين أحسنٍ 
علاماته وأرشقها: أنه إذا نُصِبَتْ له صنعةٌ الم 
والارض تدخلٌ عليه لتبايته علئ حسب ما يعلمه أهلُ الفتوح الكونية؛ فإنه 
بمجوّد ما يدخل الداخلٌ //1/ عليه يُنتَحْ عليه يعلمٍ | لم يكن عليه قبلُ يُمِدُ به 
الداخلٌ عليه المبايع له؛ وكذلك الداخخلٌ عليه يأنيه بد 
يعرفها هو في نفسه. كان الداخلٌ ملكا أو روحانياتيً أو حيوانيا أو معدنياء فإنه 
بمثابة حامل الرسالة لا يعلم ما أكثته 


انية وصارت جنودٌ السماوات 


من الله يتحقّه بها لا 


وطالما أردنا التكلّمَ في هذه العلوم التي يُتَحفُ بها ويْتَحفُ بها فمَتمَنا من ذلك 
عدم القلوب الصافية غير التشوية الكت وأيضنا أهل السو من الذين لا يعلمون 
يُْكرُ من يعلم؛ وكلٌ هذه العلوم لا يجدها من نفسه من هو دون قَلَكِ القطبية 


والتففث أيضاً لمّن هو أعلئ من القطبء كالأفراد. فإن لهم مشاركة للقطب 
في مصدر القّيض الذي بُمَلَقَئْ منه الفيض الكونيء وإن كان القطبٌ أعلا منه في 
الأمور الكونية» والفردُ أعلا منه في العلوم الإلهية» لآن الفردٌ لا يقول بشفوف 
تلك الرتبة بل هي عندّه بمثابة خطةٍ من الخطط لما هو عليه في نفسه من 
المعارف الإلهية؛ والنواشىء الاختصاصية» وتواردٍ الأحوال علئ قلبه 


فإِنْ غاية محافظة القطب علئ ملازمة الحجاب الذي يعلم أن الحقّ وراءة؛ 
فيكون كالحاجبٍ في العالم يد أوامرّه؛ فليس له من الله إلا صفةٌ الخطاب» لأنه 
صاحبٌ الديوان الإلهي» لا صاحبٌ الشهودء فلا يكونُ إلا من وراء حجاب؛ إلئ 
أن يموت؛ فإذا مات لقيّ الله وهو مسؤولٌ عن العالّم والعالّحُ مسؤولٌ عنه. وهذا 
مقامٌ الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هاهنا كان لا تصرفٌ له في الأفرادء ولا 


احظا 
يخرج لهم مددٌ علئ يديه لأنهم أعلا في العلم بهء وإذا حضروا في ديوانة التحكيم 
ربما لا يستخدمه. لأنه علئ بصيرةٍ من ربه لم يِذ رَوَجائُه في الأمور الكونية 
ولما كانت النامُ تعتقد أن لا رتبة فوق القطبية تقليدء وقعّ منهم إنكارٌ 
بعض أهل غصرهم: لأنهم لا يجدوت يهم ما يعرفون من الأوضاف» رهم 
تجاوزوا ذلك بمراحلَ فأشكلث مقامائهم علئ الناس 


ثم إن ينبا أخرئ من جس الأفراد أيضاء وهم: مفائيح الكنوزء أيضأ من 


[الكلام عن الختمية] 


ثم إن [هناك] مراتبَ أخر إلئ أن نصلّ للختمية: مرتبةٌ لها الشفوف علئن 
كل الرتب وليس لرتبةٍ شفوفٌ عليهاء وصاحبّها يتحفق بوطته أقدامَ جميع 
الأولياء الموجودين في هذه الأمةء والأمم المتقدمين: فيلبس جلابيتهم: 
ويتضمَحٌ بعلومهم جملةٌ وتفصيلاً 


غيرَ أن هناك دقيقة: وهو /8/ أنه يتلقئ ذلك عن الحضرة المحمدية حتئ 
لا يكون لرتبةٍ شفوفٌ علئ رتبتهء فيكو نآ جميع مقاماتٍ الولاية»ء من 
العنقائية» ومن الياقونة 


البرزخية المحمدية؛ ومن الجوهرة الأحمدية» ومن الد, 


الهيمنية» فيكون محمديٌ المقام حكماء ٠‏ فكما تحقّقَ محمدٌ بجميع مقاماثٍ 
الأنبياء وأحوالها وعلومها وأخلاقها وشياباتها وكمالاتها في انفسهء تحثقا 
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وتخلّقاء وقد ورد في الحديث: «أعطوه حُلّنَ كذا وعلمٌ كذا وشجاعة كذا 
فافهم. كذلك يتحقق هذا الختمُ بجميع المقاماتٍ في نفسه 


خَلَقَ آدم» ومعرفة شيث» وشجاعة 
الله 3 د 


[الختمية كبرئ وصغرئ] 


بيدَ أن هاهنا معذرةء وهي أن الختمية كبرئ وصغرئء أما الكبرئء فهي 
التي كانت عينا ثابتةً في الحقيقةٍ الأحمدية وهي منطرحة بين يدي ربها لا يخرج 
فيض إلا عليهاء ولا يُنْتَشأ كمالٌ إلا عليهاء لأنها منطويةٌ فيهاء كتحقيق وجود 
الشخصية بما هي شخصيةٌ» وهي الإنسانية» فيكون هو البرزخَ الحُمَدٌ لحضراتٍ 
الولاية؛ ولا يزالُ كذلك إلئ أن يظهرّ عينآء فإذا ظهرَ كان في الأرض كجبرائيل 
في السماء؛ وقد قال فيه القرآن: 9 تُطَاع4 [التكوير: ١؟]:‏ ولا يُطاعٌ إلا من له 
الأمرء فكذلك يكون هذا في الأرض» تَهرٌ إليه الأرواح من كل حَدَبٍ تثييل: 
فلا تجد روحاً من أرواح الموجودات العلوية والسفلية» وكذا أرواح المولّدات 
الثلاثِ التي هي النباثُ والمعدنٌ والحيوان» وكذا أرواح العناصر الأربع المركب 
منها البنية الإنسانية: التراب والماء والهواء والنارء وكذا الأخلاطٍ الأربع 
الصفراء والسوداء والبلغم والدمء وكذا الطبائع: الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة؛ فما من موجودٍ إلا وينجذبٌُ إليه انجذاب الأشياء للمغناطيس 
خاصية؛ لأنه مطاعٌ» غير أنه لا يفعل لِمَا أنه 9أيينُ: فهو من جملة أسمائه 


ومن جملة علومه إعطاءٌ المراتب حقّهاء وحالةٌ حلوله في حضرة من 
الحضراتٍ لا يغفل عن الآلافٍ من الحضراتٍ أيضاً ليكون عبد القوي: فهو من 
اجملة أسمائه 


ويكون بإعطائه مقتضئ حضرةٍ من الحضرات في تلك اللحظة أيضاً 
+ اتِ الحضراتٍ الأخر وما يطلبه أدبّهاء أعني: الأدبّ مع الله 
ومع السَثَرة في الخواطر» ومن حيثٌ الملائكةٌ المهيّمون''2: ومع الكتبة الكرام 


(1) في المطبوعة: مثليس 
(1) في المطبوعة: المهيّمين. 


ليا 


ويلزمه الأدبُ مع الله علئ تكثيفه أكثرّ مما يلزمهم مع تلطيفهمء لأجل ذلك 
يكون كثيرَ العلوم» كثيرَ الآداب مع الله كثيرٌ الأدب مع المراتب الكونية» لا 
تطرأ عليه الغفلةٌ عن الله إلا في مراتبَ تطرأ عليه الغفلةٌ فيها لا يقهمها إلا 
أهلوها /4/ » ومن سمعها يبادر لإنكارهاء ومن هذا أيضاً يُسمّئْ عبد المتين» 
لِمَا له من المتانة والثبات مع الله مع هذه الولوجات في عالم الأثواره وعدم 
تزلزله وعبثٍ طوارقٍ التجليات به؛ ومن هاهنا يُسمئ بعبد العظيم؛ لأنه علئ 
عظمة من الله كُوشِفَ بهاء لو بدت ذرةٌ منها علئ العوالم لأثلفتهم 

ومع ذلك يأكل ويشرب وينكح ويعطي المراتبَ الكونية والغيبية حلّهاء 
ومن هنا يُسمّئْ عبد الله وتنبعث عنه أدبياتٌ الحضراتٍ بحيثُ لو قُسمت بعضل 
أدبياته مع الله علئ الكل لوسعتهم» ومن هنا يُسمَئْ عبد الباعث 


وتنبجس فيه الرحماتُ الطامةٌ الوئشعية الامتنانية لا المُفيرة» ومن هنا يُسئ 
عبدَ المؤمن» ويَعلمُ من الله علئ الأنفاس الفوائدَ والعلومّ والمواهبّ ما لا يُوجَدُ 
عند أحدٍ من أهل العصرء فلا تجدّ عندّهم إلا عباراتٍ في جواربٌ سقطّث فيها 
منذ أزمانٍ ولا ترثيَ لهمء ومن هاهنا يُسمَئ عبد العزيز 

ويُورِتُ له ذلك من الحياء من الله ما لولا النصوصيُ لقضّينا عليه بالعصمة» 
عم في الموجودات ما لا يُرى فيهاء فتقومٌ له عينُ المُعارَّنِ علئ التكاليف» 
بِثُ لو لم يبعث في العالّم إلا وحدّه لأدئ التكاليفَ الشر: 5 
منهاء ومن هنا يَسمَئ عبد الحكيمء وهذا من أعظم علاماته التي لا تقبل الرشئ 
وله علاماثٌ أعظمُها هذاء وهو يجده في نفسه؛ وقد تتحدث الموجوداثٌ بذلك. 
ولا يقال إنه يكون كثيرٌ الحطّ عليهء لأنا نقولُ: ذاك هو المقامٌ الإلهي قال 


تعالئ : « مََهسمجُدُمَاف ألتَمَوتِوَمَاوف9الأرْضٍ4لالنحل :44]» فعمّمّ وما خصّص 
ثم فال: نامر الوم وبال وَالجرُوالدَوبُ4: ثم خصّصَ فقال 


ل رَكَيدبَنَاَاين» [الحج: 1]: فانهم . 
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ومن علاماته: أن علمّه لا يُوجد عند غيره أصلاًء لا ممن عاصره ولا ممن 


٠‏ ولا ممن يأني بعدهء لأنه حلّ مقاماتهم وكُبِيَ جميع حُلَلِهم. 
واستفحلت رتبتُه بما أَنِيعطً به من العناياتٍ الإلهية 


وله خواصيٌ أخَرء اثنان وعشرون» تمجّها العقولُ علئ عادة العلم الوَمبي 
الذي هو من قسم علم الأذواق» فإن علامته أنه 
فوق طورٍ العقل» ومن حواشيه علمٌ الحَضِرٍ مع موسئن 

اثم إنا قلنا: إن الختمية كبرئ وصغرئء فإن الكبرئ ما قدمناهاء والصغرئ 
تكون مرتبةٌ أدونَ من الكبرئ» آخذةً عنها ومقتبسة من مشكاتهاء وهذه تكون في 
كل عصر 

فلكل عصر ختم / /٠١‏ يُحْتَمُ به مقاماثُ أولئك أهل العصرء جبراً لكسر 
قلوبهم لما انقطعت النبرة: وهاهنا قال الحكيم بالمراتب: «علماءٌ أمتي كأنبياء 
بني إسرائيل”2 و«العلماء ورثة الأثبياءة؟؟© 


لُ لأنه من عند الله؛ وهو 


فما مثابتهم إلا بمثابة طيرٍ بازي قُفِصَ في قََصٍ وبَْبَلَْ حرارثه الطبيعيةٌ لما 
نظرٌ في زواوي القفص الأربعء ولم يجد فيها غيره وآخرٌ صار يبلبلٌ 
ويغني بما يفهم منه السليمانيٌ المقام أنْ ليس كم في تلك الحضرة 
آخر وآخز وآخرء وهلم جر وكلهم مصيبون» غير أن صاحب القَلَكِ السب 
يكون قفصّه محيطأ بالأقفاصء ومقامٌه مشتملاً علئ المقامات» 


(1) قال الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي ومن قبلهما الدميري والزركشي: لا أصلّ له زاد 
بعضهم: ولا يمرن في كتاب ممتيّر. اتظر #المقاصد الحسنة للسخاوي ص585. وقال 
الحافظ محمد بن جعفر الكتاتي في كتاب «العلم المحمدية (مخطرط): "لا يصح صناطةً» 
ويصح كشفأة. قلت: ولمعناه شواهد صحيحة عدة 

(1) أخرجه أبو داود (07773» والترمذي (5347) وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله 


ينانا 


به أهلٌ الملاحظات؛ وبإعارة عَُةٍ لسانه رمت طيورٌ المفاجآت: وعن مطارحاتٍ 
أشعته انفهقّتْ مقتضياتُ الإشاراتٍ والتمَدُحات: وعن علي رتبته انسابّث أهل 
المراتب والفتوحات؛ وبأنفاس توجُهات روحانيته ترعرعَث أفانِينُ أهل النسمات 

فلا بدعَ في أن ادعاها غيرُ هذا الأكبر علئ هذه الشريطةٍ المذكورة؛ فما هم 
إلا في صفا مَرْوّته يحجُون: وإلا في محراب مسجدٍ تحقيقه يتظللون» وفي فَيْء 
ظلال وُسْع علومه يتقلبون» وعن روحاتيته يتلقُون ويشاهدون. وفي مرآته 
يشاهدون» وبحضرته يكاشّقون 


وكم لنا من اجتماعاتٍ بههم”؟ في عالم الأرواح والحضراتٍ الغيبية؛ 
ونفيدهم من مسائل العلم الإلهي ما يقرُون لنا به في عالم الأنوار والتخطيطاء 
الرّهبية في البقاع النوريةء ونسألهم عن العلوم اللدنية فلا نجد جَوْرَبَهُم مملوءا 
بما مُليء به جوريّناء ولا عيئُهم كانت تشاهدٌ ما يشاهدٌ فتحنا وما يعطيه مشريتاء 
جامعةٌ ككلماتنا المنفتقة عن الحضرة الأحمديةء ولا استغراقهم 7 
الحضراتٍ الذاتية كاستغراقنا 


ولنا وُسْعّ نكاشفُ به في قربه من الرقائق الجبْرّئيلية من وّسْعِ العيسوية» من 
وجه الإبراهيمية» من وجه المحمدية» من وجه العلوية» من وجه الصد, 


ية0 من 
وجه الآدمية» من وجه افتضنٌ الأبكار العندية: ونجتاز الحضراتٍ المجهولة 
التلوينية: وننزل المرانبَ في نفسها بسبب كِفاحيينا بأسرار الشريعة التي منها 
تنسابٌ الروحٌ للعملٍ بالتكاليف الشرعية» علئ نهج أهلٍ الحفظ من وجهء وأهل 
العصمةٍ من وجه 


ونكاشّفُ بما يشابه عالَمَ الجزاء في عالّمٍ حضرة العملء ومن هاهنا 
أن كل مرتبة في العلم بالله دون العلم بالأمور الكونية؛ فإنها رئب القطب 


() منا 


المصتف ‏ رضي الله عنه ‏ لنفسه بالختمية الكبرئ. 


[بعض العلوم المُضَّمَّنة فيما مضئ] 
// ولما قصصنا عليك ما لم يكن بالبال قصّدٌ آنَ أن نذكرٌ ما يتضمن 
هذا الكلامٌ من العلوم 


يه الطبائعٌ من اختلافاتٍ مقتضياتهاء فيعايلٌ كلّ أحدٍ 


عليه شاكلته: كي لا تتضرر الناسُ في نفسهاء ولا 


وعلمٌ مقتضياتٍ السياسة؛ ومن هاهنا مع ما قبلّه تفهم سرٌ ما بلغكٌ في 


0 


الأحاديث من أنه يَف كان يوقظ فاطمة وعليآً عليهما السلام للصلاة في الليل "2 
تعترضه في عرض الوسادة كالجنازة ولا يوقظها للتهججد”؛. 
وأخبرنا أنه قال لأبي بكر: «ارفع قليلاء» ولأبي حفص «اخفض قليل29, 
وقال: 'نعْمّ الرجلّ عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل»'؟»: وقبل في أبي 
بكر: هما فاتكم أبو بكر بصلاةٍ ولا بصيامء وإنما فاتكم بشيء وقرّ في 


صدرو» 


وأغبرَ أن عا 


وأوصئ أبا هريرةً أن لا ينام حتئ يوترء وبصلاة الضحئ ويصيام ثلاثة 


أيام من كل شهر لا غيرّه”". وحص حذيفة بالسر لحقيقة تطلبُها 


)١(‏ كما في البخاري (1179) (4714): ومسلم (978) من حديث علي عليه السلام 

(؟) كما في أحمد (083): ومسلم (176): والنسائي ))1١5:1(‏ 

(5) الترمذي (443): وذلك في باب ما جاء في القراءة بالليل: وأبر حفص هو سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه. 

(4) أخرجه البخاري (1171): ومسلمٌ (1414) من حديث ابن عمر رشي الله عنه 

(6) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (8:4): من كلام بكر بن عبد الله الُزني. 

(3) أخرجه أبر داود (141). والحكيم الترمذي «نوادر الأصولة (148:5). وفيها أي 
«النوادر» أنه أوصئ ؟4 بذلك عويمراً 


استوصاه: «لا تغضب» 


وأسث لبعض أصحابه أذكاراء وقال 


وقال لآخر: «ليكن لسائّكَ رَطبآ من ذكر اللهه”". ولآخرين تنوؤعاث حقائقٌ لما 
ألوه عن أفضل الأعمال: كلُ وما تعطيه رتبت بحيث لو لَمّنه غيرّها لما انقاد 


وما انفملّ لها 


- وعلمٌ خَطّ أهل هذا المشهد مر 
جَصَْوا لمان عضِنَ 4 [الحجر: 141-40 ومنه استفهامُ حارئة عن حقيقة دعو 
الإيمان”*". ومنه شهادته لأبي بكرٍ وعمرّ بالإيمان في قضية البقرة'”'. وأمر 
حكيم بن حزام بالتسبب”'؟. وقال لآخر: «قل الله ثم استقم:”*2: وقال لآخر 


«اعقلها وتوكل»2"7؛ ولآخرّ في ثمرةٍ طلبها: «ولو لم تأتها لأتنك» 


(1) انظر البخاري (0/45*. 0/4م) 
أخرجه البخاري (3113 تأ قة 
(؟) أخرجه البخاري (5113) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(5) أحمد (140:4): والترمذي (5818) وقال حديث غريب من هذا الوجه؛ وابن ماجه 


8/5 بلفظ: «لا يزال لساتك رطباً بذكر الله تعالن» عر 


الله بن بسر رضي الله عنه 


(4) التأه: قوله تعالئ: (يا أيها). 
(5) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (0/4:4 
مسلمٌ (هه1) من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 


0 


(5) أخرجه البخاري (5255)» 


() أخرجه الترمذي (1791): وأبو داود (5743) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 


(4) أخرجه أحمد 415:79 580:4). ومسلم (الإيمان: 15) عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
رضي الله عنه 
(4) أخرجه الترمذي (1911) عن أن رض الله عنه 
(١٠)أخرجه‏ ابن حبان (7778): والطيراني. قال الهيثمي في «المجمع» (71:4): «ورجاله 
0 


رجاف الصحيح غي عياف بن احمد وهواقة اموق 


8 


6 


ونهئ عبد الله بن عمرو عن سرد الصوم” 
الأسلمي”", وغير هذا من تشمْباتٍ ترتيباته» ولْمَطَلْْ في كتب الأحاديث؛ فإن 
لم الحديث صار كأنه ينسح اليومّ بالأهواءء ولا حولَ ولا قوة إلا بالله. وهذا 


أحسن شيء تُحمَلٌ عليه مواردٌ الأحوال وتشمُباث طرائقها 


وعلمٌ سبب اختلاف القوابل في العالم 
وعلمُ التنزلات الإلهية للعالم» وإن كان القولُ به لا يُمَضّدُهُ التحقيقٌ في 
الجملة» لكن من هاهنا علئ القول به ا: 
وعلم الاختلاف الواقع في الكون ما سيبه 


- وعلمٌ ما يُحمّد منه إذا استند لاصل ميزاني» وما يُدَمْ منه إن أَبِيسس 
الميزانُ فيه أو طغيئ فيه» وهو علمٌ ث 

وعلمٌ / /١7‏ ابتناء القول بالمصالح المرسلة الذي قال بها بعض العلماء 
علئ هذا الأصل» 

وعلمٌ انتشاء القول بسد الذرائع من هذا العلم 

ومنه علمٌ كون البلاءِ موكلا بالمنطق9؟ 
ولا يصح إفشاؤه 


من أي حقيقةٍ جاءه هذا التوكيل» 


وعلم اعتدال الطبائع هل يمكن أم لاء وما وجهه إن صح. مع أنْ العَالّمَ 
مبنيّ علئ التشاجر. وعلئ صحته ما وجهه حت 


الكائنات؟! ومنه تعلمٌ 


(1) كما أخرجه البخاري (+116) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

(1) أفر رسول الله يك حمزة بن عمرو الأسلمي على الصوم في السفر كما في: أبي داود. 
الصيام (41). والحاكم في «المستدرك» (488:1). والبخاري في «التاريخ الكبيرة 
(143:1): والطبرائي في «الكبير» 197:59 

ثِ أخرجه وكيم في «الزهد» 0610 وين أبي الدنيا في «الصمث؛ 61830 


(]) وهو من حد 
بلفظ «البلاء موكل بالقول»» وله طرق كثيرة كلها ضميغة. لكن معناه صحيحٌ. 


كن 


رسول الله : «حَدَمْتُ رسول الله عشرّ سنين فما قال لي لشيء 
فعلك لِمّ فعلته؛ ولا لشيء تركثه: لم تركتهة"؟ 


وعلمٌ أن ذلك مقت 
علئ ذلك في قوله: «ولكن يقول: ما شاء الله كان»”"2» فأَعظِمْ برتبةٍ محمدية 
اعتدلثْ طبائعُها وتكافات: ولم يُجِمّل لطبيعةٍ من الطبائع هيمنةٌ عليه 
ومنه تعلمٌ سر كونه يه لم يُخْلّق من محل خط الاستواء في العالم: وإئما 
قَ وهل يقايسنٌ هذا أميتّه ل مع كون الذي 
يان من الفصحاء ؟ 


من مشكاة اعتدال مظهرية الاسم: «الله؛: وقد دل 


ومنه علمٌ الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة ‏ وهو دليلٌ ينقدح في نفس 
المجتهد تقصّرٌ عنه عبارته ‏ علئ أي مدرجة انتشأ. ومنه مسألةٌ التخصيص في 
علم أصول الفقه: علئ أي مسلكِ من الحقائق الإلهية ابنتئن 

ومنه علمٌ المكر الخفي ودوائره ومساقطه. فإن الحقٌ جلّت عظمته ما 
أعلمٌ ذلك الختمّ الذي يترنم في زواويه القْصية أن ثَمْ دوائر محيطة به في نفس 
قفصه. ودوائرٌ محتضنة معاني ترنماته» ضرورة أن اللي لا يتكررء ولا يُعاد 
التجلّي به لا للمتجلئ عليه به ولا لغيرهء ولا بد من التجلّي أيضاء ولا بد أن 
يكون أعلئ من الذي قبله لأنه ف كُلَيوم مَُفيعَأول2» [الرحلن: 615 


والمكرُ المذكور هاهنا هو المُمَْوَنُ عنه قبل هذا التعبير بأن: التجلّياتٍ تأني 
متشابهة كنعيم أهل الجنةء وذاك من المكر الخفي في التجلّي؛ حتئ لا يعلم ما 


ورا التجلّي الذي تجلئ به عليه. وما لم يدخل حضرة عِلْمِكِهِ حتئ يظن الناسُ 
أنه علئ رتبة لا يَُنُ غبارهاء ولو قَصّلَ هو فيما عبرلا وقم الناسنُ في حَيِصصَ 


(1) أخرجه البخاري (5072). 59140 (4)3811 ومسلمٌ (.58) 
(1) انظر المصدر السابق 


ا 


بَيْصِء ولكن التجلَيَ لم يكن يأنيه مفصّلاآً فلم يفصّل للناس» وإنما أجِلَ له 
التجلي فأجمل لعائلة المستمعين 

والسرٌ في هذا المكر الإلهي مما لا يُعلم؛ لآن العلم بالقَدَرٍ ممنوعٌ علمّه في 
الدنياء والبرزخ ٠‏ والقيامة؛ بخلاف سر / 17/ القدر فإنما مُنِعُوا من إفشائه 

وهذا من جملة علوم ضاق بها ذَرْعآ العلماءُ بالله» ولا وجدوا عنها مناصاء 
ومن هاهنا ذاقوا في الجواهر ما ذاقته الأشعرية في الأعراض فقالوا: إن المَرَض 
لا يبقئ زمانين. فلا تجد معدّبآ مثلّهم في الأرض والسماء؛ وفي القرآن: لوَمَآ 
املف وَلَايَكرٌ» [الاحفاف:4]» وفي الحديث: «شيبتني هودٌ وأخوائهاء"؟: 
والذي شيّبه فيها ما دلت عليه آيهٌ: « فَأسْئَهِمْ كنا َرَت (هود: ؟١1]:‏ والاستفامة 
إما في ظاهر العلم» وإما في باطن علم الله 

فأما في ظاهر علم الله: فقد وَفَئْ إبراهيمٌ عليه السلام”""؛ فأحرئ روح 
الخلائق سيدُنا محمدٌ يك 

ولما كان باطنُ علم الله لا يَحكمٌ علئ ظاهر عليه كان هذا سببٌ شَّيبه» 
وسببَ قوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرء ولخرجتم 
تجارون إلئ الله في الصّعُدات تلدمون”" وجومّكم بالحجارة»9! 


أيرى: 


وكم رشُث علينا رَشّاشَاتٌ من هذا العلم: ففارقنا أهلّنا وأوطائّنا ومُتمئياتناء 
ولم ندرك قوتّه يق حتئ لم يخرج بين أهلهء وإن لاحظت كولّه حُبْبَ إليه 
الخلاء ‏ فكان يخلو بغار حراء ‏ قُلْ إنه تغربَ أيضاً 


(1) ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ص4؟7. من مرسل أبي جحيفة التابعي. 
وبمعناه أخرجه الترمذي (7147): وقال: حسن صحيح؛ والحاكم (415:1) وصححه 

(1) لقوله تمالن: (مَإَيهيمَ ىرق 42 [النجم: 07]/ 

(5) تلدموث: أي تلطمون 

(4) أخرجه البخاري (1440) ومواضع أخرى من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
من غير زيادة: «ولخرجهم. .» 


0 


ولمَا كان هذا العلمٌ يعطي هذه القواصمٌ والفواصمٌ والنكباتٍ من علم 
التجلّيات هكذاء كان يقولٌ لما حضرته الوفاة: «اللهمٌ الرفيقَ الأعلئ:”2) تغزباً 
عن مقتضئ التجلّيات التكليفية كما غرّبته عنه فانتقل لبساط التعريف» وما فارق 
أيضاً من يوم كان في دار العلم 

وبهذا العلم قَوِيَّ علئ مكابداتٍ الكَلْقَء مع مكابداتٍ التجليات: مع 
مكابدات التكاليفٍ المكلّف بها في نفسهء مع مكابدات تله للعقولٍ الضِعافٍ 
كي تَنُْدَ مقنضياثٌ الإرادة من حكمةٍ بعنتهء فيقتدرٌ علئ التلي منه 


فمن هاهناء أي العلمٌ بهذه الفتوح الأربعة التي أوتيها 4# في صورة تعبيرنا 
عنها بالمكابدات. يتحقّقُ المحقّقٌ الكامل سر تعظيم الله أخلاقّه يل في قوله 
< َك تل عن عَِيرٍ 4:7 (القلم: 4]: فافهم أخي فإنه من الحُورٍ المقصُوراتٍ 
في الخيام 


ومن العلم المتقدّم قولُ القرآن < ُلْ مَمَن يمك مِنَ اد 
يدك التسيحَ أبنت مزصم دأك أككمٌ ومن ف الْرْضٍ جَقِيصَأً4 [الماسة: 17 

ولا رسحْثْ عروق العلماء بلله في هلا الموطن: أيِسُوا من وُجُدان 
الراحة» وتحققوا , باه خروججهم من 0 نك الوجود لم يكن عن تَببَلُ جمالي: 


يه ابد 4 5 مسأ 


4 يُحتاجُ إليها في علم التكاليف الشرعية: وينبني عليها علمُ 
إلا علئ هذه الحقيقة: وغير هذا مما ضاقٌ 


شريفة 


الرياضةء فإنه لا يبس في | 


عنه الوقث 


(1) أخرجه البخاري (1844) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها 


م 


آلا بد في العالم من التجلي» وأن التجلي الثاني أكبر من الأول] 


ولما علمت هذا وآحطت به خبرآء تعلم أن العالم لا بد فيه من التجلي» 
ولا بد أن يكون العجلي الثاني أكبرٌ من الأول؛ لِمَا أن الأسماءً في نفسها ذاتُ 
ترقء لا ذواث تَدَلَّ ولذلك ترئ أعينُ الموجوداتٍ في النمو والتكائر بما لم 
يكن في الصد. 
ت الولايةٌ لا تنقطع 


المتقدم إلئ أن ورد النصيُ بانقطاع النبرة فسْدٌ ذلك الباب» 


ومنه تعلم أن الآخِرَ في العصر أفضلٌ من تقدّمه: لآن الحضراتٍ الأسمائية 


في الترقي» فلا تأتي إلا بالأعظم والأجمع والأشرف والأكمل» طوبئ لمن أدرلك 


00 


الماثة الرابعة بعد الألف' 


يفيك [البقرة: 1.5 


وأسافله» ور 


ثم ربد ذلك إلئ الاسم: «لشكء 


بالممكن 


الأمرُ إلئ القدرة: وهي تتعلق 
ومن هاهنا حُكمَتْ أسِنَةُ العقول في قولة: «ليس في الإمكان أبدع مما 
ان بالأحسن والأفضل 


وإذا قال المبيْنُ عن الله في الصحابة الوارد فيهم النصصٌ 


كان» ظناً منهم أنه يقول بعجز القدرة 
ممكنّ فتتعلق به القد, 
بالتفضيل عمومآ وخصوصا قال بعدُ: «والذي نفسي بيده ليدركن المسيحُ حواري 
من أمتي هم خيرٌ منكمء للعامل منهم أجردُ خمسين من يعمل بمثل عملكمة'؟ 


وحاشا لله والات 


(1) نسب المؤلف ‏ رضي الله عنه - هذه المقولة في عدة من مؤلفاته إل نبي الله دائيال عليه 

السلام 
(1) لم أهتد لصدرهء إنما أخرج عجزه البخاري في «غلق أقمال العباد (0)108 وأبو داود 
(4841) وفيه: «للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»؛ وزادني غيره 
#خمسين منكم». وانظر الترمذي (6008): 


قال: .يا رسول الله أجر. خمسين منهم؟. 
وابن ماجه (4014). 


للع 
: فيه نص وإنما أَبتِيَ الأمر محالاً علئ القّدرة كما في آية: 
(#مَائنخ4 [البقرة: 10105 


واتلُ أيضاً قوله: « وَعَْلقُمَالَاسََمُونَ4[النحل:4]» مع أنه ورد في الصحابة 
«لو أنفقَّ أحدكم مثلّ أحُدِ ذهبا ما بلغ مُدٌ أحيهم ولا تَصِيقهه”'2؛ ومع ذلك تذكّر ما 


نك فقال: «وددث أنْ لو رأيث إخواني»» 
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تفتضيه القدرة؛ بل ما اقتضئه وق 
وبكئ شَوقآ إليهم؛ فقالوا: ألسنا إخواتك؟! قال: «لاء ولكنكم أصحابي 

ومن هاهنا يُعلّم أن كلّ من سلكٌ مقاما من المقامات» وخصوصا المقامات 
العلياء والمكانات الزلفئ» والرتب القَمْساء”" فإنه لا يأتي من يطأ قدمّهُ رأسأء 
ولا يكون مثله في ذاك المقام رأسآء لِمّا أن ١‏ 


جيبرج؟4 131 600 

ومنه يُعلّم علمٌ: عدم التمائل: وعليه فلا يأني مثلُ من تقدم؛ بل يكون نائبا 
عنهء أو خليفة عنه» لاء لا لِمَا تعطيه الحقائق: ومن هاهنا تعلم المانعَ من علم 
المناسبة 


وأما من شَرَط المناسبة في الأشياء فلم يُصِبْء لآن المناسبة إشعار بمساواة 


/5/ في وصفب هو موجبٌ الارتباط والعلقة بين المتصاحبين؛ مع أنْ لا 


(1) أخرجه مسلم (840؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(1) أخرجه أحمد (198:8) عن أنس رضي الله عنه. وأبو يمل (:774) دون ذكر البكا. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 177410): #وفي رجال أبي يعلئ: محتسب أبو عائده 
ابن حبان. وضعفه ابن عدي ويقية رجال أبي يعلئْ رجال الصحيح غير الفضل بن الصباح. 
وهو ثقةه وفي إستاد أحمد: جسره وهو ضعيف: ورواء الطبرائي في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح غير محتب» 


(6) أي العالية العزيزة الثابتة 


ذفن 


مساواة» فلا مناسبةء وفي القرآن: 8 1 
فمن قال بعلم المناسبة فما صِدّق الله في أننا بين نواشئه الاختصاصية نتقَلْبُ ولا 
نعلمهاء فكأنه هو يقول: إنه عَلِمّها! 

كذلك علمُ ملاحظة اصطحاب المتصاحبّين» وهو غالطٌ من وجوهء وقد 
سقك رفي هذا أيضا أب حاب غان شف رقي في الغلج. ال بالمناسبات» 


وعليه: فكل من درج علئ مقام فلا يأني إلا من هو أَلَيَحُ منه وأرجحح 
وأنمئ وأبرك فلا يأني بعد ذلك الختم الأكبر إلا عيسيئ عليه السلام 


[العلامة الكبرئ للختم الأكبر] 


ثم إنه تحتم أن نختمٌ المقامّ بعلامةٍ كبرئ من علامة هذا الختم من إحدئ 
علاماته المحالٍ عليها قبلُ» وهي كالام لكمالاته: فلا شرف له فوقّهاء إل أن 
يكون الترقي فيها 


فاعلم أنا قدّمنا أن القطبّ إنما هو بالنسبة لهذه الرئبة ككاتب الديوانة: فهو 
من وراء حجابء. بخلاف هذا الختمء فَيُكْشَفُ له عن الذات باعتبار صُرَافَةٍ 
الصّرافة من الذات للذات بالذات للذات؛ فيتمحق تحت شُرادقاتٍ كبريائهاء 


ويتجدّدُ عليه الاضمحلالُ عند بدوٌ سَلْطنة هيمتَيْهاء ولنقُصّ عليك بعضٌ التبيان 


0 الأفعالية» فيصهرها في عنوان الإجمال والتفصيل» ويتدرع 
بالهّيبة» وبرج بالعظمة 


صل لهذه المكنة: فتصير رتبئُه في العالم رتبة المأموم 


لل رتيةء فكان صاحتَ عُبُودَة وعُبودية 


لذن 


ولكن أين من أنا منه وهو مني ممن أنا منه وليس هو منيء كما لا تجعل 
من هو مني أنا منهء فكانوا خلافآ علئ الحقيقة» وتراهم يُسَفْهُونَ آراءً من يميلُ 
للارات الكونية» ويُجِهُلُونهم ويقولون إنهم عُمْيّ بله غُلفء ويقولون: إن 
الكرامة التي لا ثُوازئ: ما أقيموا هم فيه من كون تنقْسٍ من أنفاسهم يقومٌ مقامَّ 
عبادة التقلين» ولو قُدْرَ أنَ جميع العالّم َل عن الله وذكرّ من هو علئ هذا 
النمط. قامّ ذكرٌه مقامَ ذكر جميعهم أنْ لو ذكرواء بل لو قُرَقَ عليهم لما عُدُوا 
من الغافلين 

فهذه الكرامةٌ التي لا يقدر عليها كل أحدء ولا يَتسَورُ محرابها كل متنطع 

فهذه علاماتُ ثانيةٌ أيضاً من أعظم علاماته كنثُ في إبرازها كالمجبور بعد 
ما كنا اكتتمناهاء وقد ذكرثٌ قبلّها أخرئ أحفلّ منهاء كما ذكرثُ أخرئ أفيح 
منها وأجمل؛ والله ذو الفضل العظيم 

كما ذكرثُ أخرئ أمثلّ منها وأرشمَ كما ذكرثٌ قبلّها علامة أخرئ أنصّمَ 
وأكملٌ» بيده الخيرُ وهو علئ كل شيء قدير 


[العلوم التي انضم عليها هذا المحل] 
وقد انضم هذا المحلٌ علئ عدة علوم أيضآء منها 
علمٌ الأعالي والأداني» 
في التجني؛ وليس عينَ الذي قبل بل غيره: ومنه فوله 
أ مع أنه لا مثلّ في العالم: بعد قوله: «#مائنتح ين عي 
بآ أو يِعْلِهَ 4 [البقرة: 7١٠]ء‏ فبان أن الت 
انوع فيه التشابهُ مع ما قبلّه أو الحاضرء ونوعٌ صِرْفٌ لا شُقُوف ف 
الأول يُفهَمُ قولُ القرآن: «أَوِْتنِه»4: وعلئ الثاني يُفهم: « كأ 
تأمل 


وعلة الأسقارة 
وعلمٌ مناهل السِفْر العَذَبةَ» 

وعلمٌ المناهل التي يُخصنٌ بهاء 

وعلمٌ ما يعن علئ الإدلاج في السقرء 

وعلمُ الاسباب التي تعوق عن السفرء 

وعلمٌ السفرٍ الذي يلحق صاحبه. والسفرٍ الذي لا يلحق؛. فإن صاحبٌ 


الظل لا يُلحَق ظله ته 

وعلمُ ما ينبغي أن يُعلَمَ / /١١‏ ولا يُجهّلء 

وعلمٌ ما لا يؤبّهُ بالجهل بهء 

وعلمٌ ما يدخل تحت تحت القدرة الحادثة وما لاء 

- وعلمٌ ما لا يصح أن تُلِحَقَ به المَذَامٌ في العالمء ولِمّ لا يصح ذلك» 

وعلمٌ ما هو علمٌ وليس بعلم؛ 

- وعلمٌ ما هو جهلٌ وليس بجهلء 

وعلمٌ التناكح للتناسل والتناكح لا للتناسل؛ ومَنْ الأرفعٌ منهاء وعدم”© 
مطلوبية الثناء في أوقات خاصة دون غيرهاء 

وعلمٌ الاكتفاء منها بقدرٍ معلوم في بعض الأحيان. مع أن الأزمنة 
والحالاتٍ تطلبُ ذلك» 

وعلمٌ الاعتناء بالنشأة الإنسانية مع أنها إنما خُلِقّت في كَبَدٍ وتعب 
وشقاء؛ وهلا لم يَعتَدَ بها لما خلقت لذلك 

- وعلمٌ التفاضل وكيف صح مع اتحاد الأسماء في المدلول» 

وعلمٌ الفرق بين الرياضة الإلهية والرياضة الخلقية» 


21 بياض في الأصل 
(1) كذا في المطبوعة: وريما هي: وعلم 


ذف 


وعلمٌ الحامل للعلماء بالله إن استظهروا في كلماتهم بما تشبه أن لا 
تكون ملتئمة مع أنه يُنافي رعاية انتساق الكلمات وأساليب التفانين» فإنهم عند 
الكتابة بحسب ما يُلقي عليهم مَلَكُ الإلهام: ومَلّكُ الإلهام أعرفُ بقباب الحروف 
ومنازلها وموادهاء وعملتها وسداتتها وحُجّابها وسلاطينها وخُلاّفهاء فكيف يُلقي 
ما ليس بملتثم؛ إنما المرتّسمة”'' لما وقفوا مع ظواهر الألفاظ ولا رائحة بن 
علم الوّهب اللدني: تققّصواء فاتحجبواء فوقفواء فأساؤا الظنون 

فمن علومهم من العلم الذي هو كهيئةٍ المكنون ولا يعلمه إلا العلماءٌ بالله 
كما في الحديث الصحيح عند أهل الكشف: «إن من العلم كهيثة المكنون لا 


20 


يعلمه إلا العلماء بالله؛ فإذا تكلموا به أنكره أهلٌ الغِرّة بالله» 
ألا نرئ لقوله تعالئ: 9عَنفْظواعَلَ لكوت رَالككوة الوسطك4البفرة:57]ء 
فإنها جاءت بين آيتي نكاحء وإنهم يظنون أن لا مناسبة بينهماء مع أن المناسبة 
ثمةٌ من العلم السري؛ فثم مناسبة بين الصلاة وما قبلّها كالذي بعدّهاء فافهم 
وأي مناسبةٍ بين كون الباء من البسملة متعلقةٌ بمحذوف مع كون يعض 
العارفين أملئ فيها السنين المتطاولة. وهل ليس كم ارتباط بين الباء والسين 
والميم؟! بل والكلماتٍ الأربع؟! 


ولكن من لم يطّلع عليها قال: إن «اسم» زائدةٌ علئ مذهب الكوفيين» 
مستدلاً بقول /١8/‏ 


إلئ الحَلٍ ثم اسم السلام عليكُما 2 ومن يِبِكِ حَولاً كاملاً فقد ا 


(1) المقصود: أهل الرسوم والظواهر 
(1) ذكره في «الترغيب والترهيب» :)1١7:1(‏ والسيوطي في الفآلي المصنوعة» (118:1) 
(5) انظر تفسير الإمام ابن عادل عمر بن علي الحنبلي (179:1 


النفائس الكتانية 
لل 


التَائَِةٌ الكتانية 


نظم الشيخ الأكبر 
الإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المستشهد بفاس سنة 171 هجرية 


رضي الله عنه 


شكزثة 


وشاغدءث معنى العصن ين بعل ما اسفونخ 


هناك انمحى عن قَرْقٍ نقطةٍ غينه 
دَنَتْء فتدلث في مهايه ذاتها 


سجدثُ لها عند القداني ميا 


وعْبِتُ بها عني.: وصرثُ وراءً ما 
وأبصرّها لخظي. و ذلك لَخْظها 
ولع ورا اسن معدى قهاتكه 
« 
سمعتُ الندا من قاب قوسين: «مرخبا 
غريبٌ أنيسٌ عرش بدرينٍ لايس 
أحاطث بكلني يوم كنثُ ملبيا 


* 


ة دارتث بألحان نشأتي 
أَدِرها عل سئي بحاناتِ حضرة 
فطلعئها سُكْرِي ككاساتٍ خمرة 
بعرشي» فصرث العينَ من بعدٍ كثرة 
وصِرْتُ ورا الجمع من جمع شُِلَةٍ 
لهاذاتٌ إليها تَدَلْتٍ 
بمحراب مجلى الجمع من بعد حَيْرةٍ 
يشامَدُ من حُسْنٍِ بكل كي 
فكنثُ بها منها بصيراً بجملتي 


يعومد عيب القتس هي ين خله 


لناتٍ 


الضدين يمن شمسينء لونان حُلني 
بمحراب مجلى الجمع من دون سترة 


مجردةً عذراء ينبي جمالها 
لقد ظهرث في الكل عينآ بكلها 
ين به احت 
عشفثُ ملاح الكون من أجلهاء وما 
تبدث مبادي الجمع من لوح جمعها 
رسومٌ بدث من غيب لوح بطونها 
مطلسمة تبدر على عهدٍ كنزها 
«مَبُولى؛ هباء الغين من جوهرٍ العمى 
تقدمثُ قبل الكل؛ إذ بي وجوده 
أنا الأول الثاني أنا الظاهر الذي 
أنا نقطةٌ الباء المجردةٌ الي 
أنا كنرُ غيب «الهُرك في غيب «مُرد» 
تفردث بي عني بِمَهْمَهِ مَهْمَهِي 
أنا كن كل الكل نتم طَنتم 
كذاك بشكل الجن في الأرض قبلّكم 
وقد صرثُ في تكذيبٍ رُسْلي موجها 
كذاك بأطوار الشياطين جثتُهم 
وما هذه الأشكال متي غترث 
تطورث في كل المظاهرء واتتهث 
فليس ورا مُرمايَ مرمىّ لذي هوىّ 


وكلٌ زوايا الكون أضحث مَقَرٌ مُذْ 


إلا الكل قي كل وجهة 


ف الأفناة فيا السثزة 
رأيتُ سواها في الحقيقة لبتٍ 
بظل خطوطٍ الشكل من رسم نقطة 
إليها معاني الذات تُجلّئ بصورة 
بلونٍ «الأناء في «الهُو» بل كل صبغة 
فمنيّ تبدّى الكل من بسط نقطة 


تأخرٌ بعد الكل ناسوثُ صورتي 


بسر الغيب من بين إخوتي 
أنافث على الأفلاك يوم دُجُنّة 


بظلمةٍ نور الذاتٍ ذاتٍ مُرِيي 


ي ظاهرٌ في أَنيّني 
بذاتي خلث ذاني بكاساتٍ خمرة 
فصرثُ لهم رشلا لتحقيق حجني 
لهم حجج الإبطالٍ شان ريسي 
ظهرثُ به حُكماً لحكمة حكمتي 
صفاتيء ولا أبدث سوايّ لنسختي 
إليّء سَرَتْ في كثرتي أَحَدِيْي 
تجمعتٍ الأضدادٌ في فردٍ كثرتي 
وسِعتُ جمالٌ الحق حمق بجملة 


افهيَا اسقني مر التداني» وواسِلَنْ 
ولي زقّراث أَبْلَتٍ الكونّ جهر 
وك شهرث جَنٌ اكيب كَرَلها 
أنوخح على الأطلالٍ كيما أرى بها 
أذاب فؤادي سحرُ عين جمالها 
فما في الحشئ ميل لغيرٍ سهامها 
أفارٌ عليها أن أراهاء وَإِنّما 
إذا رَمْرّمَ الشادي طَرِبْتُ تَهَئّكا 
أَبَرْهُ ما بالقلب لو كان نافمآ 
تَنَدُ ِيَ العُذَالُ في جَنْبٍ حبّها 
علئ مثلها أفنئ وأبلئ تحيرا 


كؤوسا بالحانٍ علئ عهدٍ نَثاني 
إذا برزث ضاق الفضاء لِلَوْعَتي!'؟ 
لِطَيِبِ خيالٍ الحسن من قَرْطٍ حَيرَة 
مُشابة جسمي في تلاشي وغربتي 
كَرْها علئ عِرْ سَطوتي 
ورَقضٌ السّوى فرضٌ علي لِمَرتي 
غرامي بدا في الكون يُبْدي قضيني 
عليهاء وفاضث في لبر قطني 
تَوَئْدَتٍ الأضرامٌ في كل شمرة 
فما ثَّمّ إلا الحسنُ في كل رتبةٍ 
أَرقْصُ في الأغلال بن ف وي" 


وك 


)١(‏ ذكر الإمام الباقر رحمه الله تعالئ في رمالته: «بيان حقيقة حول استشهاد الشيخ محمد 
الكتاني». أن الشيخ رضي الله عنه تنب بسحته واستشهاده في هذه الأبيات: 

(؟) ذكر الإمام الباقر رضي الله عنه في كتابه هالتاج المرصع بالجوهر الفريد في ترجمة الإمام 
الشيخ محمد الكتاني الشهيده أن الشيخ رضي اله عنه كان كلما قرأ هذء الأبياث في 
«الحضرة: يزعق والده جبل السنة رضي الله عنهء ويقول له: اسكت؛ بل: أرقص في 
السبحة. فكان يجبييه: وكان قضاء الله قدراً مقدورًء كان ذلك في الكتاب مسطورأء ولما 
اعتقل ووالده وأهله عام 177 في سجن «أبي الخصيصات؛ بفاس حيث استشهد: شوق 
وأهله وأتباعه للقيام بالحضرة» فقاموا ورقصوا حت غلبهم الحال وهم مقيدون بالأغلال 


والسلاسل» فكاتت تصديق 


بن قبل في التائية وعمره 211 عاماً. 


سقاني الجن خمرا بكاس دوائب 
هي الشمنٌ إلآ أن ذاتي سملأها 


تَبَدْتْ علئ كأس فكان لِنُطْفِهِ 
لأنه عينٌ العيِنٍ والنقطة اللي 


لقد لاح”" ظِلُ العينٍ في شمس عينه 
أباحّ الهوى سري وكم قد كَتَنتُ 
: امقة س3 


نذللث مذ لاحظتُ معنى جمالها 
تغربث عن إلفي وكم قد تقاعدث 
وكم لعبث أيدي الصّبا بعقولنا 
وكم قد تَولّهنا ونا صبابة 
* 


فْخَلٌ جميمٌ الكون واصرمْ حبالّه 


(1) في بعض النسخ: وفي غُنية 
تت 


علئ العودء والمزمارء في كَفْ فَيَة 
فلَوْدُ الآنا فيها كلّورنٍ ا 
2# 


بها هو إتاهاء و! 
أدبرث به من قوس وَثْرٍ 
فشاهدث عينَ العينٍ في طي بُردتي 
فصرثٌ له معدئ لِلْْفٍ حقيقتي 
يت كيل الشسن أقمن حضيرة 
فصارث معاني الحَفنٍ تفي جملتي 
بِيّ السفنُ العرجا علئ سطح لَب 
فصارث علئ متن القفا 
علئ إثرها يوم المعارك بُنيسي 


« 


وَيَدُدْ كثافاتٍ الناصر صِبْفَة 


وحسُنْ ظنونا بالورئ لا تىة بهم 
ودونّك بحر الشرع فالزم سبي 

ودوتك أهل الله فالزم وداتممخ 
وإياك والقدبيرَّ للرزق إن 

وإياك والتحجير للحقٌ إن 

ودوتك فكرّ الوهم فَالْفِهِ إِنّه 
ودوتك والتجريد للقلب إِنْه 
ردرتك والإطلاق في كلّ ما ترئ 
ودوتك ذل النفس فائلغه إنه 
ودوك حسنّ الظن فهو المُنئ والفو 
وإياك سوءً الظَن بالمرء إنه 
وإياكَ والإعطاءً للنفس حنّها 
ودونك”' والتمزيقّ للهِرْض إنه 
وإياك والإكثارَ للأكل إنه 
وإياك والإكثار للنوم إنه 
وإياك أَنْ تبفي”" لنفيك. والقها 
ودوتك وُدٌ الودٌ فاحفظه إنه 


ولا تَنَسَهُ بين الأعادي لأجل أن 


ولا تَنْنَ مَن أولاكَ خيراً؛ لأنّ ذا 


نينا 


فذلك أدنئ المَقْتِء والباب سدّتٍ 
ولا تعن بالمبطلين لشرعةٍ 
ومُرْبتَهِمْ قالباب منهم لحضرة 
يج إلى التشكيك في سر كلمةٍ 
تجلّى بتلوينٍ على لون تق 

مُوْدُ إلئ تقييدٍ عقلٍ وصورة 
هو الغرضُ الأقصئ ونيلُ الطريقةٍ 
فذاك مرادٌ الحقّ عينُ الخليقةٍ 
يُرَفّي علئ الأفلاك فوقٌ المجرّة 
والنيلُ للخيرات في كل رثْبَةٍ 
هو المقثُ في الدارين بين البرية 
فذاك هو الإغواءٌ أصلٌ البَلئِةٍ 
هو الآيةٌ الكبرئ وَسْبْلُ المَحَجَةٍ 
مُضِوٌء وللإرخاء باوٍ بشهرة 
يقسي عليك القلب في كل مَرْةٍ 
علئ الؤْيْلٍ إن شت المعالي بسرعةٍ 
علامةٌ إيمانٍ ومَرْجٍ المودةٍ 
تقوم ينامر الح آمرٍ الأغدوة 
طباعٌ لاحرار تَأَرَا عن كثافةٍ 


(1) في المخطوطة بخط الإمام السيد محمد الباق الكتاني : وإياك. وأثبتها كما في المطبعة الحجرية. 
(1) في بعض النسخ: أن تتعن. 


لهف 


وإياكَ والأغيار لا 


كبر علئ الأكوان تكب َكِب 
أ نال الل في صب شميها 
وصَّلْ صلاةً الجمع في فرقٍ جَمِه 
تَصيِرٌ بمرأىئ للخطاب ومَشمّع 
فحَيهلا بالشكْرٍ فيهاو وأَوْصِلَنْ 
عليها القلبٌ والثوبٌ واشطَنْ 


ودرتك والإكثارَ للذكر إِنّْه 


تََرْه عن الشرك الخفيّ فإنه 
* 


وذونك مرماناء قَوْنه لأنه 
طريفشًا أَرْبَتْ علئ الثُلْكِ تبتغي 
سلالًا فاقث سُلالة من غدا 
سُلافشًا نَعَثْ علئ سطح حانةٍ 
إلولأنا خفَاقٌ علئ كلّ مَن دنا 


(1) في بعض النسخ: السجيفة 


لأنّ شهوة الحقّ يفني البقية 


تفانئ عن الا. 
وصارِمْ شكوك العقلٍ في شأنٍ سجدة 
لكي توي منك البقايا كيف 
مَحَلاً لنفتٍ الرُوع إرث النبوة 
ودَعْ عنك أربابٌ الذعاوي السخيفة"» 
علئ الكون في حاناتٍ جمع الأحبة 
قِيِلٌ لمرآة الفؤاد الصَّيِيةٍ 
فإنٌ فناءً النفسٍ شرط لوْطْلَةٍ 
تَجَدَى علئ كلّ بأحسنٍ سور 


*« 


مَحجَتُها البيضا وأَزْئقٌُ عُرْدَةٍ 
مراتت فوق الفوق من بين إخوتي 
جليسسَ بساٍ القرب من فتج حُوخني 
تي الفزل رت الْبوءة 

حضيرة قُدْسٍ القيضي بين وي حُلني 
إن رسول الله شيخي ومُئني 
علئ صِمَرٍ الأجرام حي شبييني 


انث برقيي 


نَجْدْ ذُِولَ الهِرٌ في جَنْبٍ وَضْلِهٍ 
يشا ناقّك نهاية غيرنا 
لنا الدولةٌ العُلْيا لدئ الهَوْلٍ نرتقي 
لقد ركبّث منْنَ السّعا 3 


وحازَّثْ سعاداتٍ تقامَدَ دوتها 
قد الْتَطَقُوا يمن أن ةٍ التي 
كذا كلُ مار في الطّريقٍ رآهُمٌ 
على رَعْمٍ آمل البمْدٍ نالوا تفار 
ومَن هَُ من أهل المعارا 
ومن هو من أهل المعارج عابنا 
كذا كل من وَلَىْ بجنِه مُمْرِضًا 
لنا الخوضيٌ في بحرٍ العجائب جَهْر” 
ومن رام مَنحئ فَلْيَرْمْهُ فندما 


يفنا 


فحاروا الفضلَ في كل وِجْهَةٍ 
حَبَقْهُ سعاداتٍ ففاز يِبِْةٍ 
تَعَيَقمَلا بالقزب منّا لِحَضرَة 
فبّدئ عُثَير المُذْر في شَأن صُحْبَةِ 
وأنُكَرّتاء والجَهْلُ شأن البَرِيَةٍ 


ولسنا أسارى الغير في فتح 
يُرَجَئ التلاقي تَدْرَوِي عبن بِهَةٍ 


نمت بحمد الله تعالوا 9 


#الخرائد العرفانية من ديوان الحضرة الكتانية» لجدنا ابن المُصَّف الإمام محمد الباقر روح 
الله رُوحَهه والحمدٌ لله رب العالمين» وراجمّها أو حسين من «الجواهر الُرفانية» في 


تخميس الثَائيَة : 
4ه وقال. 


كين آم 


:» لجنا الإمام محمّد الباقرء وذلك صبيحة يوم الأحد 
"وثقي لل" لخدمة أولياءء وسقائي من بحرٍ كشوفاتهم وفتوحاتهم؟ 


الفهرس التفصيلي للمحتويات 


الموضوع 

مقدمة التحقيق بقلم الشريف حمزة الكتاتي 
موضوع هذه الرسائل 

ترجمة المؤلف 

شيوخه 

قيامه بالدعوة والارشاد 

ابتلاؤه بمراكش 

الرجوع إلئ المغرب واستشهاده 
تلاميذ المؤلف 

مؤلفاته 

ثناء العلماء عليه 

التعريف بهذه الرسائل 

عملنا في تحقيق هذه الرسائل 


الرسالة الأولئ : رسالة المؤاخاة 
شروط المؤاخاة الدينية 

المساواة والعدل 

الإخلاص في الدعوة إل الله والتصح 

لا يحدث من الصدع بالحق ضررٌ أصلا. 
الرسول و يتكلم في منازل الكمال 

من أسباب تقدم الأجانب 

من أسباب انحطاط الآمة: [همال من نبغ فيهم 


من أسباب الانحطاط : عدم الآمر بالمعروف والنّهِي عن المتكر 


التناصح بين الخوان له 
بعض مزليا الطريقة الكتانية 
الاهتمام بمسائل المعاملات 
العدل بين الناس والإنصاف 
ترك حظوظ النفس 

ترك المداهنة والنفاق 


الاهتمام بشؤون العبادة والإكثار من الذكر 
ل 


الموضوع 


ترك العداوة والبغضاءء والتزام محبة المسلمين 
أصل كل معصبةٍ وغفلةٍ وشهوةٍ الرضئ عن النفس 

الدعوة إلئ الله تعاليئ 

من أسباب الانحطاط ترك العمل بالحديث وصحيح المذغب وعدم مجالسة 
الؤرئة المحمديين 

الحث عليئ المذاكرة وسرد الحِكُم المطانية 

الدعوة إلئ تأليف رسائل في الطريق 

من أسباب الانحطاط ذكر الأحكام مجرّدة عن أحكامها 

الحض عل مقاومة الإعلام الأجنيي 

الحض عللئ المذاكرة في الأمور الذوقية 

الخاتمة: في الحض علي عدم الغفلة عن الله تعالن 

الرسالة الثانية: سفينة المحبة 

صفة الصديق الحق 

أركان سفينة المحبة 

الركن الأول: الصبر 

الركن الثاني : الشكر 

الركن الثالث: التوبة 

الركن الرابع : الحياء 

أهمية الصحبة 


الدعوة إلن نفد الاخوان ومحبتهم 
الخائمة 


سبب اختلاف الطبائع في الإنسان 
حال صوفية الزمان 

الفرق بين من أحبك لك ومن أحبك لنفسك 
عِلَل الأفهام أشد من عل الأجسام 
خصائص النفس لا تزول 


الموضوع 

صاحب الهمّة لا يغتر بالإقبال ولا بالإدبار 
هذا العالم ليس بمستقره ولكن مجارٌ للمستقر 
رقع الهمة أساس الكمال 

من تمام عقل المرء عدم الشكوئ إلئ الآخرين 
يجب عدم ترك المشورة 

لا بد من الخليل أن يكون وزيراً 

العلم الإلهي وحال المصنف في زمائه 

رؤيا منامية للمصتف رضي الله عنه 


حوار"بينه وبين نفسه 

الفرق بين المحدّث والمناجيئ والمكلّم 

البقية لا تفنئ ولا تعدمء وجميع الوجود عاب لله بطريق القهر 
ما قدّر الحق علينا المعاصي إلا في بساط التشريف لنا 

لولا المعاصي ما ظهرت مقتضيات عدة من الأسماء الالهية 
العهد القديم ونكران الئاس 

الروح مجبولةٌ علئ محبة الأشياء الحسنة 

السر في إبرازنا لعالم الحسن 

الأصل هو الاستغراق في عالمّي الحس والممنئ 


الرسالة الرابعة: الفرق بين الواردات الرحمانية والملكية والتفسانية والشيطانية 


تربيع القلب 

الذكر يرد الخواطر الشيطانية 

ملاحظة النورين الجامعين في الذكر 

الثور الجامع الأول 

يف يُستعان علئ استحضار صورته 8 في الذكر 
لكل أمرٍ من أوامر الشريعة سر يعلمه العلماء بالله تعالين 
الثور الجامع الثاني 

الوصول إلئ الصفاء الرباتي 

احتراس رسول لله من تشتت النخواطر 


الموضوع 

تنزيه الرسول يق عن اتطباع صور الكائنات فيه 
محارية الخواطر أثناء الذكر وطريقة ذلك 
الكلام عن الفناء وأقسامه 

نتائج تجمع الهمة أثناء الذكر والعيادة 

تأثير الشيخ في المريد وكيفية ذلك 

تعريف الهمة 

طريقة رفع المرض عن المريض 

طريقة التصرف في العاصي بإفاضة التوبة عليه 
طريقة التصرف في قلوب الناس لإززساء المحبة 
طريقة الاطلاع علئ نسبة أهل الله ومقاماتهم 
طريقة الإشراف والكشف عن الخواطر 

طريقة كشف الوقائع المستقبلية 

طريقة التصرف بدفع البلية النازلة 

الخاتمة: في شرط التصرفات السابقة 


الرسالة الخامسة: الرسالة إلئ أهل سلا في فضل الصلاة علئ رسول الله 866 
والحض عليها 

الحض علئ الإكثار من الصلاة عل رسول الله 846 

لله تعالئ يصلي علئ من يصلي علئ رسوله 8ف 

جعل الله تعالئ لسيدنا محمد يق من الجا ما لم يجعله لغيره 

الله تعالئ ملا العوالم كلها بذكر رسوله 86 

الرسول الله يق من النعم علئ جميع العباد ما استرقهم بها 

الرسالة السادسة: وجوب افتران ذكر رسول الله يق بذكر الله تعالئ» 
وكلام في وجوب التزام الآدب 

كلمتا الشهادة كلمتان متقارنتان 

ما ذكر الله نعتآ من نعوته تعالئ إلا وقرنه بنعثٍ من نعوت حبيه 46 
قرنُ الله تعالئ اسمّه باسم حبيبه 8 تشريمٌ لنا 

ما فرض الله سبحانه فريضةٌ إلا وسن 5 سن أو سنن 

هذا الاقتران إما أن يُقال: إنه جازم أو غير جازم 

الأحاديث الحاضة علئْ ذكر رسول الله و والصلاة عليه في كل مجلس 


الموضوع 
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ديد علئ من خخالف هذا الأمر 

حال أغلب من خائف في هذه المسألة 

التمسك برسول الله 5 موصلٌ إل كل خير 

ذكر أسماء رسول الله 5 موجبٌ لانطفاء غضب الله تعالن 
مسألة الأخلاق المذكورة في آية: 9 © رارم 
الإنيان بالمشروع والتقرب به إليه تعالئ واجب 

الدليل العقلي علي وجوب اكتساب الأخلاق 

خليل الطبع علي وجوب اكتساب الآداب 

خاتمةٌ في سبب الاختلاف فيما ذكر من المسائل 


الرسالة السابعة: الإجازة الطرقية وشروط وأركان الطريق 

شروط الطريقة الكتانية 

الشروط العامة 

أركان الطريقة الكتانية 

التوبة 

تصحيح مقام التفوئ 

التماس المعاذر لسائر الناس 

نظرة التعظيم في سائر الموجودات 

مبائي الطريقة الكتانية 

مشاهد الطريقة في حقه 886 

(1) مشاهدته برزخا بين المخلوقات وريها 
تتائج هذا المشهد 

(1) مشاهدة أن له يق علئ كل ذرة من ذرات الموجودات نعمة الاستمداد 
من الحق 

(5) أن تشهده عند السلام في الورد 

(4) أن تشاهده نوراً صرفاً 
انتائج هذا المشهد 

الدعوة إلئ البحث عن الشبهات 

الشروط الخاصة 


الحلال والحرام 


اخ خ مم 


الموضوع 

الرسالة الثامنة : الوصايا الكتاتية 

وصيةٌ: في حفظ الجوارح 

بٌ: في الصمت وترك فضول الكلام 
في صلة الرحم 


وصيةٌ: في ستر عورات المسلمين 
وصيةٌ: في حفظ حقوق الجيران 
في زيارة الاخوان والأحباء 


© لطيفة 
وصيةٌ: في ترك الجدال 


حقيقة الغيبة وتعريفها 
الأخذ عن يد المغتاب 
الخاتمة في أمور جامعة 
© قائدة 


الرسالة التاسعة: سفن النجاة وكهوف العباد 
العهد الأول 

العهد الثاني 

العهد الثالث 

المهد الرابع 

العهد الخامس 

العهد السادس 

العهد السابع 

العهد الثامن 

العهد التاسع 


الموضوع 
العهد العاشر 
العهد الحادي عشر 


الرسالة العاشرة: الأمالي في علم الأمهات 

المقدمات 

وصلٌ:الموجوفات من حيك حي مقط ضرفت الأسماء والصفات 
وصلّ: مفتضيات الأسماء والصفات في نفسها ليست متحدةٌ 
وصلٌ: مقتضيات الأسماء والصفات متحدةٌ في مدلولها 
وصلٌ: لكل اسم من الأسماء الاهية مقتضئ 

وصلٌ: التجليات الإلهية دائمة التدفق علئ الدوائر الكونية 
وصلٌ: التجليات لا تتشابه في نفسها أصلا 

وصلٌ: لا مشابهة بين العالم 

الكلام علئ مقامات الولاية 

الكلام علئ الختمية 

الختمية كبرئ وصغرئ 

بعض العلوم المضئنة فيما مضئ 

لا بد في العالم من التجلي: وأن التجلي الثاني أكبر من الأول 
العلامة الكبرئ للخختم الأكبر 

العلوم التي اتضم عليها هذا المحل 

الخاتمة 


الرسالة الحادية عشرة: التائية الكبرئ 
الفهرس التفصيلي 
الفهرس الاجمالي 


الفهرس الإجمالي للمحتويات 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

الرسالة الأولئ : رسالة المؤاخاة 
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